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ليلة من ألف ليلة وليلة
***************

دق هاتــف موظــف اســتقبال الفنــدق الــذي يحمــل علامــة الخمــس 
نجــوم ، ســارع الموظــف لالتقــاط الســماعة  :

 _ هالو .
 _ فندق جراند رويال.

_ تحت أمرك .
_ أريد حجز غرفة من فضلك اعتباراً من الغد .

_ تحت أي اسم سيتم الحجز. 
_ مايك كيري من فضلك .

_ تم الحجز مستر كيري . 
_ شكرا .

 وضعــت إيزابيــل ســماعة الهاتــف وهــي تتنحنــح بعــد أن بذلــت 
جهــدا فــي التحــدث بصــوت أشــبه  بصــوت الرجــال ، بــدت 
ــق  ــوط القل ــن خي ــم م ــة ،  بالرغ ــامة غامض ــفتيها ابتس ــوق ش ف
ــم ..  ــي تتمت ــها وه ــت رأس ــا ، نفض ــوق جبهته ــت ف ــي تجمع الت
ــط . ــه بالضب ــت ل ــا خطط ــير كم ــيء سيس ــق كل ش ــي للقل لا داع
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اســتقبل موظــف الاســتقبال مايــك كيــري بابتســامة مرحبــة ، 
تليــق بالأناقــة التــي تحيــط بــه مــن كل جانــب ، المعطــف الثميــن 
ــي  ــوداء الت ــارة الس ــس نســيجه والنظ ــل نف ــي تحم ــة الت والقبع
ــرة  ــأن فت ــة توحــي ب ــة الســوداء الضخم ــه . الحقيب ــت عيني حجب
ــم عــاد لموظــف  ــك بضــع خطــوات ث ــه ســتطول . ســار ماي إقامت
ــه  ــق ب ــا أن تلح ــه ويخبره ــوه أن يتصــل بصديقت ــتقبال يرج الاس
فــي غرفتــه لأنــه يشــعر ببعــض التوعــك مقدمــا لــه قصاصــة مــن 
الــورق بهــا رقــم هاتفهــا . ألقــى عامــل الفنــدق بالحقيبــة الســوداء 
داخــل الغرفــة وهــو يتصبــب عرقــا ، ضحــك مايــك كيــري قائــا :
ــذا البقشــيش كاف  ــد أن ه ــن أعتق ــة لك ــة ثقيل ــم أن الحقيب  _ أعل

ــك . ــف عرق لأن يجف
 شــكره عامــل الفنــدق ، اســتدار لينصــرف ، اســتوقفه مايــك 
مستبشــرا  ليواجهــه  ثانيــة  الفنــدق  عامــل  اســتدار   ، كيــري 
 ، الكبيــرة  الماليــة  بالورقــة  يمســك  يــزال  لا  وهــو  خيــرا 
بــدت   ، بالفنــدق  أن عمــل  منــذ  مثلــه  يتقاضــى  لــم  بقشــيش 
علــى وجــه مايــك كيــري ابتســامة غامضــة وســأل العامــل :

_ في أي ساعة تنتهي نوبة عملك .
_ في تمام التاسعة مساء يا سيدي .

_ هل تحضر لمعاونتي في عمل بسيط تؤديه وسيكون أجرك 
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أضعاف هذا البقشيش ؟
انفرجــت أســارير العامــل عــن ابتســامة واســعة رافعــا يــده بتحيــة 

كتحيــة الجنــدي لقائــده وأجــاب ســريعا . 
_ طوع أمرك سيدي .

_ حسنا .. قال مايك كيري جذلا .
انهمــك مايــك كيــري فــي الإعداد لمــا يدبره ، أنهى عملــه بالاتصال 
بموظــف الاســتقبال فــي طلــب عشــاء فاخــر لاثنيــن وزجاجــة مــن 
الخمــر الجيــد . دقــت الســاعة التاســعة ، لــم تمــض ســوى خمــس 
ــك  ــة ماي ــاب غرف ــدق يطــرق ب دقائــق إلا وكان تومــي عامــل الفن
كيــري ، الأحــام تداعبــه ، ســيتقاضى مبلغــا كبيــرا مقابــل خدمــة 
ــاب ، تراجــع تومــي  ــح الب ــري . فتُ ــك كي ــره ماي بســيطة كمــا أخب
عامــل الفنــدق للخلــف وهــو يظــن أنــه أخطــأ بــاب الغرفــة ، امتدت 
اليــد التــي فتحــت البــاب وجذبتــه للداخــل وهــو غارق فــي ذهوله  . 
الحالــم  شــعور  انتابــه  وقــد  جأشــه  يتمالــك  أن  حــاول 
توقــع   ، النطــق  عليــه  ويســتعصي  حواســه  تتخــدر  الــذي 
 . يتوقعهــا  لــم  المفاجــأة  هــذه  لكــن  كيــري  مايــك  يــرى  أن 
غلالــة رقيقــة تكشــف بصراحــة تامــة عــن نهديــن فائريــن ، 
الاسترســال فــي النظــر إلــى هــذا الجســد الثائــر لــه مفعــول 
أســفل  الأرض  وتخلخلــت  انتابــه  دوار   ، الخمــر  مــن  نهــر 
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قدميــه ، عينــاه تصعــدان إلــى الوجــه الفاتــن فتلتصقــان بــه 
، ينتزعهمــا لتهبطــا لأســفل ، تــزدادان التصاقــا مــع كل نقلــة 
تقــان ســطوة  لا  اللتيــن  الحافيتيــن  القدميــن  فــي  تحدقــان   ،
عمــا اعتلاهمــا ، بعــد جهــد تمكــن لســانه مــن فــك أســره :

_ هل أنا أخطأت في الغرفة يا سيدتي ؟
أمســكت بيــده ، ســار خلفهــا تائهــا فــي أفــكاره إلــى غرفــة النــوم 
، أجلســته علــى حافــة الفــراش ، انفرجــت شــفتاها عــن مجموعــة 

فريــدة مــن اللآلــئ :
_ أنت في الغرفة الصحيحة ولم تخطيء . 

_ لكــن نزيــل هــذه الغرفــة مســتر مايــك كيــري وهــو الــذي اتفــق 
معــي علــى هــذا الموعــد .

_ أنا صديقة مايك كيري فهل يضايقك أن يكون الموعد معي ؟ 
_ إطلاقــا ســيدتي .. قــال تومــي عامــل الفنــدق والدماء تــكاد تمزق 
شرايينه ، ثم أردف بصوت يميل للنعاس ،  بماذا تأمرني سيدتي ؟

قالت وهي تدور أمامه دورة سلبته عقله وتركت رأسه فارغاً :
_ أنــت الــذي ســتأمرني .. هــذه الليلــة أنــت ســيدي ومليكــي 
وأنــا جاريتــك ، تأمرنــي فأطيــع ، ســتذوق معــي ليلــة كالتــي 
ــل  ــة ، فه ــة وليل ــف ليل ــهورة أل ــة المش ــي القص ــا ف ــى عنه يحُك
يرضيــك هــذا ، أم ترفــض دعــوة الحــب التــي أعرضهــا عليــك .
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قال وصوته بالكاد يخرج من حنجرته :
ــتطيع  ــا ، يس ــا رج ــل فوقه ــا لا تحم ــد أن الأرض بكامله _ أعتق
رفــض مثــل هــذه الدعــوة ، لكــن  .. كيــف ؟! .. ولمــاذا .. ؟! وأيــن 

مســتر مايــك كيــري ؟ 
، ســارت فــي اتجــاه الحقيبــة الســوداء التــي تتوســد أرض الغرفــة 
والتــي عانــى مــن ثقلهــا منــذ فتــرة قليلــة . رفعــت الغطــاء فكشــفت 
عــن مايــك كيــري يرقــد بداخلهــا متكــورا ، قفــز تومــي مــن 
ــأة : ــه المفاج ــد أفاقت ــوح وق ــوت مبح ــا بص ــأة قائ ــول المفاج ه

_ يا ألهى .. هل فارق الحياة ؟
 _ لا تخف .. إنه حي يرزق لكنه تحت تأثير جرعة كبيرة من المخدر 
الــذي اعتــاد أن يتعاطــاه ، ألا ترى صدره يعلو ويهبط مع أنفاســه .
علــى  أنــه  يشــعر  وهــو  رأســه  فــوق  يــده  تومــي  وضــع 
حافــة  فــوق  ثانيــة  جلــس    ، الوعــي  يفقــد  أن  وشــك 
: غائمتيــن   بعينيــن  إليهــا  ينظــر  وهــو  وقــال  الفــراش 
 . أراه   مــا  بتفســير  تكرمــتِ  فهــل   .. بالــدوار  أشــعر   _
منــذ عــدة ســاعات حضــر مســتر مايــك وحيــدا مــع هــذه الحقيبــة 
التــي تختلــف  الثقيلــة ، ثــم بعدهــا بقليــل حضــرت صديقتــه 
عنــك فــي الشــكل تمامــاً ،  والآن أنــت فــي الغرفــة ومســتر 
ــة  ــىّ ليل ــن عل ــي ولا أثــر لصديقتــه  ، تعرضي ــد الوع ــك فاق ماي
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ســاخنة مــن الحــب تحــت أنظــاره وقــد يفيــق فــي أي لحظــة 
ــدق . ــن ذراعــي عامــل الفن ــن يســره أن يجــدك بي ــه ل ــد أن وأعتق
. بهــدوء  وقالــت  يدهــا  مــن  بإشــارة  قاطعتــه   
_ وإذا قلت لك بأن ليلة الحب التي أدعوك إليها بناء على رغبته ؟ 
 قفــزت خطــوط كثيفــة مــن الدهشــة وعــدم الفهــم فوق وجــه تومي 
، تلبــد وجهــه بالغبــاء بالرغــم مــن ذكائــه ، لــم تتــح لــه  فرصــة 
لمزيــد مــن الأســئلة ، جذبتــه مــن يــده ودفعته نحــو الحمــام قائلة :
 _ لا تكثر من الكلام ، فكل هذا الوقت مقتطع من الليلة التي وعدتك 
بأنهــا ســتكون ليلــة مــن ألف ليلــة وليلــة ، هيا اغتســل وتخلى عن 
ملابس العمل وفوق الفراش ســأقص عليك ما يوضح كل شــيء .

 قبل أن يدلف إلى الحمام نظر إلى الخلف وقال :
ــا ســيدتي ، لكــن الخــوف  ــي ي ــكاد تقتلن ــك ت ــة في _ أشــعر بالرغب

يمــأ جوفــي .
 _ هيا أسرع بالخروج من الحمام وستجد في انتظارك كأس مثلج 
مــن الويســكي يزكــي مــن نيــران رغبتــك ويقتــل الخــوف بجوفــك . 

******

حممــا مــن النيــران تلهــب جســد تومــي ، كل شــيء فقــد اتزانــه 
ــرة أخــرى  ــد م ــم يصع ــا ث ــرب منهم ــكاد يقت ، الســقف يهــوي وي
ــن  ــه ، ســمع عــن العشــق لك ــات البالي ، الجــدران تتراقــص كفتي
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ــا  ــك فع ــو المل ــذاق .. ه ــذا الم ــل ه ــه مث ــون ل ــم يصــدق أن يك ل
وهــي الجاريــة التــي تتفنــن لتذيقــه مــن لــذة الهــوى ، اختلــط كل 
شــيء أمــام عينيــه بعــد أن احتســى كأس الويســكي الــذي أعدتــه 
لــه بيديهــا . ســلبت إرادتــه بالكامــل بعــد القبلــة الأولــى ، ود 
ــروا فــي أي  ــع لي ــذ ليصــرخ ويوقــظ الجمي ــو انفتحــت كل النواف ل
ــت أنفاســه  ــى تقطع ــه حت ــا جســده ، ألهبت ــذوب كل خلاي عشــق ت
ــاه تحملقــان فــي لا شــيء ،  ، ألقــت برأســها فــوق صــدره ، عين
ــه رغبــة جديــدة : قالــت بنبــرة ناعمــة أحــس بأنهــا توقــظ بداخل

_ هل أمتعتك شهرزاد يا مولاي ؟
قال وكفه تتحسس الظهر العاري :

_  أنت مولاتي وأنا خادمك المطيع .
أبعــدت يــده حتــى لا يحمــى وطيــس رغبــة ثانيــة ، رفعــت وجههــا 

وقبلتــه وقالــت بنفــس النبــرة الناعمــة :
_ مــن حقــك الآن أن تعــرف مــا خفــي عنــك ، لتعــرف مــدى قســوة 

الزمــن علــى المخلوقــة التعســة .
 باختصــار شــديد ، كنــت أعمــل فــي أحــد المتاجــر الشــهيرة التــي 
تبيــع الملابــس الرجالــي ، عندمــا رآنــي المليونيــر مايــك كيــري، 
ــة  ــاء أحــدث خطــوط الموضــة ، ذات ليل ــرا لانتق كان يحضــر كثي
وبعــد أن انتهيــت مــن عملــي وجدتــه أمامــي ، ســألني أن تكــون 
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صداقــة بيننــا ، ســألته عــن ســبب رغبتــه فــي أنــا بالــذات ، وهــو 
يســتطيع أن يحصــل علــى صديقــة ذات مركــز اجتماعــي ، أجابنــي 
ــه يتوســم فــي  ــأن المركــز الاجتماعــي لا يهمــه ، لأن بغمــوض  ب
أننــي ســأكون مخلصــة لــه وأكــون لــه وحــده . أصبحــت صديقتــه 
ــى  ــة الأول ــذ الليل ــن من ــم ، لك ــي حل ــائرة ف ــي س ــا أشــعر بأنن وأن
اكتشــفت أنــه شــاذ بــكل مــا فــي هــذه الكلمــة مــن معنــى ، تيقنــت 
بأنــه اختارنــي ليمــارس شــذوذه معــي ، اجتمعــت كل شــذوذ العالــم 
فــي هــذا الرجــل ، بلغــت قمتهــا بعــد عــدة أســابيع عندمــا أخبرنــي 
بأنــه يــروق لــه أن يمــارس الحــب معــي بعــد أن يرانــي أمــارس 
الحــب أمــام عينيــه مــع رجــل آخــر ، وبأنــه اتخذنــي صديقــة لكــي 
ــا  ــال م ــىّ مــن الم ــل ســيغدق عل ــي المقاب ــه هــذا وف أرضــخ لطلب
ســيجعلني فــي ســعة مــن العيــش ســواء كنــت معــه أو حتــى إذا 
ــي  ــة دفعن ــي المادي ــوء أحوال ــام . س ــن الأي ــوم م ــي ي ــا ف انفصلن
ــا  ــى م ــدت عل ــت اعت ــي ، كن ــه من ــا يطلب ــذ كل م ــوخ لتنفي للرض
ــتوً  ــي مس ــش ف ــت أعي ــر وأصبح ــال وجواه ــن م ــيّ م ــه عل يغدق
لــم أكــن أحلــم بــه . منــذ ذلــك اليــوم اعتــاد كل فتــرة أن يضعنــي 
فــي حقيبــة كبيــرة  ويأخذنــي إلــى أحــد الفنــادق ، ثــم يتفــق مــع 
عامــل الفنــدق مثــل مــا فعــل معــك علــى أن يصعــد إليــه بعــد 
ــل  ــذا العم ــن ه ــم يك ــل بســيط . ل ــه بعم ــل ليكلف ــن العم ــه م انتهائ
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ســوى ممارســة الحــب معــي أمــام عينيــه ، بالطبــع لــم يكــن عامــل 
الفنــدق يرفــض وهــو يــرى أمــام عينيــه امــرأة يســيل لهــا لعــاب 
ــل  ــي عام ــد أن ينته ــد أ . بع ــرم ج ــغ محت ــب مبل ــل ، بجان أي رج
الفنــدق مــن مهمتــه يغــادر الغرفــة ليبــدأ هــو ممارســة شــذوذه ، 
ــة ،  ــذه المهم ــدك له ــه كان يري ــد إلي ــوم لتصع ــا ســألك الي وعندم
ــي  ــة لممارســة الحــب لكــي يران ــود مــرة ثاني ــا الآن أن نع وعلين
وأنــا بيــن ذراعيــك عندمــا يســتيقظ ، وبالطبــع ســيجذل لــك 
ــذه؟  ــل ه ــوة مث ــت قس ــل رأي ــة .. فه ــت الغرف ــادر أن ــاء وتغ العط

 شعر تومي بأنه مسلوب الإرادة تماما وسأل بذهن شارد :
_ لكــن لمــاذا يحضــرك للفنــدق داخــل حقيبــة ، وهــل أنــت التــي 

ــة التــي حملتهــا ؟ كنــت بالحقيب
فــي  يضعنــي   ، الثقيلــة  بالحقيبــة  كنــت  التــي  أنــا   .. نعــم   _
الحقيبــة اتقــاء للفضيحــة ، فهــو يخشــى أن ينزلــق لســان عامــل 
ــاك  ــه ، وهن ــه ب ــذي يكافئ ــر ال ــغ الكبي ــن المبل ــم م ــدق بالرغ الفن
كثيــر مــن الصحــف يلــذ لهــا التشــهير بالأثريــاء ، وبوضعــي 
وحتــى  الفنــدق  فــي  معــه  أحــد  يرانــي  ألا  يضمــن  بالحقيبــة 
لــو انزلــق لســان عامــل الفنــدق فــا أحــد يصدقــه والغرفــة 
محجــوزة لــه وحــده ولــم يرنــي أحــد برفقتــه ، العجيــب أنــه 
ــدأ  ــة ويب ــي مــن الحقيب ــا يخرجن ــة علين ــاب الغرف ــق ب بعــد أن يغُل
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ــراه الآن . ــا ت ــة كم ــي الحقيب ــد ف ــم يرق ــي تعاطــي المخــدرات ث ف
قال تومي وهو يربت على ظهرها مشفقاً :

_ حقير جدا .
قالت والدموع تنزلق مدراراً :

_ هــل مــا لمســته فــي جســدي مــن حــرارة الحــب ، يحتــاج 
لأن يســلك معــي مثــل هــذا الســلوك ليوقــظ رغبتــه الشــاذة .
ــم  ــاة ، ولا أعل ــارق الحي ــي رجــل ف ــة ف ــظ الرغب ــكِ توق _  حرارت
؟ آخــر  ذراعــي  بيــن  يــراك  أن  يتحمــل  الماجــن  لهــذا  كيــف 
الحــب  طعــم  أذق  لــم  بأنــي  لــك  قلــت  إذا  تصدقنــي  هــل   _
تقبلــه  وهــي  قالــت   . الآن  ذراعيــك  بيــن  تذوقتــه  كمــا  أبــدا 
الحــب  نعــاود  هيــا   . أكملــت  ثــم   ، ســاخنة  تنهيــدة  وتطلــق 
بيــن  ويجدنــي  عينيــه  يفتــح  عندمــا  بمكافئتــك  تفــوز  حتــى 
. الرجــل  هــذا  مــع  لمأســاتي  وتتركنــي  تذهــب  ثــم  ذراعيــك 

 أبعدها عنه برقة قائلاً: 
_ لا أســتطيع أن أعــاود مــرة ثانيــة بعــد الــذي ســمعته وســأتنازل 

لــه عــن مكافأتــه الحمقــاء . 
قالت مستعطفة :

_  إذا اســتيقظ ووجدنــي وحيــدة ســينهال علــيّ صفعــا كمــا حــدث 
مــرة ســابقة .. فهــل تتركنــي وقــد يقتلنــي فــي ثــورة غضبــه ، إنــه 
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ــه  ــد رجال ــره ســيكلف أح ــت أوام ــو خالف ــي ل ــي بأنن ــا يهددن دائم
بذبحــي كدجاجــة  ؟

قال تومي ووجهه مسرح لموجة من الغضب :
لــو  وأود  منــه  بالاشــمئزاز  أشــعر  وأنــا  العمــل  ومــا   _
. هامــدة  جثــة  ســوى  أتركــه  ولا  عنقــه  علــى  يــداي  تطبــق 

 طوقته بذراعيها وهي تنظر في عينيه بإغراء وقالت :
ــل وأود أن  ــك بالفع ــد أحببت ــي ، فلق ــن أجل ــي م ــا توم ــه ي _ اقتل
أقضــي معــك بقيــة عمــري ، اقتلــه وســنهرب أنــا وأنــت مــن هنــا 
ــت انتهــت  ــي أحــد ، وأن ــم يرن ــا ل ــن يكتشــف الســر أحــد ، فأن ول
نوبــة عملــك منــذ التاســعة والمفــروض أن تكون غــادرت الفندق .
مايــك  بداخلهــا  يرقــد  التــي  الحقيبــة  نحــو  تومــي  ســار 
مســلوب الإرادة ، أخــذ يــردد وهــو يضحــك ضحكــة غريبــة .. 
ســأخلصك مــن هــذا الحقيــر .. ســأخلصك مــن هــذا الحقيــر.
لــه  قدمــت   ، الفــراش  فــوق  ورفعــاه  معــا  تعاونــا 
تــردد  وهــي  الحقيبــة  فــي  وضعتهــا  كانــت  التــي  الســكين 
 . أحاسيســه  كل  فــي  الإغــراء  يضــخ  خافــت  بصــوت 

_ ضعها في قلبه النجس وأرحنا منه ، لنتمتع بحبنا معا .
قلــب  فــي  لتنفــذ  الســكين  وهــوت  تومــي  يــد  ارتفعــت 
. خفيفــة  اختلاجــة  ســوى  الجســد  مــن  تبــدر  لــم   ، مايــك 
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ــي  ــه ف ــى حلق ــي إل ــه توم ــكي دفع ــن الويس ــه كأس م ــت إلي  قدم
ــح الأرض. ــى كان طري ــات حت ــض لحظ ــم تم ــدة ، ل ــفة واح رش

********

مــن  وحلقــات  الجريــدة   تتصفــح  وهــي  إيزابيــل  ابتســمت 
ــت : ــوت خاف ــردد  بص ــواء ت ــي اله ــوى ف ــيجارتها تتل ــان س دخ
 ، كاملــة  جريمــة  هنــاك  ليســت  بأنــه  الأغبيــاء  يقــول   _
ذلــك  علــى  والدليــل   ، كاملــة  تدبيرهــا  مــن  تمكنــت  لكننــي 
الســجن..  علــى  عمــره ضيفــا  بقيــة  ســيقضي  الــذي  تومــي 
وأنــا حــرة طليقــة أتمتــع بكامــل ثــروة مايــك كيــري عــاوة 
. الــدولارات  مــن  مليونــان  قدرهــا  تأميــن  بوليصــة  علــى 
تبــدأ القصــة الحقيقيــة .. بــزواج المليونيــر مايــك كيــري مــن 
الراقصــة  إيزابيــل ، أعُجــب بهــا وأحبهــا لدرجــة العبــادة ، 
أغــدق عليهــا مــن الحــب والحنــان مــا يفــوق الخيــال ، لــم  يجــل 
بخاطــره أنــه تــزوج مــن شــيطانة نهمــة للرجــال ، تمتلــك  حســنا 
رائعــا وجســدا عطشــا دائمــا . علــم بخيانتهــا وأهملهــا، اتخــذ لــه 
صديقــة كان يصطحبهــا أحيانــا إلــى بعــض الفنــادق . خشــيت 
ايزابيــل أن يطلقهــا وُتحــرم مــن البــذخ الــذي كانــت تعيــش فيــه 
منــذ زواجهــا منــه ، قــررت الخــاص منــه ومــن صديقتــه لتتمتــع 
بثروتــه وقيمــة بوليصــة التأميــن وتطفــئ نيــران الغيــرة مــن هــذه 
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الصديقــة، ثــم تتفــرغ بعــد ذلــك للتنقــل بيــن أذرع عشــاق حســنها 
، تفتــق ذهنهــا الثائــر كجســدها عــن حيلــة جهنميــة . فــي اليــوم 
ــيارتها  ــتقل س ــت لتس ــا ، خرج ــذ جريمته ــه تنفي ــررت في ــذي ق ال
محدثــة جلبــة أخرجــت جارتهــا الفضوليــة ، عندمــا ســألتها عــن 
ــارة  ــاورة لزي ــة المج ــى المدين ــة إل ــا ذاهب ــا أنه ــا أخبرته وجهته
أمهــا المريضــة . اســتقلت ســيارتها وبدلــت مــن هيئتهــا مســتعينة 
ببعــض الأشــياء التنكريــة كانــت وضعتهــا فــي الســيارة مــن قبــل ، 
أوقفــت الســيارة فــي أحــد الشــوارع الخلفيــة بجانــب فنــدق جرانــد 
ــه  ــك يصطحــب صديقت ــا ماي ــم أن زوجه ــت تعل ــذي كان ــال ال روي
إليــه أحيانــا . عــادت مســتقلة ســيارة أجــره أوقفتهــا بعيــداً 
ــرة  ،  ــي متنك ــي وه ــاب الخلف ــن الب ــللت م ــم تس ــا ث ــن منزله ع
اتصلــت بالفنــدق مقلــدة صــوت زوجهــا وحجــزت غرفــة باســمه . 
كانــت قــد أعــدت عدتهــا مســتعينة بأحــد عشــاقها الذيــن يجيــدون 
فــن التنكــر واســتطاع أن يصنــع لهــا قناعــا قريــب الشــبه جــدا مــن 
وجــه مايــك وشــعرا مســتعارا كشــعره بالضبــط ، كان مــن الصعــب 
ــف  ــك خل ــة بماي ــل الصل ــن كان قلي ــد وخاصــة م أن يكتشــفها أح
هــذه القطــع التنكريــة عــاوة علــى معطفــه وقبعتــه ونظارتــه  
ــن  ــا م ــه  كأس ــت ل ــوم ، قدم ــك الي ــي ذل ــك ف ــا ماي ــاد زوجه . ع
ــد  ــه يمت ــا إن مفعول ــل له ــا قي ــدرا قوي ــه مخ الويســكي ، دســت ب
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لأربــع وعشــرين ســاعة ، رقــد مايــك بعدهــا فــي غيبوبــة قويــة 
ــة  ــاعدتها ضآل ــرة وس ــوداء الكبي ــة الس ــل الحقيب ــرته داخ ، حش
حجمــه . تنكــرت فــي لبــاس زوجهــا ووضعــت نظارتــه الســوداء 
ــع العامــل تومــي  ــت م ــدق وتقابل ــى لفن ــت إل ــا . ذهب ــوق عينيه ف
ــو  ــه وه ــا علي ــع اختياره ــدق ووق ــد بالفن ــث العه ــذي كان حدي ال
ــد  ــا عن ــد إليه ــى أن يصع ــه عل ــت مع ــري ، اتفق ــك كي ــا ماي يظنه
ــد  ــاء .  بع ــعة مس ــاعة التاس ــي الس ــل ف ــي العم ــه ف ــاء نوبت انته
حوالــي ســاعة حضــرت صديقــة مايــك كيــري بنــاء علــى مهاتفــة 
ــاب  ــت الب ــه ، طرق ــي غرفت ــه ف ــدت إلي ــتقبال . صع موظــف الاس
ــة  ــت للغرف ــرد أن دلف ــول ، بمج ــا للدخ ــوت يدعوه ــمعت ص وس
ــورا  ــا ف ــا وعيه ــف أفقدته ــن الخل ــها م ــى رأس ــة عل ــت ضرب تلق
ــة زوجهــا طريحــة أســفل  ــرى صديق ــل وهــى ت ، ابتســمت إيزابي
قدميهــا ، أكملــت مهمتهــا بإخفائهــا أســفل الفــراش بعــد أن حقنتها 
بمخــدر قــوي . اســتقبلت عامــل الفنــدق تومــي واســتطاعت 
ــه قصــة  ــي شــراك جســدها الخصــب ،  ســردت علي ــه ف أن توقع
صديقهــا الشــاذ مايــك كيــري التــي لــم تكــن ســوى قصــة وهميــة 
مــن وحــي خيالهــا ، دفعتــه لارتــكاب الجريمــة بعــد أن تضافــرت 
ــة  ــه كمي ــذي خلطــت مع ــة مــع كأس الويســكي ال ــا الطاحن أنوثته
مــن المخــدر عملــت علــى ســلب لبــه . ارتكــب جريمتــه مســلوب 
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الإرادة ، هــوى فاقــد الوعــي بعــد أن احتســى كأس الويســكي 
الــذي خلطــت معــه المخــدر وقدمتــه إليــه بعــد ارتــكاب الجريمــة  . 
ــا  ــراش ووضعته ــك مــن أســفل الف ــة ماي ــل صديق أخرجــت إيزابي
فــي الحقيبــة الســوداء ، ارتــدت القفــاز وأمســكت بالســكين الــذي 
ــد أن  ــا بع ــي قلبه ــه ف ــل وأغمدت ــن قب ــك م ــي ماي ــه توم ــن ب طع
ألبســتها الغلالــة الرقيقــة التــي كانــت ترتديهــا عندمــا فتحــت بــاب 
الغرفــة لتومــي  . تســللت مــن البــاب الخلفــي للفنــدق دون أن 
يراهــا أحــد وقــادت ســيارتها لزيــارة أمهــا فــي المدينــة المجــاورة  
. فــاق تومــي مــن غيبوبــة المخــدر ، ركبــه الذهــول والهلــع 
ــك  ــة ماي ــه جث ــد بكامــل ملابســه، وبجانب عندمــا وجــد نفســه يرق
كيــري والدمــاء تمــأ الفــراش ، قفــز وكاد أن يغشــى عليــه عندمــا 
شــاهد صديقــة مايــك ترقــد جثــة هامــدة  داخــل الحقيبــة والدمــاء 
تحيــط بهــا وهــو يظنهــا شــهرزاد التــي أضرمــت فــي جســده 
ــدع  ــم ي ــوب ل ــة المقل ــران . المفاجــأة والذهــول ووضــع الجث الني
لــه فرصــة التحقــق مــن الجثــة وخاصــة أنهــا كانــت ترتــدي نفــس 
الغلالــة التــي كانــت ترتديهــا إيزابيــل عندمــا اســتقبلته بالغرفــة .  
تذكــر مــا حــدث بعقــل مشــوش ، كاد أن يفقــد عقلــه  ، فتــح 
ــر وعــي ، رآه أحــد زمــاءه  ــى غي ــدو عل ــة وأخــذ يع ــاب الغرف ب
وهــو يعــدو فــي الممــر ، غــادر الفنــدق هاربــا إلــى منزلــه . 
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عندمــا وصــل إلــى هنــاك كانــت الشــرطة فــي انتظــاره وبتفتيشــه 
وجــدت بجيبــه محفظــة مايــك كيــري المكتظــة بــالأوراق الماليــة 
وخاتمــه الماســي الثميــن وســاعته  ومجوهــرات صديقــة مايــك . 
وضعتهــم إيزابيــل فــي جيبــه وهــو فاقــد الوعــي اســتكمالا لخطتهــا 
ــدث  ــا ح ــه عم ــد روايت ــم يصــدق أح ــه . ل ــة ب ــي إلصــاق التهم ف
بالغرفــة والتــي انتهــت بفقدانــه الوعــي .  وُجهــت إليــه تهمــة  قتل 
مايــك كيــري وصديقتــه وســلبه ممتلكاتهمــا مــن مــال ومجوهــرات 
، اعتــرف بقتــل مايــك لأنــه ماجن وشــاذ بنــاء على رغبــة صديقته 
التــي كان يعذبهــا بشــذوذه ، أقســم أنــه لــم يقتــل صديقتــه ، لأنهــا 
أحبهــا وأحبتــه بعــد ليلــة مــن الهــوى تفــوق ليالــي ألف ليلــة وليلة 
وقــررا التخلــص مــن مايــك كيــري ليهربــا معــا . كان صادقــاً فــي 
قســمه لأن الجثــة التــي بالحقيبــة لــم تكــن لإيزابيــل ، اختلــط الأمــر 
ــه  ــم تمكن ــدي نفــس غلالتهــا والمفاجــأة ل ــت ترت ــه لأنهــا كان علي
مــن التحقــق مــن وجههــا. لــم يصــدق المحلفــون أنــه بــريء مــن 
ــم تكــن  تهمــة قتــل صديقــة مايــك وخاصــة أن ســكين الجريمــة ل
عليهــا ســوى بصماتــه والجريمتــان حدثتــا بعــد منتصــف الليــل .  
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رفاق المقهى

*******************

أحــداث هــذه القصــة وقعــت منــذ زمــن طويــل ، زمــن الطربــوش 
، وغــوازي شــارع محمــد علــي وكلــوت بــك ، زمــن لــم نعايشــه 

لكــن ســمعنا وقرأنــا الكثيــر عنــه . 
*******

كانــت وفــاة عمــى » ناجــي الطويــل » صدمــة كبيــرة بالنســبة لــي 
ــارق  ــن ف ــري ، وبالرغــم م ــن عم ــي التاســعة عشــر م ــت ف ، كن
العمــر الكبيــر ، كان مــا بيننــا لا يمكــن أن يطلــق عليــه بــأي حــال 
مــن الأحــوال ســوى صداقــة حميمــة ،  عمــي ناجــي الطويــل 
ــت  ــاة ، كن ــة الحي ــه مدرس ــزواج ، أرى في ــاً لل ــاً رافض كان عازب
ــة »  ــى كلم ــن معن ــألته ع ــا س ــر عندم ــة عش ــي الرابع ــم أزل ف ل
»نســونجي » ، نظــر إلــى وجهــي وكأنــه يرانــي لأول مــرة ، 
فرقــع ضحكتــه المميــزة ، ثــم ســألني وهــو يربــت علــى كتفــي : 

_ من أي ماخور التقطت هذه الكلمة يا فتى؟
أجبت ضاحكاً :

_ لــم ألتقطهــا مــن ماخــور، ســنوات عمــرى لا تســمح لــي  
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بالذهــاب إلــى المواخيــر ، ذات يــوم عندمــا جــاء ذكــر اســمك 
ــه .. عمــك ناجــي  ــم صوت ــة الغضــب تحك ــال ورن ــام جــدي ، ق أم
. نســونجي  راجــل  دا   ، والعــرض  بالطــول  حياتــه  عايــش 
ــى قهقهــة متقطعــة وكأنهــا ينغمهــا ، حــدق  ــه إل ــت ضحكت  تحول

فــي عينــي وســأل : 
_ هل وصلت إلى سن البلوغ يا أنور ؟

ــي نحــو الأرض ، رفعــت وجهــي  احمــر وجهــي وطأطــأت نظرات
ــاً : ســريعاً عندمــا ســمعته يقــول غاضب

_ إذا رأيت احمرار وجهك ثانية سأحرمك من مجالستي . 
 أجبته سريعا فحرماني من الجلوس معه يعني فقداني لبهجة 

الحياة: 
_ نعم يا عمي بلغت وأصبحت رجلاً  .

عادت ابتسامته وقال وهو يربت على وجهي  : 
_ ما دمت أصبحت رجلاً يمكنني أن أجيبك ، جدك يصفني بأنني 

نسونجي ، لأنني مولع بالنساء .
قلت بسذاجة :

_ ما دمت تحب النساء يا عمي فلماذا لا تتزوج ؟! 
ــات  ــى صــور النســاء شــبه العاري ــع إل ــم تطل ازدادت ابتســامته ث

ــال : ــة  وق ــأت بهــن جــدران الغرف ــي امت اللات
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_ سأسألك عدة أسئلة وعليك أن تجيب عليها بنعم أو لا .
_ اسأل كما تشاء يا عمي . 

_ هل تحب طاجن اللحم في الفرن ؟ 
_ نعم . 

_ هل تحب أن تأكل منه كل يوم  ؟
_ لا . 

_ هل تحب طبق الفول بالزيت والليمون  ؟
_ نعم . 

_ هل تحب أن تفطر به كل صباح ؟
_ لا . 

أخــذ عمــي يعــدد أمامــي أصنــاف المأكــولات وأنــا أجيبــه بنعــم ولا 
ثــم توقــف وســألني  :

_ إذاً ماذا تريد ؟
_ أريــد أن أذوق مــن كل المأكــولات ولا يكــون طعامــي مقتصــراً 

علــى صنــف واحــد .
فرقعت ضحكته وقال : 

صنــف  كل  كالطعــام  النســاء   ، الآن  ســتفهمني   ، عظيــم   _
لــه مذاقــه الخــاص ، وأنــا أحــب أن أذوق مــن كل الأصنــاف 
وجبــات  علــى  مقتصــرة  النســاء  مــن  وجبتــي  تكــون  ولا   ،
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مــن صنــف واحــد ، ولهــذا ينعتنــي جــدك بأننــي نســونجي.
_  الدين يقول إن هذه الأفعال من المحرمات . 

_ لــو طبقنــا يــا أنــور مبــدأ الحلال والحــرام علــى الأرض بحذافيره 
لتحــول البشــر جميعــاً إلــى أنبيــاء وقديســين وتفقــد الدنيــا متعتها ، 
لــذة الحيــاة علــى الأرض مكتســبة مــن أن كل بنــي آدم خطاء وخير 
الخطائيــن التوابــون ، وبيــن الخطيئــة والتوبــة تنتعــش الملــذات ، 
وتتصــارع الفضيلــة مــع الخطيئــة ، يتناوبــان الهزيمــة والانتصــار 
، وهنــاك مــن تنتهــي حياتــه بالفضيلــة ، وهنــاك مــن تنتهــي 
حياتــه بالرذيلــة ، وإلا فمــا معنــى أن تكــون هنــاك جنــة وجهنــم .
_ وأنــت يــا عمــي هــل ســتقلع عــن مغامراتــك النســائية وتصيــر 
ــق ؟  ــذا الطري ــاً ه ــة راكب ــتظل للنهاي ــة أم س ــق الفضيل ــي طري ف

 أجاب ضاحكاً :
ــاذا  ــم لم ــكارك النســائية ،  لســت أعل ــدو  أن جــدك أفســد أف _ يب
يســتكثرون علــىَّ متعــة الحيــاة ، أنــا لســت نبيــاً أو قديســاً ، 
ولــن أقلــع عــن النســاء إلا فــي حالتيــن كلتاهمــا ســأكون مجبــراً 
عليهمــا . الحالــة الأولــى أن أصــل مــن العمــر عتيــاً ويفــرغ فمــي 
ــول  ــدب وأول ــي ، أن ــة ل ــر العصــا ســاقاً ثالث مــن أســنانه ، وتصي
وتنتحــب كلماتــي الواهنــة .. ليــت الشــباب يعــود يومــا . والحالــة 
ــات ،   ــرق الجماع ــذات ، ومف ــادم المل ــي ه ــرق باب ــة أن يط الثاني
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ويحملوننــي علــى الأعنــاق إلــى النهايــة المحتمة على كل البشــر . 
قلت وأنا أنظر إليه بإعجاب :

_ أتمنى أن أتعلم الحياة مثلك يا عمي .
_  النســاء خيــر مــن يعلمــك الحيــاة يــا أنــور ، مغفــل مــن 
ــن أن تصــل  ــاً لا يمك ــم دروب ــن عِشــقهن تتعل ــن ، م يســتهين به
إليهــا مــن أي طريــق آخــر ، ذكاؤهــن لا حــد لــه ، يظــن البعــض 
ــبة لهــن  ــم سُ ــأن كيدهــن عظي ــذي شــاع عليهــن ب ــول ال ــأن الق ب
ــن كان  ــد إلا م ــتطيع الكي ــا يس ــراء ، ف ــة إط ــي الحقيق ــو ف ، وه
لــه عقــل مفكــر ، لكنهــن لا يكــدن إلا إذا غــدر الرجــال بهــن .
ــه ،  ــد وفات ــي بع ــقة عم ــي ش ــا ف ــات وأن ــذه الذكري ــتعدت ه  اس
رائحــة أنفاســه لا تــزال عالقــة بالهــواء . ذهبــت إلــى هنــاك 
يدفعنــي هــدف ، يمكــن أن أدفــع بضــع ســنوات مــن عمــري 
ثمنــاً لــه وهــو الحصــول علــى عالــم النســاء كمــا كان يطلــق 
 . النســائية  مغامراتــه  كل  فيــه  دون  ضخــم  مجلــد   ، عليــه 
انتظــرت   ، عمــي  مذكــرات  أخفــي  وأنــا  المنــزل  إلــى  عُــدت 
متلهفــاً حتــى اســتكان الليــل وهجــع الجميــع . قــررت أن أبــدأ 
ــت  ــى ( وتح ــاء المقه ــا ) رفق ــرة  ، عنوانه ــرة الأخي ــن المغام م
ــى  ــاء عل ــرة بن ــل بالقاه ــت للعم ــي .. نقُل ــب عم ــوان كت ــذا العن ه
ــة  ــارف العمومي ــوان  وزارة المع ــة بدي ــت بوظيف ــي ، ألُحق رغبت
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، انضممــت إلــى مكتــب لــم يكــن بــه ســوى رئيــس المكتــب 
وثلاثــة موظفيــن وكنــت أنــا خامســهم ، الألفــة التــي جمعــت 
ــد ، شــيء مشــترك بينهــم ، النهــم  بينهــم عرفــت ســرها مــن بع
ــزواج  .  ــم بال ــن ارتباطه ــم م ــائية  بالرغ ــرات النس ــو المغام نح
رئيــس المكتــب الأســتاذ »زكريــا » قــام بواجــب التعريــف ، ابتــدأ 
بالصيرفــي ، ثــم عــادل البرديســي ، وأخيــرا فتحي جــال . احتفلوا 
ــل .  ــت طوي ــذ وق ــم من ــي أعرفه ــوم الأول وكأنن ــى الي ــي وانته ب
للقائهــم  زكريــا  الأســتاذ  المكتــب  رئيــس  بدعــوة  رحبــت 
 . القصــوى   للضــرورة  إلا  يتغيبــون عنــه  الــذي لا  بالمقهــى 
ــتاذ  ــر الأس ــاك ، نظ ــة هن ــى كان الأربع ــى المقه ــت إل ــا دلف عندم
زكريــا فــي ســاعته ذات السلســلة ، وابتســم مرحبــاً وهــو يقــول :
_ لقــد عرفــت الآن أول صفــة تميــزك ، وهــي احترامــك للمواعيــد 
، صفــة لا يحملهــا ســوى الرجــال ، شــكرته بابتســامة وجلســت ، 
تبــارى الأربعــة فــي إظهــار الكرم الحاتمــي ، لاحظــت أن الصيرفي 
ترتفــع عينــاه بين الوقت والأخر نحو الشــرفة التــي تواجه المقهى 
، فجــأة وضــع طربوشــه فــوق رأســه ونهــض مســتأذناً ، رأيتــه 
يهــرول قاطعــاً الطريــق للجانــب الآخــر، غــاب داخــل بــاب البيــت 
الــذي كان يراقــب شــرفته ، نظــر فتحــي نحوي وهو يبتســم وقال :

_ لا تندهش ، فعندما يتلقى الإشارة من الشرفة يفقد صوابه.
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هززت رأسي مستفسراً  :
_ أية إشارة ؟

نظــر  فتحــي البرديســي نحــوي وقبــل أن ينطــق بكلمــة واحــدة قــال 
الأســتاذ زكريــا وهو يبتســم :

_ ناجي لا يعرف هذا الطريق إياكم وإفساد أخلاقه .
قهقه فتحي قائلاً : 

_   عيناه تخُبران بأنه أستاذ الأساتذة .
 تركــت بعــض الخجــل الــذي لــم أعرفــه يومــاً  يأخــذ طريقــه إلــى 

وجهــي ، وقلــت كاذبــاً ومموهــاً : 
_ لقــد فهمــت المقصــود مــن تلميحاتكــم ، وأنــا كمــا يقــول الأســتاذ 

زكريــا لا أعــرف فــي هــذه الأمــور . 
قال عادل مقهقهاً :

_ لا بــأس فلتكــن رفيقنــا علــى المقهــى فقــط الآن ، وأنــا متأكد أنك 
بعــد الــزواج بعــام علــى الأكثــر ســتصبح رفيقنــا في النســاء أيضا .
النســائية  الخبايــا  كل  أعــرف  لكــي  طويــل  لوقــت  أحتــج  لــم 
بينهــم  ،  هوايــة مشــتركة جمعــت  العمــل والمقهــى  لرفقــاء 
ــة  ــت غازي ــي بي ــهرة ف ــداد الس ــم امت ــى ، ث ــى المقه ــاء عل ، اللق
فــي شــارع كلــوت بــك حتــى مــا بعــد منتصــف الليــل ،  قــد 
يتغيــب أحدهــم إذا أســعده الحــظ برفيقــة خاصــة ، كمــا اســتطاع 
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ــى.  ــه المقه ــي تواج ــرفة الت ــة الش ــص صاحب ــي أن يقتن الصيرف
بالنســبة لــي لــم أرحــب بدعوتهــم للمشــاركة فــي المومســات 
والغــوازي ، لــم يكــن يســتهويني هــذا النــوع مــن النســاء .
 ذات يــوم تغيــب الأســتاذ زكريــا عــن حضوره اليومــي ، علمت أنه 
مريــض ، ذهبــت إلــى منزلــه للســؤال عنه  ، طرقت البــاب ، فتحت 
والتقت الأعين دون ســابق إنذار وارتعشــت الشــفاه دون أن تنطق 
، أنُثــى كاملــة بــكل مــا تحملــه الكلمــة ، ســألتها بلســان متلعثــم :

_ حضرتك بنت الأستاذ زكريا ؟
ــت بصــوت  ــذا الســؤال ، أجاب ــى ه ــادت عل ــا اعت ابتســمت وكأنه

ــة : ــة ورق يســيل عذوب
_ أنا زوجته .

 حاولت أن أخفي دهشة لا تخُفى وقلت وقد ازداد اللسان في تلعثمه :
_ أنا آسف على إزعاج حضرتك . 

_ لا داعــي للأســف ، معتــادة علــى فتــح البــاب ، لا أســتعين 
بخادمــة  لأننــي لا أســتريح لوجودهــن، والأولاد يقيمــون مــع 

جدتهــم لأن منزلهــا ملاصــق لمدرســتهم .
 أرشــدتني  إلــى غرفــة زكريــا ، تأملتــه مفكــراً ، مــا الــذي يدعــوه 
للقفــز علــى المومســات وغيرهــن وهــو متــزوج بامــرأة يمكنهــا 
أن تــروي ظمــأ هجيــر الظهيــرة ، اســتأذنت فــي الانصــراف ، 
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ــع  ــث م ــا الحدي ــادل كفه ــاً ، تب ــدي مصافح ــددت ي ــاب م ــد الب عن
ــي  ــت ف ــن ، أخفي ــا بيومي ــارة بعده ــرر الزي ــدت أن أك ــي . تعم كف
جيبــي زهــرة حمــراء ، وعندمــا تأكــدت أن زكريــا لا يــزال ملازمــاً  
ــا  ــق  قلبه ــة ، استنش ــا كمحروم ــا ،  تلقفته ــا له ــراش قدمته الف
ــا . ــة قلبه ــا ثانيــة وأحسســت انتفاض ــق ، تلامســت أيدين الرحي
فــي الأيــام التاليــة تــرددت الأفــكار جيئــة وذهابــاً داخــل عقلــي ، 
ــرات  ــي أحضــان العاه ــارق ف ــل غ ــب ورج ــة متعطشــة للح زوج
ــك  ــي ذل ــى ف ــة . غــادرت المقه ــررت أن أتخــذ خطــوة مجنون ، ق
ــه  ــه لعمل ــا وعودت ــد شــفاء زكري ــاك بع ــة هن ــاركاً الأربع ــوم ت الي
ومقهــاه وســهراته ، دون أدنــى تفكيــر وجــدت نفســي أطــرق بابها 
ــارة ،  ــذه الزي ــا تنتظــر ه ــاً وســروراً وكأنه ــا تلهف ، نطــق وجهه
فــوق الفــراش لعنــت زكريــا وأبــو زكريــا ، مــا الــذي ينقصــه وهــو 
بيــن ذراعــي امرأتــه ، امــرأة تجمــع بجســدها كل مــا يصبــو إليــه 
ــن  ــة الظــل مــع حــرارة الحــب ، ووجــه لا تمــل العي الرجــل ، خف
مــن الطــواف بــه ، وبالرغــم مــن أنهــا المــرة الأولــى ، أحسســنا 
بــأن عشــقنا يعــود زمنــه لمــا قبــل التاريــخ . وجــدت نفســي مندفعــاً 
لأقــص عليهــا كل غــزوات زوجهــا زكريــا ورفقــاء المقهــى ، 
ــدها  ــاق جس ــن التص ــد م ــي تزي ــفي وه ــا التش ــي عينيه ــرأت ف ق
العــاري بــي ، قالــت وصوتهــا يجمــع بيــن الغضــب واللامبــالاة :
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المــرأة  تكتشــف  أن  الســهل  مــن    ، بخيانتــه  أعلــم  كنــت   _
خيانــة مــن يعاشــرها ، لكــن لــم أكــن أعلــم أنــه انحــدر إلــى 
عــودة  موعــد  يحــل  أن  قبــل  افترقنــا   . القــاذورات  مســتوى 
ــا : ــا أقبله ــت وأن ــا ، قل ــب عنه ــي ألا أتغي ــي ترجون ــا ، وه زكري
_ يمكــن للشــمس أن تتأخــر عــن موعــد شــروقها ، لكنــي لا 

أســتطيع أن أتأخــر عنــك .
 تكــررت اللقــاءات وفــي إحــدى المــرات وجدتهــا مصــرة علــى أن 
تكشــف لزوجــات عادل وفتحــي والصيرفي عن ألاعيب أزواجهن . 
أبديــت رفضــاً مزيفــاً للفكــرة وأنــا أحبذهــا بــكل قــوة ، كنــت 
متلهفــاً لرؤيتهــن وفكــرة وأمــل يغــزوان عقلــي . تــم لقائــي بهــن 
ــي  ــي غــزت عقل ــا ، الدهشــة الت ــزل زوجــة زكري ــي من ــا ف جميع
يــوم أن تقابلــت مــع زوجــة زكريــا لأول مــرة تضاعفــت وأنــا 
أشــاهد كل واحــدة منهــن تفــوق الأخــرى حســناً وجمــالاً ، شــفاه 
ناضجــة ممتلئــة ومنفرجــة دائمــا فــي دعــوة للحــب ، أزواج 
ــم  ــام ، ث ــل الانتق ــن أج ــة م ــن للخيان ــات يندفع ــون ، وزوج خائن
ينســين الانتقــام ويتحولــن إلــى عاشــقات يذبــن فــي الهــوى . 
إذا أقبلــت الدنيــا فإنهــا تفتــح ذراعيهــا ، فــي فتــرة قصيــرة 
تتفنــن  منهــن  واحــدة  كل   ، نســاء  لأربــع  عاشــقاً  أصبحــت 
ــة  ــزل زوج ــا بمن ــد لقائن ــا ، عن ــر أنوثته ــن عصي ــدم م ــف  تق كي
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زكريــا ، تركــن معــي أرقــام هواتفهــن بحجــة إبلاغهــن عــن 
ــف  ــة بالهات ــوى مكالم ــا س ــزم بعده ــم يل ــن ، ل ــات أزواجه خيان
كل  بداخــل   ، منزلهــا  فــي  للقــاء  دعــوة  ثــم   ، واحــدة  لــكل 
ــة  ــرة طويل ــذ فت ــت تعدهــا من ــو كان ــا ل ــدة كم ــة معرب واحــدة رغب
 . محمومــة  ثائــرة  لــه  لتقدمهــا  البــاب  يطــرق  مــن  وتنتظــر 
بــركان زوجــة الصيرفــي كان مــن نــوع آخــر ، يقــذف حممــه 
الناريــة فــوق الفــراش ثــم يخمــد للحظــات ، يتحــول فيهــا لنســمة 
مــن نســيم الربيــع ، تداعــب أذنــي بــأرق كلمــات الحــب والهيــام 
، ترجونــي أن أصبــح زوجــاً لهــا بعــد أن تطلــب الطــاق مــن 
زوجهــا ، فــي الحقيقــة لــم تكــن همســاتها تحــرك فــي داخلــي أي 
شــيء ، رفضــي للــزواج مبــدأ لا أتزحــزح عنــه ، شــهيتي دائمــاً 
ــي  ــد ، ف ــد ح ــف عن ــائية لا تق ــي النس ــاء وأطماع ــة للنس مفتوح
ــة  ــا برغب ــا تبوحــان دائم ــة عيناه ــي خادم ــزل زوجــة الصيرف من
وحشــية ، قالــت لــي زوجــة الصيرفــي أن زوجهــا يتحيــن أي 
فرصــة لمناوشــتها ، تحركــت رغبتــي نحــو الخادمــة اللعــوب 
ــي  ــة الصيرف ــع زوج ــي م ــح نفس ــن أن أفض ــاً م ــا خوف ، قاومته
وأفقدهــا ، فــي إحــدى المــرات انهــارت المقاومــة تمامــا ، عقــب 
نظــرة للنهديــن الجامحيــن التــي تركتهمــا يثبــان للخــارج ونظــرة 
تفوقانهمــا جموحــاً ، عنــد انصرافــي كانــت زوجــة الصيرفــي تغــط 



32مجموعة قصصية 

فــي النــوم كعادتهــا عقــب ثــورة العشــق ، أمســكت الخادمــة بيــدي 
صامتــة وصعــدت بــي إلــى غرفــة بســطح المنــزل مخصصــة لهــا 
ــا  ــة كجموحه ــة جامح ــي حيوي ــادت ل ــة أع ــا متع ، كان لضراوته
إلــى  أتطلــع  ، توقــدت بداخلــي بوهيميــة ســوداء ، أصبحــت 
الوقــت الــذي أقضيــه مــع الخادمــة أكثــر مــن الزوجــات الأربــع . 
انتهــى مــا دونــه ناجــي الطويــل عــن مغامرتــه الأخيــرة فــي 
ــم  ــون مذكراته ــى لا يدون ــات ، فالموت ــذه الكلم ــد ه ــه عن مذكرات
دون  بخيانتــه  فطنــت  الصيرفــي  زوجــة   ، وقعــت  الكارثــة    .
أن يــدري ، الأمــر بالنســبة لهــا كان بمثابــة طعنــة نجــاء ، 
زواجهــا  بالصيرفــي كان تقليديــاً ، لــم تهزهــا كثيــرا خيانتــه 
ــح ناجــي فــي نظرهــا المجــرم الحقيقــي ، مــا بينهمــا  لهــا ، أصب
مــن وجهــة نظرهــا حــب وعشــق لا ينُهيــه ســوى المــوت . 

********

وقــف الصيرفــي فــي قفــص الاتهــام ، التهمــة قتــل خادمتــه 
ــي  ــة ف ــت زوجت ــل . نجح ــي الطوي ــى ناج ــل والمقه ــل العم وزمي
انتقــام مــزدوج ، الــزوج الخائــن والعشــيق الأشــد خيانــة ، دبــرت 
كل شــيء بــذكاء فائــق . ذهــب ناجــي الطويــل فــي موعــده كالعــادة 
ــرا مــع الخادمــة بأنهــا  ــه خب ــزل ، تركــت ل ــم يجدهــا فــي المن ، ل
ــه  ــة مــع  أختهــا المريضــة ، كانــت فرصــة ل ذهبــت لقضــاء الليل
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وللخادمــة أن يكــون فراشــها مســرحاً لعشــقهما ، مكالمــة هاتفيــة 
فــي المقهــى للصيرفــي جعلتــه يندفــع  كالمجنــون دون أن يســتأذن 
ــي فراشــه ،  ــه ف ــه تخون ــأن زوجت ــره ب ، امــرأة تطوعــت أن تخب
تســلل إلــى داخــل المنــزل بهــدوء ، ســمع الهمســات قادمــة مــن 
ــل ، أخــرج مسدســه وأفرغــه  ــا بالفع ــد مــن خيانته ــه ، تأك غرفت
فــي الرجــل والمــرأة الراقديــن فــي نشــوة فــوق الفــراش ، قبــل أن 
يتأكــد مــن خطئــه بــأن العاشــقين لــم يكنــا ســوى ناجــي الطويــل 
ــن  ــول ع ــن مجه ــرطة م ــى الش ــت إل ــة وصل ــه  ، مهاتف وخادمت
جريمــة قتــل  ، قبُــض علــى الصيرفــي وهــو لا يزال أمــام جريمته . 
مبتســمة  تجلــس  زوجتــه  كانــت  المحكمــة  قاعــة  فــي 
 . الطــاق  إجــراءات  فــي  لتبــدأ  الحكــم  تنتظــر   ،
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نسـاء ولآلـئ
**********

_ هل لا نزال نعيش في فكر الزمن الماضي يا أبي ؟!
ابتسامة مغضنة على وجه الأب وقال :

_ يــا »عــادل« يــا ولــدي لا تســئ بقولــك إلــى الزمــن الماضــي ، 
ليتنــا لا نــزال نعيــش فيــه ، لقــد كان زمنــاً فاضــاً ، لاتخلــط بيــن 
التقــدم وأفــكار الحيــاة وتجاربهــا ، لا بــأس وبــل مــن المفــروض 
أن نأخــذ مــن الحاضــر تقدمــه لكــن لا يجــب أن نتخلــى عــن 
ــر الزمــن الماضــي  ــي فك ــاء والأجــداد ، صدقن ــة الأب ــر وتجرب فك
ــراب  ــن الت ــات م ــال الحاضــرة بكوم ــتبدلتها الأجي ــوزاً اس كان كن
تحــت مســمى التقــدم ، التقــدم  يمكــن أن يحــدث فــي وســائل 
المعيشــة والرفاهيــات ، لكــن لا يمكــن أن نغيــر بــه مكنونــات 
                             . والفضائــل  الأخلاقيــات  بــه  نســتبدل  أو   ، كإنســان  الإنســان 
_ وهــل زواجــي مــن » زيزيــت« ســيغير مــن مكنونــات الإنســان 

والأخــاق والفضيلــة ؟! .
_ يــا ولــدي اعتــدت ألا أســئ إلــى أي إنســان ، لكــن لا تنــسَ أنــك 

مهنــدس وهــي راقصــة .



36مجموعة قصصية 

_ الرقــص مهنــة كأي مهنــة يــا أبــي ، ألــم أقــل إن أجيالكــم لا تــزال 
تعيــش فــي أفــكار الزمن الماضــي !! .                                                                               

أجاب الأب والأسف رفيق كلماته :
_ ليــس العيــب فــي الرقــص ، إن اقتصــر الأمــر عليــه ، لكــن هــل 
ــا  ــة مهنته ــت« حصيل ــه » زيزي ــش في ــذي تعي ــذخ ال ــراء والب الث

كراقصــة فقــط !!!! .                                               
علق عادل غاضباً :

_ إن بعــض الظــن إثــم يــا أبــي ، وأنــا لــم أر شــيئاً يعيــب ســلوكها ، 
وأنــت أيضــاً لا تعــرف عنهــا شــيئاً ، فلمــاذا ترتكــب الإثــم يــا أبــي .                                                         

قال الأب بطول أناة :
_ هنــاك ظواهــر تقابلنــا في الحيــاة يا ولدي ، لا تحتاج لأدنى تفكير 
، لأنهــا تعلــن عــن نفســها ، والنــار إذا اشــتعلت ، لا بــد أن يكــون 
هنــاك مــن أشــعلها ، فهل هذه تحتــاج إلى تفكير أو ظن أو إثم ؟!! .                                                                                  

قال عادل محاولاً الهرب من الحصار :
 _ لكنني أحبها يا أبي ، ولا أستطيع الحياة بدونها . 

قال الأب في نبرة واعظة :
_ لــو حاولنــا أن نفعــل أو نحصل على كل شــيء يــروق أمام أعيننا 
ونتمســك بــه تمســكنا بالحيــاة  لارتكبنــا الكثيــر مــن المعاصــي !!                                                             

قال عادل غاضباً :
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_ زواجــي مــن » زيزيــت » ليــس معصيــة يــا أبــي ، ألــم أقــل لــك 
إن أجيالكــم تعيــش بالأفــكار القديمــة وأول هــذه الأفــكار التفرقــة 
أو التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة ، الرجــال ملائكــة حتــى لــو 
ــها .                                    ــى أنفاس ــى عل ــدان حت ــاء ت ــي ، والنس ــي المعاص ــوا ف غرق

قال الأب وابتسامة رثاء فوق شفتيه :
قــدرت  أجيالنــا   ، الصــواب  جانبــه  قولــك  ولــدي  يــا  لا   _
المــرأة وحافظــت عليهــا ، ولا تميــز ولا تفــرق بيــن الرجــل 
والمــرأة ، لكــن كمــا أن هنــاك بعــض الرجــال غيــر أســوياء 
الاثنــان   ، ســويات  غيــر  النســاء  بعــض  هنــاك  فأيضــاً 
   . والخطــأ  الصــواب  بنــد  تحــت  سواســية  يقفــان  بشــر 

قال عادل ونبرة عنيدة تؤكد كلماته :
_ إننــي مصــر علــى الــزواج مــن » زيزيــت » يــا أبــي ولــن أســمح 

لأي ســبب أن يبعدنــي عنهــا . 
قال الأب بصوت الحسرة على وحيده :   

ــق  ــذا الطري ــن ه ــا ع ــع قدميه ــت » أن ترف ــل » زيزي ــل تقب _ ه
قبَلِـَـتْ  لــو   ، الموحــش ، وتعيــش معــك كزوجــة فاضلــة ؟!! 
وأصيــح  الــرأس  رافــع  الجميــع  وســط  قــف  ســأ  ولــدي  يــا 
ــر . ــا بحج ــة فليرمه ــا خطيئ ــم ب ــن كان منك ــي ، م ــى صوت بأعل
قــال عــادل وهــو يحــاول أن يرســل بعينيــه بعيــداً عن عينــي الأب :
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_ لقد عرضت عليها ولم توافق .
قال الأب وعيناه تفيضان حزناً ورأسه تهتز أسفاً : 

_ لــن أغلــق بــاب الأمــل في أن تعيــد تفكيرك ، لكن لا تنــسَ أنك إذا 
أقدمــت علــى هــذه الخطــوة ، ســتكون نهايــة أبوتــي لــك ، وحســرة 
فــي قلــب أمــك ، وعــارا علــى اســم العائلة التــي توارثــت الفضيلة .                                                                                   

********

ــد  ــة العق ــى نهاي ــم يصــل إل ــدوي » ، شــاب ل ــح الع » عــادل صال
الثالــث ، نشــأ فــي أســرة محافظــة تنتمــي إلــى عائلة كبيــرة عُرفت 
بالتقــوى والفضيلــة ، تحــت رعايــة عميدهــا » صالــح العــدوي » 
والــد عــادل ، لــم يبخــل عليــه الأب ولا الأم حتــى بلبــن العصفــورة 
كمــا يقولــون ، نــال مــن التدليــل مــا يكفــي ويزيــد ، الابــن الوحيــد 
الــذي أتــى بعــد حرمــان عشــر ســنوات مــن الإنجــاب ، والوصــول 
إلــى درجــة اليــأس لأن تكــون لهمــا ذريــة ، ولــد وفــي فمــه ملعقــة 
ــرج  ــدارس ، وتخ ــى الم ــه الأب بأرق ــل علي ــم يبخ ــب ، ل ــن ذه م
ــه لوظيفــة  ــة النبــوغ ، ممــا أهل ــاً مرتب ــة الهندســة معتلي مــن كلي
ــه الأم  ــل علي ــم تبخ ــرى ، ل ــركات الكب ــدى الش ــي إح ــة ف مرموق
بالحنــان والــدلال الزائــد الــذي كان يعتــرض عليــه الأب أحيانــاً ، 
يريــد لــه أن ينشــأ قويــاً صلبــاً كرجــال العائلــة ، لكــن الأم الفاضلــة 
ــام  ــات بســيطة أم ــة بكلم ــاً أن تكســب الجول ــت تســتطيع دائم كان
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زوج يحبهــا ويقدرهــا بأنــه الأبــن الوحيــد الــذي رأتــه عيناهــا بعــد 
ســنوات مــن الحــزن واليــأس ، كان الأب يصمــت علــى مضــض 
ــى  ــار عل ــه وس ــب ظن ــم يخي ــادل ل ــن ع ــاع ، لك ــر اقتن ــن غي وع
الــدرب القويــم شــاغلاً نفســه بالرياضــة فأكســبته رشــاقة وقــوة 
ــه القلــوب ،  ــل يجــذب إلي ــه الخالــق بوجــه جمي ــم يبخــل علي ، ول
ــه  ــوث رئتي ــم يل ــر ، ل ــن والبص ــلء العي ــاباً م ــار كان ش وباختص
دخــان ، أو يكــوي حلقــه كأس ، وقعــت فــي هــواه فتيــات العائلــة 
، لكنــه لــم ينجــذب إليهــن ، ولــم يضغــط عليــه الأب وإن كان 
فــي قــرارة نفســه يــود لــو يختــار عــادل زوجــة منهــن معروفــة 
الحســب والنســب . المــرة الوحيــدة التــي خرجــت فيهــا قدمــه عــن 
الــدرب القويــم أتــت عليــه بكارثــة ، أصــر زمــاء وأصدقــاء العمــل 
أن يحتفلــوا بعيــد ميــاده فــي أحــد الملاهــي ، لــم تطــأ قدمــه مكانــا 
ــار  ــه ، والانبه ــا حول ــكل م ــه وب ــر ب ــل ، انبه ــن قب ــذا م ــل ه مث
ــرب  ــرة أن تقت ــن م ــر م ــدت أكث ــي تعم ــر كان بالراقصــة الت الأكب
منــه وترمقــه بنظــرة خاصــة ، انتهــت الســهرة وعــاد إلــى منزلــه 
ــه نظــرة مــن أســفل  ــارق مخيلت ــم تف ــم يعــد معــه ، ل ــه ل لكــن قلب
أهــداب جارحــة ، رقــد واســتيقظ فــي الصبــاح وقلبــه كان لا يــزال 
هنــاك ، لــم تنســهِ ســاعات النــوم نظرتهــا الداعيــة فــي صمــت . 
أحــس بحتميــة العــودة إلــى الملهــى ليســترد قلبــه ، وليعيــد النظرة 
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إلــى صاحبتهــا ، خابــت حســاباته ، خــرج فــي المــرة الثانيــة أســير 
شــباك أنوثتهــا  وســهام رغبــة متوحشــة لا تــزال بكــراً تختــرق كل 
خليــة فــي جســده . بــدأت حكايــة عــادل الــذي ســجنته » زيزيــت » 
خلــف قضبــان إغرائهــا وقالــت وفــوق شــفتيها ابتســامة شــيطانية 
ــي ســجنها  ــم يحــاول ، رأى ف ، إن اســتطعت الهــرب فاهــرب ، ل
ــه مــن  ــده . أذاقت ــراً مــا ســمع حكاياتهــا مــن وال ــي كثي ــة الت الجن
ــا كان  ــن ذراعيه ــن بي ــه م ــا أطلقت ــدة ، وعندم ــرة واح ــا م فتنته
أشــبه بمدمــن للمخــدرات لا يتــورع عــن دفــع حياتــه ثمنــاً لجرعــة 
ثانيــة ، لكــن الجرعــة الثانيــة فــي مقامنــا هــذا كان ثمنهــا التوقيــع 
ــت واســتمتعت  ــر ، ذاق ــزواج شــرطها الأول والأخي ــد ال ــى عق عل
بشــبابه الغــض وهــو يضــخ داخــل جســدها الحــب الحقيقــي الــذي 
لــم تســمع عنــه طــوال حياتهــا ، منــذ أن افترســها ذئــب مــن ذئــاب 
البشــر وهــي لا تــزال فــي الرابعــة عشــر ، ومــروراً بنــزوات 
وشــهوات وقــاذورات لرجــال يأخــذون حــق الثمــن الباهــظ الــذي 
دفعــوه للاســتمتاع بالجســد الرخيــص ومفاتنــه التــي تغــري قديســاً 
ــد مــن رشــفات  ــاة القداســة . ســألها عــادل المزي ــى هجــر حي عل
ــة أولاً ،  ــاط الزوجي ــى رب ــع عل ــألته التوقي ــكر ، س ــوى المس اله
ــاول أن  ــا ،  ح ــن ممتلكاته ــون م ــررت أن يك ــة ق ــة حديدي بعزيم
يفتــش عــن البديــل لإدمانــه مراعــاة لأســرته ولعائلتــه ، إلــى 
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جانــب خوفــه مــن مفاتحــة الأب والمعلــم والناصــح والمرشــد 
برغبتــه فــي الــزواج مــن راقصــة ، أبــداً لــم يعثــر علــى مــا ينســيه 
ــا  ــت الدني ــا ، ضاق ــي حضنه ــرغ ف ــو يتم ــة وه ــوة اللانهائي النش
أمــام وجهــه واكتســت بثــوب أســود وقاتــم وحزيــن ، تحشــرجت 
أنفاســه التــي أدمنــت أنفاســها بعــد المــرة الأولــى ، لــم يعــد يســمع 
لقلبــه ســوى نغمــة حزينــة ، لا بــد مــن الجرعــة ، والجرعــة 
ــذه المتاعــب  ــاذا كل ه ــزواج ، ولم ــد ال ــى عق ــع عل ــا التوقي ثمنه
والقنــوط ، الثمــن لا يتعــدى التوقيــع ، ثمــن بخــس مقابــل نعمــة 
مــا بيــن ذراعيهــا ، فليوقــع ، وليوقــع أمــام العالــم كلــه كشــرطها 
الــذي لــن تتنــازل عنــه ، وليتحــدِّ كل شــيء حتــى لــو كانــت طاعــة 
الأب ، يقولــون يــا روح مــا بعــدك روح ، لديــه إحســاس بــأن 
ــه .  ــداً عن ــر بعي ــكاد تطي ــداً وت ــداً روي ــه روي ــحب من ــه تنس روح
معــذرة يــا أبــي أقُســم بــالله أننــي لــم أكــن أود مخالفتــك ، المــوت 
أهــون عنــدي عــن الخــروج عــن طاعتــك ، لكــن مــاذا أفعــل ؟ ، 
ــه  ــير كالتائ ــك وتس ــل إرادت ــك كام ــلبَ من ــرب أن يسُ ــم تج ــت ل أن
وكأنــك تســير فــي دنيــا غيــر الدنيــا التــي نشــأت بهــا وتعرفهــا ، 
لــم تجــرب مــا معنــى كلمــة الإدمــان ، وكيــف يتحــول المدمــن إلــى 
مجنــون يمكــن أن يرتكــب أي شــيء حتــى القتــل للحصــول علــى 
جرعــة واحــدة ، طينتــك غيــر طينتــي يــا أبــي ، طينــة أجيالكــم غير 
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طينــة أجيالنــا ، طينتكــم تعرضــت لصهــد الفــرن فتقــوت وأصبحــت 
صلبــة يصعــب تفتيتهــا ، طينــة أجيالنــا لــم تصهرهــا النــار، تتفتــت 
وتجاربهــا  الحيــاة  مــن ضغطــات  أي ضغطــة  أمــام  بســهولة 
ــت  ــأتزوج » زيزي ــي ، س ــا أب ــامحني ي ــا ، س ــوة امتحاناته وقس
ــراً  .                                                                                ــي صغي ــي ، أو أن المــوت اختطفن ــم تنجبن ــك ل ــل أن » وتخي

*******

صعــب .. صعــب .. الموقــف فــي غايــة الصعوبــة ، » صالــح 
المعــداوي »  ســجن نفســه بعــد زواج ابنه » عــادل » من الراقصة 
» زيزيــت » ، لــم يحضــر حفــل الــزواج ســوى بعــض الأصدقــاء 
، لــم يقتــرب مــن بابــه أحــد مــن أســرته ، بــل أعُلــن الحــداد داخــل 
ــد ،  ــم يع ــى ، خــرج ول ــة ، عــادل مــات أو فــي عــداد الموت العائل
تــرك محــراب العائلــة وســكن فســق الملاهــي ، تــزوج مــن راقصة 
تكبــره بخمســة أعــوام ، وثــروة أتــت مــن الحــرام لا تحصــى ولا 
ــم تكــن هــي الجــاذب  ــداً ل تقــدر ، لا يجــب أن نظلمــه ، الثــروة أب
ــه  ــاة بداخل ــه وأوردة الحي ــذب كل عروق ــر ج ــد القاه ــه ، الجس ل
ــت مــن  ــى كان ــى كلمــة الأنث ــي ذاق فيهــا معن ــى الت ، المــرة الأول
خــال ذراعيهــا ، امتــص ثديهــا فأعــاده إلــى الطفولــة وثــدي أمــه 
، الطفــل الكبيــر توســد وســادة النشــوة وأصبــح مــن الصعــب جــداً 
بــل مــن المســتحيل انتزاعهــا مــن أســفل رأســه ، الأب المســكين 
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لا يفهــم كل هــذه الأشــياء ، لــم ينظــر إليهــا كمــرض أو فايــروس 
يصعــب علاجــه بالنســبة لابنــه صاحــب المشــاعر العــذراء البكــر . 
تــوارى » صالــح المعــداوي » بيــن الجــدران كمرتكــب لجريمــة أو 
لعــار ، يشــعر بالخــزي ويرفــض أن يكشــف وجهــه أمــام العائلــة 
ــن  ــر ، لك ــه الأم ــون علي ــه أن ته ــت زوجت ــا ، حاول وهــو عميده
رجولتــه منعــت عليــه الفضفضــة بدمــوع تحــرق داخلــه ، كتمهــا 
كنــار لا تبــرد ولا تنطفــئ ، فاجــأ زوجتــه ذات يــوم بقــراره الذهــاب 
إلــى أمريــكا ، ليقضــي بقيــة عمــره بجانب أخيــه وزوجتــه وأولاده 
الذيــن هاجــروا منــذ فتــرة طويلــة ، فقــد تعينــه الغربــة علــى رتــق 
جرحــه ، أيضــاً ســتعفيه مــن الظهــور أمــام أنــاس يضحكــون أمــام 
وجهــه ويتغامــزون خلــف ظهــره ، شــق علــى الزوجــة أن تتــرك 
بلدهــا ووطنهــا وعائلتهــا وابنهــا الــذي تحــاول أن تتشــمم أخبــاره 
ــو مــن وراء  ــى ل ــه حت ــاء مع ــي لق ــد ، وأمــل يراودهــا ف مــن بعي
علــم زوجهــا ، قلــب الأم وعاطفتهــا يغفــران لــه نزوتــه حتــى 
ــة ، أمــام إصــرار الأب كان  ــان العائل لــو حطمــت هــذه النــزوة كي
الرحيــل ودمــوع تمــأ الجِــرار ذرفهــا خلســة وذرفتهــا الأم علانيــة 

********

العســل حلــو جــداً ، والغيــرة قاســية جــداً ، وبيــن حــاوة العســل 
وقســوة الغيــرة ، يحــاول رفــض أن تعيــش حياتهــا وشــفاه أخــرى 
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ترتشــف مــن عســلها ،  اشــتباكات تبــدأ عنيفــة  وتنتهــي بالصمــت 
ــن  ــه بي ــي تنال ــب الت ــام جرعــات التأدي ــوع والاستســام أم والخن
الوقــت والآخــر ، يعــود إلــى الطفــل الطائــع الــذي يلهيــه ثــدي أمــه 
عــن كل شــيء حوله ، مناقشــات وحوارات تــدور كتحصيل حاصل 
،لا تبالــي لتأكدهــا مــن أنهــا تقبــض علــى زمــام اللجــام بيــد قويــة 
وحاكمــة ، ولأنهــا تعلــم جيــداً أنــه أصبــح غيــر قــادر علــى تقيــؤ 
إدمانــه وعلــى اســتعداد أن يزحــف فــي الطيــن مــن أجــل جرعــة 
ــر :                                           ــرب الفج ــا ق ــر عودته ــة إث ــرة مناقش ــا ذات م ، دارت بينهم

_ لماذا صممتِ على الزواج وأنتِ تسلكين هذا السلوك ؟!
أجابت » زيزيت » وهي تهز كتفيها :

_ أعتقــد أنــك كنــت متلهفــاً علــى الــزواج أكثــر منــي ، وأنــك لــم 
تتزوجني كراهبة من داخل الدير ، لكن كراقصة من داخل ملهى !!
  _ نعــم لــم أنــس هــذا، لكــن كنــت أظــن أن ثــوب الراقصــة فقط هو 
الــذي ســيبقى ، أمــا باقــي الأثــواب ســتودعينها صنــدوق القمامة .                                                                                 

قالت بلهجة متهكمة :
_ وهل كنت تظن أن والدك ســيغدق علينا بمعيشــة كالتي نعيشــها 
؟! ، انظــر حولــك لتعــرف أننــا نعيــش فــي مســتوً يســير علــى قــدم 
المســاواة  مــع أكبــر مســئول فــي البلــد ، فلمــاذا نخســر كل هذا ؟!!                                                                      

أجاب عادل ونظرة صارخة تستنكر صراحتها الفجة :



45مجموعة قصصية 

_ من أجل أن تكوني زوجة لرجل يحبك وأسرة وأولاد !! .
قالت بلهجة أكثر تهكماً :

ــل ســيارتي ، أو لأشــتري فســتانا أو قطعــة  ــم أســتجدي لتبدي _ ث
حلــي ، ومشــيرة بإصبعهــا ، انظــر إلــى هــذه الحلــي ، ملكــة 

ــا . ــي مثله بريطانيــا لا تقتن
_ هناك فرق بين الحلال والحرام ؟! 

أربــد وجههــا ، وقالــت ونظــرة كحــد الخنجــر تنطلــق مــن عينيها :
_ منــذ أن تزوجتنــي وأنــت تغــوص فــي الحــرام ، كنهــم أو جائــع 
ــكأ جــراح الشــرف  ــذي ن ــا ال ــره ، فم ــاً طــوال عم ــذق طعام ــم ي ل
داخلــك هــذه الليلــة ، ومــن أجــل هــذا ســأعفيك مــن الحــرام هــذه 
الليلــة  وســترقد وحيــداً كــدواء لجــراح الكرامة التي بــدأت تنزف .                                   
قفــز كمــن لدغتــه حيــة ، أمســك بيدهــا يقبلهــا ، كاد يهبــط حتــى 
ــم يشــبع  ــو ل ــه وه ــدي أم ــدوه عــن ث ــل أبع ــدم ، يصــرخ كطف الق
بعــد ، يســتعطفها ألا تلفظــه مــن حضنهــا ، ألا تحرمــه مــن جرعــة 
الإدمــان التــي اعتــاد عليهــا كل ليلــة حتــى لــو شــاركه فيهــا أحــد 
قبلــه ، شــمة واحــدة كافيــة أن تعيــد إليــه ارتخــاء أعصابــه ، 
وتحلــق بــه فــي جــو مــن الســعادة ، لا تحرميننــي أيتهــا القاســية 
، لقــد قبلتهــا مهمــا كانــت ، فأنــا مــن المؤمنيــن بالاشــتراكية حتــى 
لــو كانــت فــي جســدك ، دفعتــه القاســية ، حكــم التأديــب صــدر ولا 
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عــودة فيــه ولا اســتئناف ، رقــد ودمــوع الأطفــال تمــأ مقلتيــه ، 
يؤنــب لســانه الــذي أوقعــه فــي مصيبــة الانتظــار إلــى فجــر اليــوم 
التالــي لينــال الجرعــة ومــن يــدري فقــد تطــول فتــرة التأديــب !! .                                                                    

********

الغربــة موحشــة ، وألــم فــراق الأهــل والأحبــاب ، والقلــب الممزق 
علــى وحيــده الــذي عصــى طاعتــه ، تــزوج زواجــة كالمــوت ، نعم 
زواجــة المــوت ، ثــاث ســنوات قضاهــا » صالــح المعــداوي » في 
الغربــة لــم يــر فيهــا وحيــده ، لــم يســمع صوتــه ، لــم يهنــأ بحفيــد 
كان يحلــم بــه ، حتــى الإنجــاب تمــردت عليــه » زيزيــت » ، قالــت 
ــه إنهــا لا تفكــر مطلقــاً فيــه الآن ، يجــب أن تشــبع مــن الحيــاة  ل
والشــهرة وتتُخــم مــن المــال قبــل أن تفكــر فيــه ، فــي الحقيقــة كان 
عــرض عــادل بالنســبة للإنجــاب عرضــاً واهيــاً ، فهــو أيضــاً يريــد 
أن يشــبع مــن مفاتنهــا قبــل أن يفســدها الحمــل والــولادة ، الوقــت 
الــذي يقضيــه معهــا بعــد عودتهــا فجــر كل يــوم لا يشُــبع نهمــه ، 
الغيــر يمتلكــون جســدها وهــو مجــرد ضيــف لوقــت قصيــر تكــون 
فيــه منهكــة ، شــيطان الرغبــة فيهــا امتلكــه وارتضــى أن يكــون 
ــي تهمــس  ــج الت ــات الحــب والغن ــه ، كلم ــزوج المخــدوع بعلم ال
بهــا فــي أذنــه وهــى تتثــاءب أعمتــه عــن أنــه يقــف علــى هاويــة 
الرجــال ، حبــذ فكــرة عــدم الإنجــاب ، حتــى لا يشــاركه فيهــا طفــل 
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ــه احتياجاتــه الخاصــة ، بفكــر غريــب وشــاذ تقبــل أن يشــاركه  ل
فــي جســدها الغيــر ، استســلم لهــذا الفكــر بــل وكيفــه بمــا يرضــي 
ــة ،  ــر الليل ــي آخ ــه ف ــون ل ــاً تك ــا دائم ــقة ، وبأنه ــه العاش رغبت
ــه انحرافهــا المخجــل علــى أنــه مجــرد  ولا تــزال تحبــه ، تبــرر ل
عمــل لا أكثــر  تجنــي مــن ورائــه مكاســب طائلــة تزيــد مــن كومــة 
ــه  ــم يصــدق لا يهــم  لكن ــاً للمســتقبل ، صَــدقَ أو ل ثروتهــا ضمان
ــرة يتمــرد عليهــا  ــه الصــدق ، مــرات كثي ــاً نفســه بأن ــه مقنع تقبل
فــي صمــت وعلــى نفســه علنــاً فــي غيابهــا ، يتذكــر أبــاه وأمــه ، 
يفتقدهمــا ويشــعر بطوفــان مــن الوحشــة ، لكــن أســرِه كان مــن 
النــوع الثقيــل ، أســر لا مهــرب منــه إلا بالمــوت . كــم ســالت 
دمــوع الأب خلســة أيضــاً وخيالــه يســرح فــي ابنــه العــاق الــذي 
حرمــه مــن متعــة حفيــد يحمــل اســمه . ذات يــوم كان الأب يطالــع 
الصحــف المصريــة كإحــدى وســائله التــي يقطــع بهــا وقــت الغربة 
، فجــأة هــب واقفــاً وقــد طــار عقلــه ، حادثــة بالجريــدة ، تقــول إن 
رصاصــات أطُلقــت علــى الراقصــة » زيزيــت » وزوجهــا » عــادل 
ــة  ــزوج إصاب ــة ال ــة وإصاب ــرع الراقص ــة مص ــح » ، النتيج صال
خطيــرة ، فــي ســاعات كان يجلــس داخــل الطائــرة المتوجهــة إلــى 
القاهــرة ، فــي المستشــفى الــذي يرقــد بهــا ابنــه علــم أن الإصابــة 
أنهــت علــى إحــدى » كليتيــه » و الأخــرى فــي حالــة خطــرة ، ولا 
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ــق أنســجتها  ــرع لا تطاب ــن متب ــة »واحــدة م توجــد ســوى » كلي
ــاً التبــرع بإحــدى » كليتيــه »  » كليــة » عــادل ، تقــدم الأب طالب
لابنــه ، تطابقــت الأنســجة لكــن للأســف التقريــر أوضــح أن إحــدى 
كليتــي الأب تعمــل بصــورة جيــدة والأخــرى كفاءتهــا ضعيفــة جــداً 
، ولهــذا لــن يســتطيعوا انتــزاع » كليتــه » الســليمة وتركــه يواجه 
ــة ، أصــر الأب وهــدد بالانتحــار إن  ــة واحــدة ضعيف المــوت بكلي
لــم يقُبــل تبرعــه بكليتــه الســليمة لابنــه ، وقــع علــى قبولــه 
التبــرع تحــت مســئوليته ، أجُريــت العمليــة وتمــت بنجــاح دون أن 
يعلــم عــادل أنــه يحمــل بداخلــه » كليــة » مــن أبيــه ، بنــاءً علــى 
ــى فــراش  ــل الأب والابــن كل واحــد يرقــد عل رجــاء الطبيــب تقاب
، تولــت الابتســامات الضعيفــة مهمــة العنــاق وتبــادل الأشــواق ، 
ــة:                                 ــه الواهن ــه بخــروج كلمات ــى ســمحت حنجرت حــاول عــادل حت

_ سامحني يا أبي .
بصوت أضعف من الوهن قال الأب :

_ قلب الأب لا يعرف سوى التسامح يا عادل .
القديمــة  منزلتــي  إلــى  عــدت  بأننــي  أشــعر  أن  أريــد   _
كانــت  التــي  نصائحــك  مــن  نصيحــة  فأهدنــي   ، قلبــك  فــي 
.؟ الشــيطان  براثــن  بيــن  وقوعــي  قبــل  خطواتــي  كل  تــازم 

قال الأب وعلى وجهه ابتسامة تحاول الهرب :
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ــليمان »  ــيدنا س ــول س ــر ق ــة تذك ــزواج ثاني ــي ال ــرت ف _ إذا فك
ــئ . ــوق اللآل ــا يف ــا ثمنه ــن يجده ــة م ــرأة فاضل ام

دمــوع حــارة كســيول الصيــف انهمــرت تغســل وجــه عــادل ، 
وامتــدت يــد لتســحب المــاءة البيضــاء فــوق وجــه الأب !! .

تمت
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امرأة الـعزيز
***************

_ لا تقرص على الزهر يا أستاذ حكيم .
قهقه حكيم قائلاً :

ترُجِــع  دائمــاً   ، عــادل  أســتاذ  يــا  الزهــر  أداعــب  لا  أنــا   _
طاولجيــة  عائلــة  إننــا   ، للزهــر  مداعبتــي  إلــى  هزيمتــك 
. جــد  عــن  أبــاً  الطاولــة  لعبــة  فــي  المهــارة  ورثنــا   ،
يقلــد  أن  يحــاول  وهــو  مقهقهــاً  عــادل  الأســتاذ  علــق 
: قائــاً  الزهــر  علــى  القــرص  فــي  حكيــم  الأســتاذ 
_ يبــدو أن الزهايمــر أصابــك مبكــراً ، هــل نســيت فــوزي الباهــر 

بالأمــس .
حوار دائم بين الأستاذ حكيم والأستاذ عادل منذ أن تعارفا وصارت 
القهوة ملتقاهما اليومي ، لا يكسر هذه القاعدة سوى ظرف طارئ . 
ــا  ــة ، عندم ــة البحت ــدة أشــهر وحــدث بالصدف ــد ع ــا ولي تعارفهم
انزلقــت قــدم الأســتاذ حكيــم علــى رصيــف المقهــى الــذي لــم يكــن 
مــن رواده ، قفــز الأســتاذ عــادل وأنهضــه وأصــر أن يصطحبه في 
ســيارته إلــى المستشــفى القريــب ، لكــن الإصابــة كانــت بســيطة 
لــم تتعــد التــواء فــي القــدم ولــم تحتــج لأكثــر مــن ربــاط ضاغــط 
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ــا أطــراف  ــة ، تجاذب ــى ثاني ــى المقه ــه الأســتاذ عــادل إل . عــاد ب
ــا  ــة ، أصــر بعده ــي الطاول ــة ف ــاراة حامي ــي بمب ــث ، لينته الحدي
عــادل أن يصطحبــه بســيارته إلــى منزلــه. منــذ تلــك الليلــة عــرف 
الأســتاذ حكيــم الطريــق إلــى المقهــى واحتفلــت الشــلة بانضمامــه. 
تــرك الأســتاذ حكيــم الزهــر مــن يــده قبــل أن تنتهــي المبــاراة وقال 
ــه :                              ــى فمــه ابتســامة تشــي بتعجب ــع وعل ــى الجمي وهــو ينظــر إل

_ ألا يذكركم ما وقع منذ أيام بقصة امرأة العزيز ؟
بدت في عين الأستاذ عادل نظرة مستفهمة وقال :

_ من هي امرأة العزيز ؟
بيــن  حكيــم  الأســتاذ  عيــن  داخــل  المتعجبــة  النظــرة  تنقلــت 
وجــوه الشــلة واســتقرت فــوق وجــه الأســتاذ عــادل قائــاً:                                                                         
_ ألا تعــرف مــن هــي امرأة العزيــز ؟  ، لقد جاءت قصتها في كتب 
الأديــان الســماوية ، انقلبــت النظــرة المتعجبــة إلــى ضحكة وأردف 
قائلاً : تصدق يا أستاذ عادل حتى الآن لا أعرف ما هي ديانتك !!!                                                                             

أجاب الأستاذ عادل مقهقهاً :
_ ولا أنا يا أستاذ حكيم لا أعرف ما هي ديانتك !!

علق أحد أفراد الشلة قائلاً :
_ عدة أشهر مرت على تعارفكما وأنتما تجهلان ديانة بعضكما ؟!!
ــم  ــن الأســتاذ حكي ــى عي ــر إل ــوة أكب ــة بق ــرة المتعجب ــادت النظ ع
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ودارت علــى أوجــه أفــراد الشــلة وانتهــت إلى وجه الســائل وقال :                                                           
ــم يــرد فــي  ــم يــرد فــي ذهنــي وأعتقــد أنــه ل _ هــذا الموضــوع ل
ذهــن الأســتاذ عــادل أيضــاً ، حيــاة البشــر مبنيــة علــى العلاقــات 
الإنســانية ، أمــا النواحــي الدينيــة فهــي علاقــة الإنســان بخالقــه ، 
عندمــا انزلقــت قدمــي أمــام المقهــى وقــام الأســتاذ عــادل بحملــي 
فــي ســيارته ســريعاً دون ســابق معرفــة إلــى المستشــفى ، ما دفعه 
إلــى هــذا الســلوك هــو إنســانيته والعلاقــة الصحيحــة التــي يجــب 
ــن البشــر ، بغــض النظــر عــن أي عوامــل أخــرى ،  أن تكــون بي
العوامــل الإنســانية لــو وجــدت داخــل الإنســان كافيــة لكــي تنشــيء 
أقــوى العلاقــات ، أعتقــد أن ســؤال إنســان عــن ديانتــه  بالضبــط 
ــل  ــات داخ ــة ، الديان ــها الداخلي ــون ملابس ــن ل ــيدة ع ــؤال س كس
الإنســان وليــس خارجــه  والســؤال عــن أي ديانــة يعتنــق لا معنــى 
ــه نحــو الســائل : انهــض  ــه وموجهــاً حديث ــم غامــزاً بعين ــه ، ث ل
واســأل هــذه الســيدة الجميلــة التــي تســير علــى الجانــب الآخر عن 
لــون ملابســها الداخليــة ، وعــد احــكِ لنــا كيــف كانت الإجابــة ؟!! .                                                  
تعالــت التعليقــات والضحــكات مــن كل أفراد الشــلة ، وقال الأســتاذ 
عــادل وهــو يحــاول أن يكبــح جمــاح ضحكــة لا تريــد أن تتوقــف :
_ معــك حــق فــي كل مــا قلتــه يا أســتاذ حكيم ، الإنســان وإنســيانته 
ــت مــرت مناســبة  ــو كان ــه ل ــد أن ــن أعتق ــه ، لك ــة وخالق ، والديان
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دينيــة خــال هــذه الأشــهر كانــت ســتجيب دون ســؤال ، وعمومــاً 
مــن بــاب العلــم بالشــيء فقــط ، أنــا مســيحي أرثوذوكســي .                            

قال الأستاذ حكيم مع ضحكة وحركة كوميدية من رأسه :
_ وأنــا مُســلم حنفــي ، أنــت مســيحي وأنــا مســلم ، ولــم نعلــم هــذه 
المعلومــة ســوى الآن ، فهــذا الموضــوع كمــا قلنــا ليــس من شــأن 
أي واحــد منــا ، ولا يجــب أن يدخــل فــي ســياق تعاملاتنــا ، التعامل 
ــا  ــى بعضن ــا إل ــى صوره ــي أحل ــانيتنا ف ــدم إنس ــا أن نق ــي الدني ف
البعــض فــي جميــع الاتجاهــات ، أمــا مســلم ومســيحي ويهــودي 
ومــا تلاهــم مــن مذاهــب وتفرعــات أتــت علــى أيــدي البشــر ، ليس 
هــو مــا نقدمــه إلــى بعضنــا البعــض ، لأن ليــس لهــا ســوى اتجــاه 
واحــد لا يقبــل التبديــل أو التحويــر ، اتجــاه عمــودي مــن الأرض 
إلــى الســماء ، طرفــاه محــددان بالفرد والله وليــس الجماعة والله .                                                                     

صاح أحد أفراد الشلة مصفقاً :
_ الله .. الله يا أستاذ حكيم ، والله ما تقوله أنغام .. مزيكا ، غنوة 

وطرب .
وعلق واحد آخر من الشلة وهو يغمز بعينه :

تريــد  هــل   ، وطــرب  وغنــوة   ، ومزيــكا  أنغــام   ، ياأســتاذ   _
مانــع  ولا  بالكفــر  ويتهمنــا  إياهــم  مــن  واحــد  يســمعنا  أن 
                         . والموســيقى  الطــرب  عــن  نتحــدث  ونحــن   ، بالفجــور 
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ضحك الأستاذ حكيم قائلاً :
ــا الآن نســمع مــن المســاخر  ــا أســتاذ ، أصبحن ــدك الحــق ي _ عن
الكثيــر والكثيــر ، وبهــذه المناســبة  ســأروى لكــم واقعــة جميلــة 
، كنــت أقــود ســيارتي عندمــا لمحــت » قســاً » يقــف منتظــراً 
مــرور تاكســي ليســتقله ، توقفــت إلــى جانبــه وناديتــه لكــي يركــب 
إلــى جانبــي ، تــردد بعــض الشــيء ثــم فتــح البــاب وركــب وهــو 
يــردد بخجــل .. شــكراً .. شــكراً .. لا أريــد أن أتعبــك ، رحبــت 
بــه وســألته عــن وجهتــه فأخبرنــي أنــه ذاهــب إلــى كنيســة 
ــي  ــه يرمقن ــظ أن ــي وأنــا ألاح ــي داخل ــمت ف مارجرجــس ، ابتس
مــن ركــن عينــه القريبــة وكأنــه يريــد أن يتذكــر وجهــي ، أو 
يعــرف مــن أنــا ، ابتســمت وقلــت : مــن الصعــب أن تجــد تاكســي 
ــام  ــارك ، كل ع ــى المب ــد الأضح ــة عي ــو وقف ــوم ه بســهولة ، الي
لقضــاء  وقــت  تنتظــر لآخــر  النــاس  ، ومعظــم  بخيــر  وأنــت 
متطلبــات العيــد ، رأيــت بعــض الخجــل علــى وجهــه وهــو يــردد :                                                           
_ آســف يا اســتاذ ، أخشــى أن أكون قد تســببت لك في عَطَلة ، من 
المؤكــد أن لديــك ارتباطــات بخصوص العيد ، كل عام وأنت بخير .

أجبته بفرحة حقيقية :
_ إطلاقاً يا أبونا ، فرحة العيد ازدادت بوجودك معي الآن .

وصلنــا إلــى بــاب الكنيســة ، وفوجئــت بــه يصُــر أن يســتضيفني 
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يقدمــه  شــديداً  كرمــاً  منــه  ورأيــت   ، الكنيســة  مضيفــة  فــي 
بفرحــة وســرور ، وحتــى الآن نتبــادل التهنئــة فــي الأعيــاد .            

قال الأستاذ عادل وهو يربت على كتفه :
 ، الإنســانية   عــن  الجميلــة  لكلماتــك  عملــي  تطبيــق  هــذا   _
ــة  ــي الحقيق ــز ، فف ــرأة العزي ــى موضــوع ام ــود إل ــا نع ــن دعن لك
بالفعــل هــذه المــرة الأولــى التــي أســتمع فيهــا إلــى هــذا الاســم :           

قال الأستاذ حكيم :
_ هــذه القصــة موجــودة فــي الإنجيــل علــى مــا أعتقــد فــي 
أســفار العهــد القديــم لكــن قــد تكــون الأســماء مختلفــة ، وعمومــاً 
ــل  ــذي كان يعم ــل ال ــة الرج ــع زوج ــي قصــة ســيدنا يوســف م ه
ــض ســيدنا  ــا رف ــي مصــر ، وعندم ــا باعــه التجــار ف ــه عندم لدي
يوســف أن يخــون ســيده معهــا  ، اتهمتــه أمــام زوجهــا بأنــه 
الــذي  الرجــل  هــذا  أن  النتيجــة  وكانــت  يغتصبهــا  أن  حــاول 
كان يطلــق عليــه العزيــز وهــو منصــب يشــبه قائــد الشــرطة 
التــي  والقصــة   ، الســجن  فــي   « يوســف   « ب  ألقــى  ،أنــه 
ــز .                                   ــام تشــبه قصــة امــرأة العزي ــذ عــدة أي تداولتهــا الصحــف من

********
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» فــرج المويلحــي » مــن رجــال الأعمــال أصحــاب الــوزن الثقيــل 
، تعــدى الحديــث عــن المليــون وقفــز إلــى المليــار ، وكمــا يقولــون 
» رب العبــاد إذا وهــب لا تســألن عــن الســبب »  ، والوهبــة 
التــي وهبهــا الله لفــرج المويلحــي  لا تحســب ولا تقــدر ، كتخميــن 
واجتهــاد يمكــن أن نقــول لأنــه إنســان طيــب ولا غبــار علــى قلبه ، 
بــدأ حياتــه يحصــي الملاليــم ثــم القــروش ثــم الجنيهــات  ثــم قفــزت 
ثروتــه خــارج حــدود العــد والإحصــاء ، ومــن تاجــر صغيــر يضــع 
بضاعتــه علــى عربــة صغيــرة يدفعهــا بيديــه إلــى صاحــب دكانــة 
، ثــم قفــزة إلــى عالــم الاســتيراد والتصديــر وشــركات الاســتثمار 
والتجــارة شــطارة ، وهــو تاجــر شــاطر بــكل مــا تحملــه الكلمــة ، 
لكــن الحقيقــة أنــه لــم يــدع فرصــة لكــي تهاجمــه أمــراض الضميــر 
، ســار علــى درب الأمانــة والأخــاق ، الــذي أوصــل هبــة الله إليــه 
دون حســاب ، وعلــى قــدر حظــه المتلألــئ في عالم التجــارة ، أدار 
لــه الحــظ ظهــره مــع النســاء ، تعثــرت زيجاتــه جميعــاً ، تعــددت 
مــرات الــزواج والطــاق ، ومــع كل زواجــة وطــاق كانــت هنــاك 
الأســباب ، لعــب الشــيطان فيهــا دور البطولــة دائمــاً . ظــل عازبــاً 
لفتــرة طويلــة بعــد آخــر طــاق ، لكنــه أحــس أن العزوبيــة تنحــت 
فــي رجولتــه ، وخاصــة أن الحــرام لــم يكــن طريقــه ، حاولــت معــه 
الكثيــرات مــن أجــل أن يذقــن طعــم مالــه ، لكــن محاولتهــن كانــت 
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ــه  ــة تعــذب رجولت ــام والعزوبي تبــوء بالفشــل دائمــاً ، مضــت الأي
وبــاب العلاقــات الحــرام مغلــق تمامــاً ، لــم يكــن يــدري أن الحــظ 
الســئ الــذي أوقعــه مــع نســاء زيجاتــه الســابقة ،ُ يعــد لــه مفاجــأة  
المفاجــآت ، ليضــع أمامــه » نــورا » ، كل حــرف مــن كلمــة امــرأة 
لعــب دوره معهــا ، لتكتمــل الأدوار وتخُــرج حوريــة مــن حوريــات 
الجــن ، قيــل إن القمــر فــي ليلــة اكتمالــه اغتصــب أمهــا وحبلــت 
وأنجبــت منــه نــورا ، وقيــل أيضاً إن الشــيطان هو الــذي اغتصبها 
، فأنجبــت أنثــى لا يســتطيع رجــل أن يصمــد أمام إغوائهــا  ، حاول 
كثيــر مــن عباقــرة الكتــاب أن يصــف فتنتهــا لكــن الجميــع صعــب 
عليهــم  مــزج الوجــه الــذي يضــيء الظــام ، مــع مفاتــن الجســد 
ــذي  ــد ال ــع ، الوصــف الوحي ــال الصقي ــار فــي جب ــعل الن ــي تشُ الت
نجحــوا فيــه ، أنهــا مغناطيــس أنثــوي ينجــذب الرجــال نحــوه ولا 
ــدره  ــرج المويلحــي مستســلماً لق ــوة لهــم . انجــذب ف حــول ولا ق
ــى غــرق  ــة حت ــه العنيف ــي دوامت ــه ودار ف ــة جذب ــوران الأنوث ، ف
ــى  ــبه عل ــا أن تحاس ــم تمنعه ــزواج ل ــرعية ال ــته ، ش ــى شوش إل
كل دقيقــة تســمح لــه فيهــا أن يعــب مــن اللــذة التــي تخرجــه عــن 
ــى  ــه الظــروف أن يدخــل لأول مــرة إل ــه كمراهــق ســمحت ل وعي
عالــم الأنوثــة وخفاياهــا ! ، ويخشــى ألا تتــاح لــه الفرصــة ثانيــة 
، فأطلــق كل حواســه تجــوس وترتــوي مــن لــذة لــم يقابلهــا حتــى 
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فــي أحلامــه ، فأصبحــت حقيقــة واقعــة بيــن يديــه . ضــاع فــرج 
المويلحــي ووقــع إقــراراً بالعبوديــة ، الإخــال بأقــل بند فيــه يوقعه 
ــزداد كل مــرة عــن ســابقتها ،  فــي عــذاب الحرمــان مــن متعــة ت
ــا.                                                        ــا يتبعهم ــورا وم ــدي ن ــن نهَ ــزت بي ــا ترك ــكل مباهجه ــا ب الدني

 ********

المعــارك طاحنــة ، الانتخابــات علــى الأبــواب ، وجــوه جديــدة 
ــاءة  ــل عب ــئ داخ ــت تختب ــوه كان ــة ، وج ــاحة الانتخابي ــى الس عل
ــا  ــت فوقه ــد تحول ــاءة وخرجــت وق ــقَّتْ العب الخــوف ، وفجــأة شُ
اختفــت   ، والعنــاد  التحــدي  مســحات  إلــى  الخــوف  مســحات 
أقنعــة وظهــرت أقنعــة أخــرى ، لــكل زمــان أقنعتــه ، ســقط 
زمــن وســقطت معــه عصــا التخويــف ، لــم يعــد هنــاك مــا يخيــف 
فتســابقت   ، هُدِمــت  الحواجــز   ، وفارغــة  فســيحة  الســاحة   ،
الأقــدام ركضــاً خلــف الســلطة ، وتبدلــت الأقنعــة ، مــن قنــاع 
ــاع  ــى قن ــاع المحظــور إل ــن قن ــف ، م ــاع التخوي ــى قن الخــوف إل
ــد ولا تضــر  ــاع التقــوى كلازمــة تفي ــاً ، يشــاركه قن الظهــور علن
للفراشــات  الضــوء  كجاذبــات  يجــذب   ، تمُيــل  ولا  تســتميل   ،
ــم أن نهايتهــا فــي الاقتــراب ، ســقط زمــن  المســكينة التــي لا تعل
ــداً ،  ــاً واح ــل لون ــن يحم ــقط زم ــب ، س ــن أري ــى زم ــب وأت مري
ــه مناســبته . ــون ول ــوان ، وكل ل ــع الأل ــل جمي ــن يحم ــى زم وأت
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الخــوف  بدلــت  التــي  الأقنعــة  مــن  واحــد    « العســقلاني   «  
بالتخويــف ، محاطــاً بإطــار مــن التقــوى يعمــل كجاذبــات الضــوء 
لجــذب الفراشــات المســكينة ، وإطــار مــن لعبــة اســمها السياســة 
، يتبــادل الأماكــن مــع إطــار التقــوى ، القنــاع بمــا يحملــه يــدور 
فــي فلــك قنــاع أكبــر ، الخــروج عنــه كخــروج النجــم الشــارد عــن 
فلكــه ، مكتــوب عليــه أن ينطفــئ ويســقط . » العســقلاني » واحــد 
مــن الأقنعــة التــي ركضــت خلــف انتخابــات تقــود إلى باب الســلطة 
، كلــل كل جهــوده للوصــول إلــى هــذا البــاب ، مســتخدماً كل ألــوان 
ــون التقــوى أو إطــار التقــوى فــوق  ــم ينــس ل ــد ، ل الزمــن الجدي
القنــاع فلــه فراشــاته التــي تنجــذب إليــه وهــي تائهــة عمــا يخبئــه 
لهــا ، حــرب مبــاح فيهــا جميــع الأســلحة والوســائل للوصــول إلــى 
غايــة يمكــن أن تبُــذلَ أمامها الأقنعة الغالي والرخيص ، وتســتخدم 
فيهــا كل ألــوان المكــر والدهــاء ، العســقلاني وضــع نصــب عينيــه 
اختــراق بــاب الســلطة حتــى ولــو عبــر فــوق جثتــه هــو شــخصياً .                                                                   

********

ــي  ــال الطبيع ــا ، الجم ــر بينهم ــارق كبي ــي ، ف ــي والصناع الطبيع
لــه وزنــه ، أمــا الجمــال الصناعــي فليــس لــه وزن ، حتــى 
ــرات الأرض  ــن خي ــرق بي ــون الف ــرون يعرف ــذاء ، المعم ــي الغ ف
الطبيعيــة ، وبيــن مــا دخلــت الصناعــة فيــه لإنتاجــه ، شــكل 
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ــن  ــي زم ــن ف ــدل ، نح ــر وتب ــذاق ، كل شــيء تغي ــم أو م ــا طع ب
ــه المظهــر  ــب في ــات ، تغل ــى الطبيعي ــات عل ــه الصناعي ــت في تغلب
التقــوى  اندهــاش ، حتــى  الجوهــر ، وبــا دهشــة ولا  علــى 
والإيمــان ، أخــذا دورهمــا فــي الطبيعــي والصناعــي ، أخــذا 
ــوى  ــان ، والتق ــا الأدي ــت به ــا أت ــب كم ــوى القل ــي تق ــا ف دورهم
مســارها  حقيقيــة  تقــوى   ، والمظهريــات  بالشــكل  الصناعيــة 
ــى الآخــرة ، وتقــوى مشــكلة ومكيفــة حســب  محــدد بخطــوات إل
الموقــف والمنــاخ مســارها محــدد بخطــوات إلــى دنيويــات مغلفــة 
بدينيــات ، والغــاف ليــس أكثــر مــن وســيلة لتزكيــة الدنيويــات . 
ــره  ــى منب ــف عل ــر ، يق ــجد الكبي ــع المس ــواص يق ــاث ن ــى ث عل
ــم  ــي » ، ل ــظ التبين ــيخ » حاف ــة  ، الش ــة وحقيقي ــوى طبيعي ، تق
تدخــل أي صناعيــات علــى تقــواه وورعــه ، الحــرف الــذي ينطــق 
بــه يــوزن قبــل الكلمــة ، الخطــوة نحــو الدنيــا تحكمهــا وتســيرها 
إلــى الآخــرة ، الأفعــال محكومــة بوصايــا لا يمكــن  الخطــوة 
التبديــل أو اللعــب فيهــا ، لا تميــل ولا تحيــد ولا تجامــل ، ولا تطلــب 
ــل  ــرة ، عوام ــا القصي ــى رحلته ــن عل ــا يعي مــن الأرض ســوى م
بداخلــه أدت إلــى قلــب لا يخــاف ولا يهــاب ســوى وجــه الحــق . 
نشــأت بينــه وبيــن فــرج المويلحــي علاقــة وطيــدة ، منــذ أن 
ــه الشــيخ  ــزال يحُصــي الجنيهــات ، أحب كان فــرج المويلحــي لا ي
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حافــظ وهــو يــرى عليــه تقــوى حقيقيــة وليســت مصطنعــة ، تــولاه 
بالنصــح دائمــاً ، الأمــور خرجــت عــن مســارها بزواجــه مــن » 
نــورا » ، عندمــا علــم الشــيخ بتاريخهــا الــذي تحيطــه الشــبهات 
، رمــى » فــرج » بنظــرة حــادة قائــاً : هــل تدُخِــل الشــيطان 
ــا تقــي ، النصيحــة هــذه المــرة ضاعــت بنفخــة  ــا رجــل ي ــك ي بيت
مــن بيــن شــفتي نــورا ، انقطــع فتــرة عــن المســجد وعــن شــيخه 
وصديقــه حافــظ ، عندمــا عــاد لــم يحتــج لأن يخبــره بأنــه تــزوج 
نــورا ، لأن الشــيخ حافــظ قابلــه بابتســامة أقــل مــا تفســر بــه أنهــا 
ــا وأصبحــت  ــور ، تزوجــت به ــى الف ــادره عل ــاء ، ب ابتســامة رث
زوجتــك ، حــاول أن ترشــدها إلــى طريــق الصــواب ، لكــن فــرج 
المويلحــي بعــد أن ذاق عــذاب الحرمــان الــذي تفرضــه عليــه 
لأقــل هفــوة ، كــم فمــه ،أخطــأ وأبلغهــا ذات ليلــة أن الشــيخ حافــظ 
لامــه علــى تبرجهــا والســهرات المريبــة التــي لا تخلــو منهــا 
ــه  ــادر فــوراً بقول ــة ، لب ــا فــرج يصــف هــذه الليل ــو تركن ــة ، ل ليل
إنهــا كانــت ليلــة زفــت وقطــران ، هــل هنــاك زفــت وقطــران 
أكثــر مــن حرمانــه مــن الحضــن الــذي يدخلــه وكأنــه يدخــل إلــى 
ــا  ــال أطفــأت فيه ــدة لي ــد لع ــان امت ــة أن الحرم الجنــة ، المصيب
ــد أن وزع  ــة إلا بع ــد ثاني ــم تع ــه ، ل ــي وجه ــا ف ــا كل أنواره الدني
قبلاتــه بالعــدل بيــن قدميهــا ، كادت الدمــوع تفــر مــن عينيــه 
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ــه بالشــيخ  ــازل عــن شــرطها بقطــع علاقت ــا أن تتن وهــو يرجوه
ــاك وعــود أخــرى أقلهــا  ــت هن ــة كان ــام هــذه الهب والمســجد ، أم
ــرطها  ــن ش ــورا ع ــت ن ــل ، تنازل ــدث مودي ــيارتها بأح ــل س تبدي
لكــن الشــيخ بقــى فــي ذاكرتهــا كغريــم يجــب أن يحتســب حســابه . 
 ، العــداء  الشــيخ  ناصبــت  التــي  وحدهــا  نــورا  تكــن  لــم 
ــة  ــو خطب ــظ لا تخل ــيخ حاف ــة ، الش ــد لدودي ــدو أش ــقلاني ع العس
ــن  ــن وتجــاره ، الذي ــر مــن متســلقي الدي ــه عــن التحذي مــن خطب
يســتخدمونه فــي مآربهــم للوصــول إلــى مكتســبات سياســية 
ــبيهات  ــد تش ــل ، وبالتأكي ــي العس ــم ف ــدس الس ــن ي ــبههم بم ، ش
العســقلاني  يتوانــى  لا  انتخابيــة  بأصــوات  تطيــح  هــذه  مثــل 
ــى  ــل إل ــاول أن يص ــلوب ، ح ــة وأي أس ــأي طريق ــا ب ــن جمعه ع
ــظ  ــه لأن الشــيخ حاف ــاب ظن ــظ ليكســب رضــاءه ، خ الشــيخ حاف
طريقــه لا تصلــح معــه كل أســاليب الدنيــا ، وإن كانــت نــورا 
ــابه ،  ــم يحتســب حس ــه غري ــى أن ــظ عل ــى الشــيخ حاف ــرت إل نظ
ــه !!! .                         ــاء علي ــب القض ــم يج ــه كغري ــر إلي ــقلاني نظ إلا أن العس

 ********

قســم  نحــو  التبينــي  حافــظ  الشــيخ  قــدم  تخطــو  مــرة  لأول 
مشــين  اتهــام  بســبب  كانــت  خطواتهــا  للأســف   ، الشــرطة 
 . يعقــوب  ابــن  دم  مــن  الذئــب  بــراءة  منــه  بــريً  هــو 
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 ، الــرأس  مطأطــئ  المويلحــي  فــرج  أمامــه  وقــف 
                                         : الأوصــال  متقطعــة  شــفتيه  بيــن  مــن  تخــرج  وكلمــات 
_ آسف يا مولانا ، آسف ، لا أجد كلمات تعبر عن خجلي وأسفي !!                       

قال الشيخ وفي عينه نظرة أسف على الرجل الذي هوت إمرأة 
بكرامته إلى الحضيض :

_ لا داعــي للأســف يــا أخ فــرج ، أنا أعلم أنك بعيــد عن هذه اللعبة 
القــذرة تمامــاً ، المهــم أن تقنــع زوجتــك بــأن تعتــرف بالحقيقــة .                                                        
نظــر فــرج نحــوه وفــي عينيــه نظــرة تعلــن اســتحالة مــا يطلبــه 
منــه الشــيخ ، لكــن لســانه لــم يســتطع أن يقــر بهــا وأجــاب 
                    : قائــاً  الشــيخ  بعينيــه عــن عينــي  يبتعــد  أن  يحــاول  وهــو 
كلمــات منهزمــة   ، بالتأكيــد ، ســأحاول ، ســأحاول   ، نعــم   _
اســتدار   ، نــورا  زوجتــه  مفاتــن  أمــام  صاحبهــا  كانهــزام 
بهــا  أحــس   ، الشــيخ  نظــرات  مــن  ليفــر  ســاقيه  وأطلــق 
 . بدنــه  فــوق  تنهــال  موجعــة  ســوط  ضربــات  وكأنهــا 
قصــة هــذا المشــهد المؤلــم تتلخــص فــي جملــة واحــدة ، تحالُــفَ 
ــر  ــف ش ــة ، تحال ــدء الخليق ــذ ب ــان من ــه الإنس ــذي عرف ــر ال الش
ــن ســوى الشــيخ  ــم تك ــة ل ــورا ، والضحي ــع شــر ن العســقلاني م
الفاضــل حافــظ التبينــي . لــم تخــف علــى العســقلاني كلمــات 
الملامــة التــي يوجههــا الشــيخ دائمــاً إلــى فــرج المويلحــي بســبب 
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ضعفــه أمــام زوجتــه وتركهــا لتفعــل كمــا تشــاء ولــو علــى حســاب 
ــى  ــات ، دعــى نفســه إل ــن أو لأخلاقي ــه  ، دون مراعــة لدي كرامت
ــرب  ــن أن يتق ــر تمك ــاء ومك ــورا ، وبده ــهرات ن ــن س ــهرة م س
ــن أن  ــه ، تمك ــرف علي ــر ويتع ــمم الش ــاً يتش ــر دائم ــا ، الش منه
ــم يحتســب حســابه ،  ــا معهــا لتتخلــص هــي مــن غري ــد اتفاق يعق
ــن  ــم يمك ــه ، غري ــم يجــب القضــاء علي ــن غري ــو م ــص ه ويتخل
ــاب  ــراب مــن ب ــة ، نتيجتهــا عــدم الاقت ــا انتخابي ــده أصوات أن يفق
ــه ، لعــب الشــيك الــذي دونــت فيــه  ــة بالنســبة ل الســلطة أو الجن
ــا العســقلاني دوره ،  ــه له ــذي قدم ــام الواحــد ال ــار أم ســتة أصف
ــة الشــيخ ، خطــة ســهلة بالنســبة  ــا رســم خطــة فضيح ــرك له ت
إلــى حــواء التــي أخرجــت آدم مــن الجنــة بنصــف تفاحــة ، الشــر 
لــم ينقصهــا لتقــوم بنفــس دور امــرأة العزيــز ، تحايلــت مــن خــال 
ــه ،  ــى يدي ــة عل ــي التوب ــا تبغ ــت الشــيخ بأنه ــى أقنع ــف حت الهات
ــا  ــه يجــب أن يذهــب إليه ــا ، وبأن ــا مفاجــأة لزوجه ــا تريده وأنه
فــي المنــزل ليرشــدها إلــى طريــق التوبــة ، لأنهــا لــن تذهــب إلــى 
المســجد إلا بعــد أن تنفــض عــن نفســها خطيئــة ســنوات وســنوات 
، الشــيخ الطيــب ولأنهــا زوجــة صديقــه وحبيبــه فــرج المويلحــي 
صدقهــا ، بــل أحــس بالرضــا وهــو يتخيــل أنــه يقــدم إلــى صديقــه 
ــى الموعــد المحــدد  ــاء عل ــج صــدره ، ذهــب بن ــة تثل زوجــة تائب
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إلــى منزلهــا ، لــم يعلــم أنهــا أطلقــت ســراح جميــع الخــدم فــي ذلــك 
ــراً ، اســتأذنته  ــاب ، استبشــر خي ــف النق ــن خل ــه م ــوم ، قابلت الي
لتحضــر لــه كوبــاً مــن الشــاي بنفســها ، دخلــت وخرجــت بثــوب 
وزينــة شــيطان الجمــال والفتنــة ، الذهــول أحــاط بــه مــن كل 
جانــب ، اتجهــت نحــوه فــي محاولــة إغــواء جــادة ، انتفــض 
ــه  ــزة اتج ــوات قاف ــي خط ــم رداءه وف ــف ، لمل ــب واق ــل وه الرج
ــة  ــرة شرس ــه كنم ــزت خلف ــه ، قف ــن فتح ــن م ــاب وتمك ــو الب نح
وجذبتــه مــن ردائــه ، تمــزق كــم الــرداء وخــرج بيدهــا ، أطلقــت 
صرخــت مدويــة مســتنجدة  ، طلــت بعــض الوجــوه لتــرى الشــيخ 
يهبــط ســريعاً بردائــه الممــزق ونــورا تعــوي فــي صرخات كســيرة 
ــقلاني ،  ــة العس ــن بلطجي ــة م ــي كان بضع ــاب الخارج ــام الب ، أم
ــرأة  ــت ام ــة الشــرطة ، قال ــى حضــرت عرب أمســكوا بالشــيخ حت
ــز أن الشــيخ اســتغل عــدم وجــود زوجهــا بالمنــزل وذهــب  العزي
ليراودهــا عــن نفســها ، شــيء لا يصــدق بالنســبة لــكل مــن يعــرف 
الشــيخ ، لكــن القانــون لــه الوقائــع التــي أمامــه ، فــرج المويلحــي 
يمكــن أن يشــك فــي نفســه لكــن من المســتحيل أن يشــك في شــيخه 
، يعلــم تمامــاً أنــه ملعــوب مــن زوجتــه ، لكنــه لــم يبــح بــأي مــن 
شــكوكه ، حتــى لا يطُــرد مــن جنــة تهــون أمامهــا جنــة الآخــرة .                  

********
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_ أنت الذي تقرص على الزهر الآن يا أستاذ عادل .
ضحك الأستاذ عادل وقال وفوق وجهه دهشة وعجب لا حدود 

لهما قائلاً :
ــالت  ــي أس ــز الت ــرأة العزي ــة ام ــون كقرص ــن تك ــل ل ــى الأق _ عل

ــل . ــيخ الفاض ــاء الش دم
هطل المطر وقال حكيم موجهاً كلماته إلى الشلة :

_ هيا بنا إلى الداخل ، إنها سحابة صيف سرعان ما تنقشع !!!!! .                  

تمت
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دمـية خـلف الـواجهة الزجاجية

****************

لــم يكــن مــن اليســير على » مـايـــا » أن تزحف قدماهــا* إلى داخل 
المتجــر الكبيــر، الــذي يشــغل مســاحة شاســعة علــى أحــد جانبــي 
الشــارع الخـــامس بمدينــة منهاتــن وفــي يدهــا طفلهــا » روجــر » 
يطلــق صيحــات لا تتوقــف رافضــة الهدنــة حتــى ولــو للحظــات . 
ــاز  ــى اجتي ــا عل ــر بنظــرة رافضــة مندهشــة لجرأته ــا المدي رمقه
عتبــة المتجــر ، الــذي لا يؤمــه ســوى الموســرين والباحثيــن 
عــن الجديــد فــي عالــم الأنتكيــات. ثيابهــا البســيطة وحذاؤهــا 
ــكان  ــه الم ــون بأن ــي ينطق ــا الباك ــاف وطفله ــكو الإجح ــذي يش ال
غيــر المناســب  لهمــا. ســألت بحيــاء وخجــل كشــف عنــه احمــرار 
وجههــا الرقيــق عــن ثمــن الدميــة الكبيــرة التــي علــى شــكل دب 
يقــف علــى قدميــه الخلفيتيــن ويــكاد أن ينطــق ، المعروضــة خلــف 
ــة العامــل ،  ــر المتجــر إجاب ــم ينتظــر مدي ــة . ل الواجهــة الزجاجي
تقــدم منهــا ســريعاً، يعلنهــا كاذبــاً أن الدميــة للعــرض فقــط  . 
ينظــر  المتجــر  داخــل  إلــى  الحــال  الرقيقــة  الســيدة  دخــول 
بــأس  لا  عــدد  أمــام  فضيحــة  كان  لــو  كمــا  المديــر  إليــه 
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بطريقــة  لطردهــا  ســارع   ، الموســرين   عملائــه  مــن  بــه 
إلــى  الخجــل  دمــاء  تســارع   مــن  زاد  ممــا   ، مهذبــة  تبــدو 
 . الدمــوع  مــن  بللوريــة  بســحابة  لمعــت عيناهــا   ، وجنتيهــا 
ــتدير  ــى أن تس ــا تخش ــرب وكأنه ــف لله ــحبة للخل ــت منس تراجع
فتغتالهــا نظــرات المديــر التــي أحســت بهــا أحــدَّ مــن نصــل 
الخنجــر . صيحــات الطفــل وصرخاتــه التــي يلازمهــا إيقــاع دبدبــة 
أقدامــه فــوق الأرض الخشــبية المصقولــة كالمــرآة ، رافضــاً 
مغــادرة المتجــر إلا بعــد أن يحصــل علــى الدميــة لفتــت الأنظــار .  
بيــن الموســرين لا يعُــدمَ أن تكــون هنــاك بعــض القلــوب الرحيمــة 
، اســتوقفها أحدهــم بإشــارة مــن يــده ، انقلبــت نظراتــه المؤنبــة 
ــر  ــه المدي ــة ، أجاب ــن الدمي ــر ، ســأله عــن ثم ــر المتج ــو مدي نح
برقــم مرتفــع  لــم يأبــه لــه الموســر الكريــم ، ألــف وخمــس مائــة 
ــه . الدميــة فاخــرة الصناعــة  دولار لا تعنــي شــيئاً بالنســبة لثرائ
، لا ينقصهــا ســوى أن تتحــول إلــى دب حقيقــي . أضــاف المديــر 
ــة  ــه بضع ــم، وكأن ــذا المحســن الرحي ــا اشــتراه ه ــى م ــا عل ثمنه
ــترياته  ــة مش ــل جمل ــذي يمث ــوول ال ــم المه ــب الرق ــنتات بجان س
ــى مــاك  ــا تنظــر إل ــه وكأنه ــة الحــال إلي . نظــرت الســيدة الرقيق
هبــط مــن الســماء فجــأة ، ابتســم وهــو يــرى النظــرات الحائــرة 
ــاً  ــع مبلغ ــن يدف ــاك م ــدق أن هن ــد أن تص ــا ، لا تري ــل عينيه داخ
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مــن  كقطعــة  ببســاطة  لابنهــا  ويقدمهــا  لدميــة  ثمنــاً  كبيــراً 
الحلــوى . توقفــت صيحــات الطفــل ، فهــم المضمــون بصفــة 
ــده  ــن ي ــى م ــين أو أدن ــاب قوس ــت ق ــة أصبح ــة ، وأن الدمي عام
ــده رأس  ــم مــن المتجــر بعــد أن داعبــت ي . خــرج الموســر الكري
 . بابتســامة طفوليــة رائعــة  الطفــل صنيعــه  لــه  ، رد  الطفــل 
أمرهــا مديــر المتجــر بــأن تنتحــي جانبــاً إلــى أن يعــد لهــا الدميــة 
داخــل صندوقهــا ، تلقفــت الصنــدوق منبهــرة بالموقــف ، توجهــت 
قدماهــا نحــو البــاب ، الطفل أصر على أن يشــاهد الدمية ويلمســها 
فــوراً، لــم تفلــح  معــه توســات أمــه للانتظار حتــى العــودة للمنزل 
. أمــام إصــراره وخوفــاً مــن انطــاق صيحاتــه ثانيــة انتحــت 
ــه   ــض عملائ ــع بع ــر م ــغل المدي ــد أن انش ــر بع ــن المتج ــاً م ركن
ظانــاً أنهــا ســتطلق ســاقيها للريــح بعــد أن حصلــت علــى الدميــة 
الباهظــة الثمــن ، كالريــح هبــت صيحــات الطفــل ثانيــة تلازمهــا 
دبدبــة أقدامــه فــوق الأرض الخشــبية المصقولــة ، الصنــدوق بــه 
ــم ،  ــه الموســر الكري ــع ثمن ــذي دف ــدب ال ــة لل ــة لا تمــت بصل دمي
ــد  ــص، كان ق ــر المتجــر الل ــى مدي ــد الفضيحــة إل ــد ي ــل أن تمت قب
اســتدعى الشــرطة متهمــاً إياهــا بإثــارة الشــغب داخــل المتجــر . 
الدميــة  وصنــدوق  وطفلهــا  هــي  برحلــة  المأســاة  انتهــت 
أطلــق  الخــوف   ، الشــرطة  ســيارة  داخــل  المــزورة 
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 ، الشــرطة   لهــا ســيارة  تهتــز  تــكاد  ارتعاشــة  فــي  جســدها 
المتجــر.  داخــل  الشــغب  إثــارة  تهمــة  مــن  أكبــر  المشــكلة 
منــذ أحــد عشــر عامــاً، كانــت » مايــا  » تقيــم فــي بلدهــا ، 
تعيــش حيــاة بســيطة جميلــة مــع أســرتها بعــد أن حصلــت علــى 
تعرفــت   ، العمــل  مجــال  قــررت خــوض   ، متوســطة  شــهادة 
ــت  ــيطة ، تحرك ــاة بس ــهادة وحي ــناً وش ــا س ــل يقاربه ــى زمي عل
علــى  الاتفــاق  تــم   ، الحــب  همســات  وصاحبتهــا  العواطــف 
الارتبــاط بالــزواج ، تقــدم لطلــب يدهــا ، كالعــادة وقــف شــبح 
الفقــر ، يحــارب بأســلحته الحجريــة الثقيلــة كالمعــاول  دون 
ــل  ــوب والمشــاعر والأحاســيس ، مث ــات القل رحمــة أو تفهــم لدق
ــادي  ــا الم ــف احتياجهم ــم ، وق ــم الظال ــذا العال ــي ه ــن  ف الكثيري
يعلــن رفضــه لإتمــام ســعادتهما ، محــاولات الالتفــاف تــارة ، 
ــح القاســية  ــدأت الري ــا بالفشــل ، ب ــاءت كله ــارة ، ب ــود ت والصم
تداعــب شــعلة الغــرام المتوقــدة داخــل القلــوب ، تتراقــص ظلالهــا 
ــم  ــانها وتص ــرج لس ــراق ، تخ ــط الف ــوق حائ ــة ف ــة متهكم رقص
أذنيهــا عــن نــداء القلــوب المســتعطفة ، تطلــب الرحمــة مــن 
قلــب الحجــر ، فاقــد الشــيء لا يعطيــه ، قلــوب الأحجــار كقلــوب 
الموتــى لا تبالــي بزفــة الأفــراح ، ولا حتــى انقباضــة الأحــزان . 
أمــام ســتار اليــأس الأســود قــد تنفــرج أحيانــا فرجــة ، قــد لا 
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ــل ،  ــن الأم ــات م ــي بفت ــد تلق ــا ق ــان ، لكنه ــى الاطمئن ــث عل تبع
يندفــع لالتقاطهــا اليائســون  كمســحة مــن الشــبع أفضــل مــن 
جــوع كافــر ، كان القــرار أو المهــرب الــذي يلجــأ إليــه الكثيــرون 
أمامهــم  فتتســاوى  بلادهــم  فــي  الأحــوال  بهــم  ممــن تضيــق 
ــش  ــدأ العي ــن مب ــاك ، م ــو اله ــاع نح ــى الاندف ــور ، حت كل الأم
الكريــم أو الهــرب مــن عــذاب الحرمــان إلــى راحــة المــوت .  
 ، رويــة  أو  تفكيــر  دون  الشــرعية  غيــر  الهجــرة  قــرار 
قمــة  إلــى  الاندفــاع  أو  الأمــل  هــي  تكــون  قــد  مخاطــره 
  . الأقــدام  مــع  الــرأس  تتســاوى  اليــأس  ومــع   ، اليــأس 
النظــرة المطحونــة نحــو واقعهــم تصــور لأذهانهــم المكــدودة مــن 
عنــاء التفكيــر أنــه سيســتقبلون  بالطبل والمزمار فــي البلدان التي 
يهاجــرون إليهــا بطريقــة غيــر شــرعية ، هــذا إذا شــملتهم العنايــة 
ــي  ــعيدة، إذ يلاق ــر س ــة الغي ــرة بالنهاي ــه المغام ــم تنت ــة ول الإلهي
الكثيــرون حتفهــم بصور شــتى أثنــاء مغامراتهم غير المحســوبة . 
القــدر كان رحيمــاً ب » مايــا » وفتــى أحلامهــا ، تمكنــا مــن 
دخــول الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، لكــن للأســف لــم يكــن فــي 
انتظارهمــا طبــل أو مزمــار، اســتقبلتهما مخــاوف لا تنتهــي ليــاً 
أو نهــاراً مــن اكتشــاف أمرهمــا ومحاولــة الهــرب دائمــاً مــن أي 
مشــكلة حتــى ولــو كانــت تافهــة ، يمكــن أن تضعهمــا فــي طريــق 
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ــال  ــي أي مج ــل ف ــا العم ــر ، تقب ــع المري ــام الواق ــرطة ، أم الش
ــن  ــاً ع ــث دائم ــي تبح ــدي الت ــا الأي ــدان ، تلقفتهم ــي أي مي ، وف
أمثالهمــا لتدفــع بهــم إلــى الأعمــال الدنيــا مقابــل أجــور زهيــدة . 
كان العمــل الــذي وكل إليهمــا هــو أعمــال التنظيــف فــي المنــازل 
والمحلات التجارية ، قبلا بهذا العمل بعد أن ارتبطا برباط الزوجية 
، وبالرغم من مشقة العيش ، كانت حياتهما لا تخلو من السعادة . 
القــدر لــه مواقفــه التــي لا نتفهمهــا ، شــاء أن يقتــص طــرف 
الســعادة الضئيــل أيضــاً ، فــي الشــتاء المثلــج القــارص البــرودة 
ســعل الــزوج وازداد ســعاله ، فــي مثــل ظروفهمــا ومتطلبــات 
الحيــاة الباهظــة لا  مجــال للراحــة أو العــاج ســوى ببعــض 
العقاقيــر ، التــي لا تجــدي نفعــاً مــع غــول الســعال الــذي افترســه 
بــكل وحشــية . ذات ليلــة أغمــض عينيــه للأبــد وهــو يعانــي 
مــن التهــاب رئــوي حــاد . بيــن يــوم وليلــة وجــدت مايــا نفســها 
ــا ،  ــرة زواجهم ــع ثم ــة م ــاد غريب ــي ب ــدة ف ــاة وحي ــه الحي تواج
ــار  ــت غم ــن ، خاض ــد العامي ــم يتع ــذي ل ــر » ال ــا » روج طفلهم
المشــقة مــن أجــل طفلهــا ، قانعــة وهــي تــراه ينمــو ويكبــر 
أمــام عينيهــا ، تبــذل قصــارى جهدهــا  لتوفــر لــه احتياجاتــه 
، حتــى لــو كانــت علــى حســاب لقمــة تنتزعهــا مــن فمهــا. 
تحملــت العمــل فــي أكثــر مــن منــزل ومــكان فــي مدينــة منهاتــن 
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، التحــق روجــر بإحــدى مدارســها فــي المرحلــة الأولــى ، تذهــب 
لاصطحابــه كل يــوم مــن المدرســة ، تســير بــه فــي طريــق عودتها 
ــات  ــدى البناي ــوق إح ــا ف ــي تأجرته ــرة الت ــا الصغي ــى غرفتهم إل
القديمــة ، يلتهــم إيجارهــا المرتفــع معظــم مــا تتكســبه مــن عملهــا 
. هــي وطفلهــا يمثــان الفقــر الــذي يبدو شــيئاً غريبـــاً وهــو يجتاز 
ــاء والموســرين.  ــي الأغني ــن ، ح ــي منهات ــامس فـ ــارع الخـ الش
معاناتهــا شــبه يوميــة ، عندمــا يجتــذب نظــر طفلهــا أي شــيء فــي 
ــي الشــارع ، التــي  ــى جانب ــرة عل الطريــق أو فــي المحــال المبعث
ــا أو  ــع ثمنه ــتطيع أن يدف ــلع ، لا يس ــن س ــا م ــا داخله ــو بم تزه
يقتنيهــا ســوى أصحــاب الجيــوب الثقيلــة ، لا يعلــم أن مــا تتقاضــاه 
أمــه طــوال الشــهر قــد لا يصمــد لمدة ثــوان أمام أي شــيء تعرضه 
الواجهــات الزجاجيــة فــي هــذا الشــارع المتغطــرس بأثريائــه. ذات 
يــوم تعلقــت عينــاه بالواجهــة الزجاجيــة لمتجر التحــف والأنتيكات 
، تــكاد عينــاه تقفــزان أمــام الدميــة الناطقــة علــى شــكل دب وكأنــه 
تنظــر نحــوه وتناديــه ، فــي المــرة الأولــى وقــف أمامهــا مبتســماً 
، فــي المــرة التاليــة راودتــه فكــرة اقتنائهــا ، فــي المــرات التاليــة 
أصبحــت شــغله الشــاغل ، يصــر كل يــوم أن تتوقــف بــه لبعــض 
الوقــت أمامهــا ، ثــم تحــول الأمــر فــي النهايــة إلــى المطالبــة بهــا 
ــى  ــدام ، انته ــة الأق ــات ودبدب ــوع وصيح ــن دم ــك م ــا يمل ــكل م ب
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الأمــر بالموقــف الســعيد عندمــا تقــدم الموســر الكريــم ودفــع ثمــن 
ــم  ــة المســتعدة لالتهــام ســعادة ل ــه أنياب ــة . الحــزن أيضــاً ل الدمي
ــا أن  ــص عليهم ــر الل ــر المتج ــتكثر مدي ــق ، اس ــوى دقائ ــدم س ت
يحصــا علــى الدميــة بــا مقابــل كهديــة لدمــوع الطفــل المســكين 
، طلــب مــن أحــد عمالــه الذيــن علــى شــاكلته أن يســتبدلها بدميــة 
أخــرى لا يتعــدى ثمنهــا مائــة دولار، علــى أن يكــون لــه نصيــب 
مــن ثمنهــا عنــد بيعهــا خلســة عــن صاحــب المتجــر ، شــاء القــدر 
بــدلاً مــن أن ترحــل  »مايــا » مــع طفلهــا فــي ســعادة مــع الدميــة 
ــر  ــا أكث ــي ســيارة شــرطة تهدده ــه ، أن ترحــل ف ــت لب ــي خلب الت
مــن تهمــة ، أكثرهــا خطــورة تهمــة الإقامــة غيــر الشــرعية.

*********

ــذا  ــه ه ــة يأتي ــرة الثالث ــه مذعــوراً، للم ــن نوم ــك » م هــب » ماي
ــتيقظ  ــم يس ــد ث ــة ، يرق ــال متعاقب ــاث لي ــج ، ث ــوس المزع الكاب
علــى نفــس الكابــوس الــذي تحتبــس لــه أنفاســه ، ينهــض ســريعاً 
ــم  ــي ل ــه الت ــوم طفلت ــة ن ــى غرف ــة إل ، يقطــع المســافة مــن غرفت
تتعــد العاميــن مهــرولاً يتخبــط فــي كل مــا يقابلــه ، يقتحــم غرفتهــا 
ولا تــزال أنفاســه محتبســة ، تخــرج أنفاســه المحتبســة فــي زفــرة 
ــدوء ،  ــي ه ــد ف ــي يرق ــا الملائك ــاهد وجهه ــا يش ــة ، عندم طويل
ــن  ــم أن النعــاس ل ــه ، يعل وبجوارهــا مربيتهــا . يعــود إلــى غرفت
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يداعــب جفنيــه لفتــرة طويلــة ، يشُــعل ســيجارة ، يســترجع أحــداث 
ــن  ــه الخلفيتي ــوق قدمي ــف ف ــذي يق ــدب الشــرس ال ــوس ، ال الكاب
لينقــض علــى جســد طفلتــه الليــن ، يفترســها فــي غمضــة عيــن . 
ــر  ــرد التفكي ــي لمج ــر الحقيق ــذا المشــهد غي ــي ه ــر ف ــا يفك عندم
ــة  ــه الحبيب ــد ، طفلت ــادره للأب ــك أن تغ ــه توش ــأن أنفاس ــعر ب يش
وأحــب شــيء لــه فــي الحيــاة ، يجــب أن تعيــش ، يــرى فيهــا أمهــا 
زوجتــه وحبيبتــه وعشــيقته  التــي شــاء القــدر أن تغــادر الحيــاة 
وهــي تضعهــا ، أقســم بعدهــا أن يعيــش مــن أجــل طفلتــه فقــط ، 
بالرغــم مــن المحــاولات المســتميتة مــن بعضهــن للفوز بــه كزوج 
وبملايينــه التــي لا تحصــى ، هــذا إلــى جانــب وســامته وكياســته 
التــي تضعــه فــي مرتبــة الجنتلمــان . رفض رفضــاً باتــاً وقاطعاً كل 
هــذه المحــاولات ، زوجتــه التــي عشــقها ، رفضت أن تغــادره حتى 
بعــد رحيلهــا عــن الحيــاة ، تركــت له العزاء والســلوى  فــي الطفلة 
الجميلــة التــي أنجبتهــا لــه ، أقســم أن يعيــش حياتــه مــن أجلهــا .
 الكابــوس الــذي يطــارده ، يــكاد أن يذهــب بعقلــه ، المصيبــة أنــه 
ــت   ــه وغفل ــى طفلت ــه عل ــت أجفان ــا اطمأن ــة عندم ــي نفــس الليل ف
وكأنــه العنــاد ذاتــه زاره ثانيــة .  لكــن هــذه المــرة زاد عليــه 
مشــهد تذكــره جيــداً ، الســيدة ذات الوجــه الرقيــق والعينيــن 
العائمتيــن فــي الدمــوع وهــي تمســك بيدهــا طفلهــا الباكــي ، 
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وقعــت عينــاه عليهمــا للحظــات فقــط وهــو يترجــل مــن ســيارته  
الفارهــة أمــام متجــره الكبيــر فــي الشــارع الخامــس ، رجــل 
إلــى مصيــر لا يعلمــه ســوى الله .  الشــرطة يســوقها أمامــه 
عندما دخل إلى الداخل وسأل عن هذا المشهد ، تقدم مدير متجره 
وانتحــى بــه وقــص عليه روايــة كاذبة بأنهــا لصة حاولت الســرقة 
مــن المتجــر فاســتدعى الشــرطة ، وقتها لــم يفكر كثيــراً ، أكثر من 
مــرة حدثــت مثــل هذه الحــوادث وتأتي الشــرطة لتصطحب اللص . 
لكــن عندمــا اقتــرن وجههــا ومعهــا طفلهــا بالكابــوس الــذي 
هاجمــه للمــرة الثانيــة فــي نفــس الليلــة ،  قــرر أن يســتعلم 
ــة  ــه الأمان ــرف في ــذي يع ــه ال ــد عمال ــن أح ــة م ــذه الواقع عــن ه
والصــدق وكثيــراً مــا لمــح أمامــه عــن لصوصيــة المديــر . 
اســتمع لقصــة الســيدة الرقيقــة الملامــح والحــال وطفلهــا ، ومــا 
قــام بــه الموســر الكريــم ، والدور القــذر الذي لعبه المديــر اللص . 
هبــط لأســفل ووقــف أمــام الواجهــة الزجاجيــة لمتجــره ، أثــارت 
عجبــه الدميــة التــي علــى شــكل دب يقــف علــى قدميــه الخلفيتيــن 
ــه  ــم طفلت ــوس يهاج ــال الكاب ــن خ ــراه م ــذي ي ــدب ال ــس ال ، نف
الحبيبــة ويفترســها ، اتخــذ قــراراً بــدأ فــي تنفيــذه علــى الفــور .

********
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كان فرحاً أسطورياً ، أمسك مايك بيد مايا قائلاً :
_ هل أنت مسرورة ؟

_ منذ أن جمعتني الحياة معك لم أعرف سوى الفرحة .
_ وغداً ستسرين أكثر بأولادهما .

_ أنظر إليهما يا مايك وكأنني زوجت ابني بابنتي .
_ نعــم يــا مايــا ، روجــر ابنــك وجاكليــن ابنتــي تربيــا معــاُ وكأنهمــا 
إخــوة ، جمعهمــا حــب كبيــر منــذ طفولتهمــا ، عندمــا كبــرا 
ــداً  ــعدني ج ــا يس ــذا م ــاً ، ه ــا مع ــة عمرهم ــا بقي ــررا أن يمضي ق
ــك ، ســتكون فــي أمــان طــوال عمرهــا .  ، ابنتــي مــع روجــر ابن
أمــام  وأقــف  روجــر  غرفــة  إلــى  أذهــب  مــا  كثيــراً  إننــي 
زواجــي  فــي  الســبب  كانــت  لأنهــا  وأشــكرها  الدميــة 
. وابنتــي  ابنــك  بيــن  أيضــاً  تجمــع  الآن  وهاهــي   ، منــك 
ــذه  ــبب ه ــت بس ــك الوق ــي ذل ــذاب ف ــيت الع ــا قاس ــدر م ــى ق _عل
الدميــة يــا مايــك ، إلا أنهــا إرادة الله التــي تتخيــر الصالــح دائمــاً 
ــن  ــه م ــل في ــا أرف ــت الســبب فيم ــة أيضــاً كان ــذه الدمي ــس ه ، نف
ســعادة الآن ، بــل والســعادة التــي لــم أكــن أحلــم بهــا لابنــي روجــر 
، أوشــكت علــى المــوت عندمــا انتزعــوه منــي فــي ذلــك الوقــت .
تختــار  التــي  هــي   ، حبيبتــي  يــا  الله  إرادة  إنهــا  نعــم   _
الصالــح دائمــاً ، البشــر دائمــاً يشــكون فــي هــذا ، يخــورون 
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تكــون  قــد  أنهــا  ينســون   ، المؤلمــة  المواقــف  بعــض  أمــام 
ســبباً فــي إســعادهم بعــد ذلــك ، كمــا حــدث معــي ومعــك  .
ــبباً  ــذي كان س ــرك ال ــر متج ــى مدي ــت إل ــي ذهب ــم أنن ــل تعل _ ه
كان  لأنــه   ، الوقــت وشــكرته  ذلــك  فــي  لــى  مــا حــدث  لــكل 
ــة .  ــوع صادق ــه بدم ــن فعلت ــذر ع ــك ، اعت ــي ب ــي لقائ ــبب ف الس
_ نعــم ، هــو الآن شــخص آخــر ، ناديتــه فــي ذلــك الوقــت 
زوجتــه  أجــل  مــن  ســامحته  لكنــي   ، أفعالــه  علــى  ووبختــه 
ــر  ــخص آخ ــى ش ــول إل ــن تح ــك الحي ــذ ذل ــة وأولاده ، من الفاضل
، أصبــح مثــالاً للأمانــة والشــرف والفضيلــة بشــهادة جميــع 
العامليــن معــه ، وهــا أنــت تريــن أن هــذه الدميــة لــم يكــن فضلهــا 
ــر  ــى مدي ــاً عل ــل أيض ــا الفض ــن كان له ــط ، لك ــىَّ فق ــك وعل علي
المتجــر الــذي تحولــت حياتــه إلــى الخيــر بعــد أن عفــوت عنــه .
يكــون  قــد  المقــدرة  عنــد  العفــو   ، مايــك  يــا  بالفعــل   _
. الخيــر  طريــق  إلــى  الكثيريــن  عــودة  فــي  ســبباً 
_ نعــم .. نعــم .. يــا حبيبتــي .. قالهــا مايــك وقــد عــادت إلــى 
. عامــاً  عشــرين  قرابــة  عليهــا  مــر  التــي  الأحــداث  رأســه 

*********

عندمــا علــم مايــك من عاملــه الأمين الظلم الذي وقع  على الســيدة 
الرقيقــة الملامــح والحال وطفلها ، قرر أن ينصف الســيدة وطفلها 
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ويعوضهمــا علــى مــا لحقهمــا علــي يــد مديــر متجره غيــر الأمين .
ــى قســم  ــر فيهــا هــي الذهــاب إل ــي فك ــى الت ــت الخطــوة الأول كان
الشــرطة القريــب ، الــذي اقتيــدت إليــه الســيدة وطفلهــا ، كان 
مايــك مــن الشــخصيات المعروفــة للجميــع ، وهنــاك علــم بالقصــة 
البائســة لهــذه الســيدة ، المشــكلة لــم تكــن مــا اتهمهــا بــه مديــر 
المتجــر مــن إثــارة الشــغب داخــل المتجــر فقــط ، لكنهــا تحولت إلى 
مشــكلة أكبــر بكثيــر ، عندمــا اكتشــفت الشــرطة أنهــا تقيــم بصفــة 
غيــر قانونيــة . صــدر القــرار القاســي الذي شــطر نفســها وروحها 
إلــى مئــات الأجــزاء وبعثرهــا فــي أكبــر ســاحة لقســوة الحيــاة .
للرعايــة  دار  فــي  يربــى  والطفــل   ، بلدهــا  إلــى  ترُحــل  هــي 
داخــل أمريــكا لأنــه أمريكــي الجنســية بحكــم مولــده  . أدرك 
الشــرطة  رئيــس قســم  الكارثــة وســأل صديقــه  مايــك حجــم 
عــن الحــل لهــذه الكارثــة التــي لحقــت بهــا ، أجابــه رئيــس 
الشــرطة ضاحــكاً بأنــه إذا كان يريــد حــاً فعليــه الــزواج مــن 
ــت  ــة تحول ــن المزح ــاً . لك ــرطة مازح ــس الش ــا رئي ــا .. قاله ماي
إلــى فكــرة  داخــل رأس مايــك ، الفكــرة بــدأت تتحــول إلــى 
 . الجــد   إلــى  المــزاح   مــن  اتجهــت ســريعاً   ، التنفيــذ  حيــز 
ــت  ــن كان ــك ، لك ــرار ماي ــم بق ــا عل ــرطة عندم ــس الش ــت رئي بهُ
إلــى بلدهــا  هنــاك عقبــة أخــرى ، المفــروض أن ترُحــل أولاً 
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ثــم يتــم الــزواج هنــاك ، وبعدهــا يمكــن أن يشــرع مايــك فــي 
اتخــاذ الخطــوات القانونيــة لاســتقدامها ، خــال هــذه الفتــرة 
يــودع الطفــل داخــل دار للرعايــة . تحركــت الفكــرة ثانيــة داخــل 
رأس مايــك ، وســأل إن كان يمكنــه أن يضــم الطفــل إليــه مــن 
الآن ، أجابــه بــأن لا بــد مــن موافقــة أمــه ، وعندمــا ســأل 
ــن  ــي حراســة اثني ــى المطــار ف ــدت إل ــا اقتي ــم أنه ــه ، عل عــن أم
مــن الشــرطة  لتلحــق بــأي طائــرة تذهــب بهــا إلــى بلدهــا . 
إلــى  متوجهــاً  محاميــه  ومعــه    أســرع   ، مايــك  ينتظــر  لــم 
المطــار ، لحقهــا فــي اللحظــات الأخيــرة ، رأى البــؤس وقــد 
رســمت  الدمــوع   ، وجههــا  فــوق  الجبــارة  بخطوطــه  تجمــع 
ــا  ــا  ، كادت أن تنتابه ــن وجنتيه ــة م ــوق كل وجن ــرى ف ــا مج له
هــذا  حضــور  مــن  الســبب  علمــت  عندمــا  هســتيرية  حالــة 
ــه ،  ألجمــت لســانها المفاجــأة وخرجــت كلمــات  الرجــل ومحامي
الشــكر متآكلــة مــن بعــض حروفهــا بطريقــة أضحكــت مايــك 
ومحاميــه  ، وافقــت فــوراً علــى ضــم طفلهــا إلــى مايــك وكأنهــا 
ــا  ــا وعنوانه ــكل بياناته ــه ب ــلوبة الإرادة ، أمدت ــم أو مس ــي حل ف
ــون  ــوف أن يك ــل والخ ــن الأم ــة بي ــارت متأرجح ــا ، ط ــي بلده ف
ــم  . ــى الواقــع الألي ــم ستســتيقظ منــه عل كل مــا حــدث مجــرد حل
ــه  ــو ذهاب ــار ه ــن المط ــه م ــد عودت ــك بع ــه ماي ــا فعل كان أول م
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صنــدوق  داخــل  الدميــة  توضــع  بــأن  أمــر   ، المتجــر  إلــى 
عربــون  بمثابــة  كانــت   ، الطفــل  إلــى  بهــا  وذهــب  جميــل 
ــه .  ــم مع ــأن يقي ــه ب ــبب ترحيب ــك وس ــن ماي ــه وبي ــة بين الصداق
المفاجــأة الثانيــة أنــه بعــد عــدة أشــهر وجــد أمــه أمامــه ، ذهــب 
مايــك إلــى بلادهــا وعقــد زواجــه عليها وعــادت بطريقــة قانونية . 
ابتهــج   ، زوجتــه  رحيــل  أعقبــت  التــي  الحــزن  أيــام  بعــد 
القصــر المثلــج الجوانــب ، اســتدفأ بأســرة جميلــة ، أصبحــت 
ابنتــه جاكليــن تأنــس لروجــر وتلتصــق بــه بعــد عودتــه مــن 
داخــل  كبــر  و  معــاً  يكبــران  الأيــام وهمــا  مــرت   ، المدرســة 
. بينهمــا  أبــدي  بارتبــاط  ســوى  يــرضَ  لــم  حــب  قلبيهمــا 

عقب انتهاء حفلة الزواج ، قال مايك لزوج ابنته :
_ هل تسمح لي ياروجر بأن أضع الدمية خلف الواجهة 

الزجاجية للمتجر لأن كل المخزون منها قد بيع ؟
اندهش روجر وأجاب :

_ ولماذا وهي السبب في سعادتنا جميعاً ؟!
_ ولهــذا الســبب أنــا أريــد إعادتهــا إلــى هنــاك ، فقــد تكــون ســبباً 

فــي إســعاد آخريــن .
انفجر روجر وجاكلين في ضحكة طويلة وقالا بلسان واحد :
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_ إذا كان هــذا هــو الســبب ، فمرحبــاً بعودتهــا ، فنحــن نتمنــى أن 

تشــمل الجميــع ســعادة مثــل ســعادتنا .
قال مايك ضاحكاً :

_ سأكتب على الدمية إنها ليست للبيع ، لكن لجلب السعادة فقط .
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مات وما زال يقتل

********************************

امتــأ ســرادق العــزاء ، المواســون معظمهــم أتــى مــن بــاب 
المجاملــة الكاذبــة أو الخــوف أن تتســرب أخبــار إلــى الأتبــاع 
بأنهــم لــم يقومــوا بواجــب العــزاء ، ويحــدث مــا لا يحمــد عقبــاه 
، كان لا يــزال الشــيخ يقــرأ عندمــا مــال أحدهــم علــى أذن رفيقــه 

ــاً :                                                                                          ــواره قائ ــس بج الجال
_ كلب وراح .

لامه الرفيق على تحدثه قبل انتهاء المقريء قائلاً :
_ ألا تنتظر حتى ينتهي الشيخ ؟!! .

وكأنه لم يستمع لقول رفيقه فأضاف قائلاً :
_ حرام أن يقُرأ عليه القرآن !!

لومة ثانية من الرفيق قائلاً :
_ الصبر يارجل حرام عليك اصبر واكتم تعليقاتك الآن !!!!

ــد  ــه فق ــه أن ــدو علي ــه وإن كان يب ــى وجه ــل عل ــض الخج ــدا بع ب
ــف  ــيخ توق ــه أن الش ــن حظ ــن حس ــن م ــه لك ــى فم ــيطرة عل الس

ــاً :                                            ــوه قائ ــق نح ــت الرفي فتلف
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_ الآن تستطيع أن تفضفض عما بداخلك .
أصلــح مــن جلســته وارتشــف رشــفة عميقــة مــن فنجــال القهــوة 
ــم يذهــب ســوى لارتشــاف القهــوة والفــوز  ــه ل ــدو أن ــع ويب الراب

ببعــض الســجائر وقــال محــاولاً أن يبــدأ الحديــث مــن جديــد :           
_ بأقول كلب وراح .
علق الرفيق قائلاً :

_ اذكروا محاسن موتاكم .
قــال وهــو يمــد يــده لالتقــاط الفنجــال الخامــس ويــكاد يحشــر 
الأحــرف  بعــض  تتســرب  لا  حتــى  صديقــه  أذن  فــي  شــفتيه 
ــال :             ــا يق ــط م ــاً لتلتق ــة خصيص ــا جالس ــدو أنه ــا آذان يب فتلتقطه

_ وهل الكلب له محاسن ؟!
قــال الرفيــق بصــوت أقــرب إلــى الصمــت وهــو يهــز برأســه 
                                                                               : الفقيــد  علــى  الأســف  وكأنهــا  تبــدو  كانــت  وإن  موافقــاً، 
ليوميــن  يكفيــك  مــا  القهــوة  مــن  احتســيت  أنــك  أعتقــد   _
دعنــا   ، جيبــك  بهــا  مــأت   التــي  الســجائر  غيــر  هــذا 
مــن  كلمــة  تتمــرد  أن  وقبــل  الشــيخ  يبــدأ  أن  قبــل  نقــوم 
                                                                         . كثيــرة  الفقيــد  ابــن  أذن أحدهــم وكلاب  إلــى  كلماتــك وتفــر 
وشــهرته   « الزعيطــي  شــعبان  ل«  كان  العــزاء  ســرادق 
فــي  بالحيــاة  الكافــر  مــا عمــل ســيفه  لكثــرة    « الســياف   «
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وهــي  خالقهــا  إلــى  لتصعــد  منهــا  الأرواح  تســربت  رقــاب 
 . الدمــاء  إلــى  متعطــش  وفمــه  ولــد  الــذي  القاتــل  تلعــن 
ولــد الســياف فــي إحــدى قــرى الصعيــد وفــي اللحظــة التــي شــقت 
صيحاتــه الفضــاء معلنــة الخــروج للحيــاة، كان أبــوه يســاق إلــى 
خلــف القضبــان فــي جريمــة نكــراء ،  شــب الســياف عــن الطــوق 
وســأل عــن الأب الــذي أنجبــه ، وكانــت الإجابــة أنــه لفــظ الحيــاة 
ــق مــن إجرامــه ، مــات  ــاة لترحــم الخل ــه الحي ــى أدق لفظت وبمعن
ــون  ــا للقان ــاً به ــة أعــوام مدين ــه بضع ــي عنق ــة وف داخــل الزنزان
الــذي حكــم عليــه بالســجن المؤبــد ، بعدهــا أقســم العــم أن لا يربــي 
ابــن شــقيقه أحــد ســواه ، فــي الحقيقــة لــم يكــن الدافــع الحقيقــي 
ــة التــي لا  ــه الصبي لهــذه المــروءة  ســوى اشــتهائه لزوجــة أخي
تــزال فــي ريعــان الشــباب، فهــي الزوجــة الأخيــرة فــي سلســلة من 
الــزواج والطــاق ، وكمــا أقســم علــى ألا يربــي الولــد أحــد ســواه 
أقســم ألا تكــون الزوجــة لأحــد ســواه أيضــاً وهــو الأولــى بلحمهــا 
الشــهي ، نشــأ الســياف فــي كنــف العــم الــذي لا يختلــف كثيــراً عن 
الأب مــن الناحيــة الإجراميــة، إن لــم يكــن فاقــه ، عائلــة شــربت 
كل الخصــال اللابشــرية مــن منابعهــا الأصيلــة فتحــول الــدم داخــل 
ــي الإجــرام ،  ــاً ف ــد الإحســاس معتق ــاء آســن فاق ــى م ــا إل عروقه
وقــد يكــون تاريــخ الســياف كافيــا لكــي يتحــدث عــن هــذه العائلــة 
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ــم يكــن  الكريمــة جــداً فــي اجتيــاز كل أبــواب الشــر والإجــرام ، ل
ــم  ــى قس ــد إل ــا اقتي ــره عندم ــن عم ــغ العاشــرة م ــد بل ــياف ق الس
الشــرطة بتهمــة ســرقة الدجــاج مــن بعــض الحظائــر ،  ضمنه العم 
وأخرجــه مــن قســم الشــرطة وكال لــه مــن اللــوم والتعنيــف الكثيــر 
لأنــه لــص فاشــل ومغفــل لا يعــرف كيــف يســبك جريمتــه ، ممــا 
دعــا الســياف لأن يبــدأ فــي التــدرب علــى كيفيــة اتقــان اللصوصية 
ليكــون لصــاً محترفــاً يمكنــه أن يســرق الكحــل مــن العيــن دون أن 
تشــعر بــه المكتحلــة كالمثــل الــذي يــردده دائمــا أهــل القــرى عندما 
يصفــون أحــد اللصــوص بأنــه » يســرق الكحــل مــن العيــن »  . 
ــن  ــد م ــن أح ــم يتمك ــات ول ــي كل الموبق ــال ف ــياف وج ــال الس ص
إيقافــه أو حتــى عتابــه وهــو فــي حمايــة العــم الــذي يطــل الإجــرام 
مــن عينيــه ويفتــح لــه الطريــق وســط خــوف وجبــن أهــل القريــة 
، العــم دائمــاً يفخــر بــه ويقــول إنــه التلميــذ الــذي فــاق معلمــه إلــى 
أن أتــى اليــوم الــذي قفــز فيــه التلميــذ قفــزة تضاءلــت أمامهــا كل 
ــه  ــم وترك ــذ للمعل ــا التلمي ــة وجهه ــة قاضي ــه ، ضرب ــال معلم أفع
يترنــح كمســطول فــي وقــت الظهيــرة ، عــوى العــم كذئــب جائــع 
فــي ليلــة أعلــن فيهــا الزمهريــر ســلطانه وكادت مخالبــه أن تطــول 
ــهد  ــؤوس ، المش ــاً وك ــه كؤوس ــن دم ــي م ــذ ليحتس ــق التلمي عن
يســتوجب ذلــك بعــد أن ســمع همســات متأوهــة قادمــة مــن غرفــة 
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ــه  ــج ونطح ــور الهائ ــا كالث ــو بابه ــع نح ــه ، فاندف ــدى زوجات لإح
نطحــة كادت أن تقلعــه مــن أساســه ، أطلــق خــواراً كخــوار الثــور 
الهائــج واندفــع نحــو الفــراش الخائــن الــذي ســمح لابــن أخيــه أن 
ــم تكــن هنــاك فرصــة حتــى لينتــزع الســياف  يمتطــي زوجتــه ، ل
نفســه مــن حضــن الزوجــة التــي بلــغ بهــا الشــبق أقصــى ثوراتــه 
بعــد أن أهملهــا الــزوج لفتــرة طويلــة مســتمتعاً بالحضــن القشــدي 
لزوجــة أخيــه والــدة الســياف ، امتــدت يــده كَكُلاب يقلــع مســماراً 
مســتعصياً قابضــة علــى عنــق الســياف ينتزعــه انتزاعــاً مــن فوق 
زوجتــه ، ســقط الســياف فــوق الأرض يلهــث وكأنــه كان فــي 
ــة  ــات مجنون ــي صفع ــزوج ف ــد ال ــت ي ــة ، انهال ــع المتع ســباق م
ــق صرخــة  ــاري دون أن تطل ــوق جســد الزوجــة الع عشــوائية ف
واحــدة ، وكأنهــا خُــدرت بمخــدر المتعــة التــي حرمــت منهــا منــذ 
فتــرة طويلــة ، أفــاق الــزوج واســتدار ليمســك الســياف مــن قفــاه 
ويرفعــه حتــى وقــف علــى قدميــه ينظــر نحــو عمــه بعينيــن اختلــط 
ذعرهمــا مــع انتصارهمــا وبعــض المتعــة التــي لــم تتبخــر بعــد ، 
عــوى صــوت عمــه مدعمــا بصفعــة ارتجــت لهــا جــدران الغرفــة :                                                         

_ مع زوجة عمك يابن الكلب !!! .
أجابه السياف بنبرات هزتها شدة الصفعة لكنها لم تخلُ من 

التحدى :
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_ لقــد شــاهدتك وأنــت تعاشــر أمــي كثــور هائــج ولــم تعتــنِ حتــى 
بإغــاق بــاب الغرفــة .

طارت صفعة أخرى ترنح لها السياف وعوت كلمات العم :
_ لقد تزوجتها في الحلال يابن الكلب .

أجــاب الســياف وهــو يبذل مجهوداً شــديداً حتــى لا تنزلق دموعه :
_ أنا لا أعرف الحلال والحرام ، لا أعرف سوى أنها أمي ، ورأيتك 
تنهش لحمها بأســنانك وكأنها فريســة بين مخالب ذئب ، فانتقمت 
لنفســي مــن زوجتــك وكــم أشــعر بمتعــة تفــوق متعــة اللــذة التــي 
مارســتها معهــا وقــد لوثــت شــرفك ووضعــت رأســك فــي التــراب .                    
ــة  ــا ذاهب ــن أنه ــام تعل ــدت ذراعــاه للأم ــم ، امت ــا الع جحظــت عين
إلــى عنــق الســياف فــي قــرار بإنهــاء حياتــه ، فــي ســرعة مهولــة 
بصــق الســياف فــي وجهــه وأطلــق ســاقيه للريــح ، اســتدار 
الرجــل وذراعــاه لــم تتزحزحــا عــن امتدادهمــا لتطبقــا علــى عنــق 
الزوجــة الخائنــة ، كانــت كمــا هــي ولــم تعتــنِ حتــى بســتر عريهــا 
ــم تحــدد إن كانــت  ، مغمضــة العينيــن وفــوق شــفتيها ابتســامة ل
ــة  ــت الزوج ــزوج ، لفظ ــن ال ــة أم شــماتة وســخرية م ــا متع بقاي
الحيــاة مــن هــول الصدمــة ، ووقــف الــزوج يضحــك ويبكــي وقيــل 
إن خطوتــه التاليــة كانــت إلــى مستشــفى الأمــراض العصبيــة ، لــم 
ــة .                                          ــة القري ــد أن صــار أضحوك ــه بع ــد عقل ــة وفق ــل الصدم يتحم
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 قفــز إلــى القطــار وقــد بــدأ فــي التحــرك ، لم تتوقــف قدما الســياف 
عــن الانطــاق فــي هرولــة مجنونــة حتى وصــل إلى محطــة القطار 
، يلتفــت خلفــه كل لحظــة والرعــدة تهــزه خوفــاً أن يكــون عمــه 
فــي إثــره وأن الكفيــن الغليظتيــن ســيطبقان علــى عنقــه ، مــا كادت 
انفاســه تبــدأ فــي الهــدوء حتــى ظهــر أمامــه شــبح آخــر ، محصــل 
ــة  ــى علب ــه عل ــة الأخــرى تســبقه دقات ــن الناحي ــاً م ــار قادم القط
التذاكــر ، تقهقــر للخلــف وانطلــق إلــى العربــة التاليــة ، ظــل فــي 
فــراره مــن عربــة إلــى عربــة ، وأحيانــاً ينــدس داخــل دورة الميــاه 
متجنبــاً أن يقــع بيــن يــدي المحصــل وهــو لا يمتلــك مليمــاً واحــداً 
، تنفــس الصعــداء عندمــا اســتمع إلــى أحــد المســافرين معلنــاً عــن 
وصــول القطــار إلــى محطــة الجيــزة  ، قفــز قبــل أن يتوقــف القطار 
تمامــاً وانــدس فــي الزحــام حتــى وجــد نفســه خــارج المحطــة ، 
المــرة الأولــى التــي تلامــس قدمــاه مكانــاً آخــر غيــر قريتــه ، لــم 
يعــرف عــن محافظــة الجيــزة ســوى أنهــا تحتضــن الأهرامــات ، 
نــداء آخــر بــدأ يقلقــه ، نــداء الجــوع وعصافيــر الكــرش المزقزقــة 
، تســربت إلــى أنفــه رائحــة الطعميــة والفــول مــن المطعــم القريــب 
مــن المحطــة وازدادت زقزقــة العصافيــر ، ســار نحــوه لكــن لفــت 
نظــره محــل العصيــر القائــم إلــى جــوار المطعــم وصاحبــه الــذي 
ــة  ــه بجــرأة متناهي ــدم من ــة ، تق ــح الصعيدي ــه الملام ــل وجه يحم
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                                                                  : المعتــاد  الشــحاذة  أســلوب  يحمــل   لا  آمــر  بصــوت  وقــال 
_ أشعر بالجوع وأريد أن أفطر ! 

إكراماً للهجته الصعيدية أجابه صاحب المحل :
_ ادخل واشرب كوباً من العصير .

نظر نحو صاحب المحل وقال بنفس لهجته الصعيدية الجافة :
_ أقول لك جوعان وأنت تعرض علىَّ كوباً من العصير !!

ضحك صاحب المحل واستشعر أنه أمام صعيدي في ورطة 
وليس شحاذاً فقال وهو يشير نحو المطعم :                                                                              

_ اذهب وتناول ما يملأ كرشك وعد لتتناول كوباً من العصير .
ــى كلمــة شــكر، ونظــرات  ــم دون حت اســتدار واتجــه نحــو المطع
ــذا  ــداً أن وراء ه ــه متأك ــة تتابع ــر المتعجب ــل العصي ــب مح صاح
أن  بعــد  عــاد   ، قصــة  القويــة  الصغيــر وملامحــه  الصعيــدي 
ــا  ــام وأنهاه ــدة أي ــي لع ــة تكف ــول والطعمي ــن الف ــة م ــاول وجب تن
العصيــر وكأنــه  بكــوب  العــدس مطالبــاً  بطبــق مــن شــوربة 
يهبــط  ولــم  فمــه  علــى  الكــوب  وضــع   ، حقوقــه  مــن  حــق 
ــذي  ــل ال ــب المح ــن صاح ــدم م ــاً ، تق ــرغ تمام ــد أن ف ــه إلا بع ب
          : القحــة  الصعيديــة  بلهجتــه  قــال  لكنــه  سيشــكره  أنــه  ظــن 

_ ألاقي عندك شغل .
أجاب صاحب المحل :
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_ عاوز تشتغل إيه ؟
أجاب بلهجته الصعيدية الفجة :

هاشــتغل   ، دكتــور!!   ، بــوي؟!  يــا  إيــه  هاشــتغل  يعنــي   _
ــارة .                                                                       ــي العص ــه ف ــره وأحط ــب وأقش ــيل القص ــغلتكم دي ، أش ش

قهقه صاحب المحل مُعجباً بجرأته وسأله :
_ حكايتك إيه يا ولد ؟!

تحرك الذكاء الفطري بداخله وأجاب مراوغاً :
_ عــاوز تعــرف حكايتــي بشــوية فــول وطعميــة وكبايــة عصيــر ، 

شــغلني وأبقــى أحكيلــك حكايتــي .
ــر  ــر وهــو ينظ ــل وقــال دون تفكي ــب المح ازدادت قهقهــة صاح

ــة  ــوه بدهش نح
_ ادخــل اشــتغل يــا ولــد ، إنــت بايــن عليــك صعيــدي مفتــح ، إنــت 

اســمك إيــه يــا ولــد .
أجابه ضاحكاً ضحكة مراوغة :

_ اسمي أبو الصعدان ، في البلد بينادولي كدا .
ــم يســتمر فــي العمــل ســوى عــدة ســاعات  لكــن أبــو الصعــدان ل
تبخــر بعدهــا وفــي جيبــه إيــراد اليــوم كلــه للمحــل ، بعــد أن 
الــدرج مــن أوراق  يــده مــا بداخــل  غافــل صاحبــه ولملمــت 
ــزه  ــى نواج ــل عل ــب المح ــض صاح ــة ، ع ــه الفك ــاركاً ل ــة ت مالي
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ولــم يذهــب حتــى للإبــاغ عــن الســرقة خوفــاً ممــا ســيلاقيه 
بشــكواه  يتقــدم  عندمــا  الشــرطة،  قســم  داخــل  ســخرية  مــن 
                                                                        . أبــو الصعــدان ولا معلومــة غيــر ذلــك  مــن يدعــى  متهمــاً 
تعلــق الســياف أو أبــو الصعــدان كمــا أوهــم صاحــب محــل العصير 
ــي  ــة الت ــاراً بالغنيم ــه ف ــرف وجهت ــد الأتوبيســات دون أن يع بأح
جاءتــه علــى غيــر موعــد ، وقــف الأتوبيــس وســأل أحــد الــركاب 
أيــن هــو ، أجابــه الراكــب بأنــه فــي الســيدة زينــب ، هبــط ســريعاً 
ويــده تتحســس الغنيمــة التــي فــاز بهــا ولــم يــزل لا يعــرف قيمتهــا 
، فانــزوى فــي أحــد الشــوارع المظلمــة وأخرجهــا وأطلــق زفــرة 
ــم أيــن يضــع  ارتيــاح ، كان الليــل قــد أرخــى ســدوله وهــو لا يعل
رأســه ، نقلتــه قدمــاه مــن حــارة إلــى حــارة ووقعــت عينــاه علــى 
زاويــة وصــاة العشــاء لــم تنتــه بعــد ، انــدس بيــن المصليــن ولــم 
يكلــف خاطــره حتــى بالوضــوء ، انتهــت الصــاة وبنفــس الجــرأة 
والشــيطانية التــي دفعتــه ليقفــز فــوق زوجــة عمــه تقــدم من شــيخ 
ــى أن  ــاده إل ــر رق ــه أم ــر ل ــأله أن يدب ــير يس ــه كس ــة بوج الزاوي
يســتطيع العثــور علــى عمــل ، رمقــه الشــيخ بنظــرة شــاملة ورأى 
فيــه الشــباب الدافــق وعضــات ثيرانيــه ، فأمره بالجلوس وســأله 
عــن حكايتــه ، قفــز الــذكاء الفطــري الشــيطاني إلــى رأس الســياف 
وحــاك لــه قصــة اســتدرت عطــف الشــيخ قائــاً إن أبــاه طلــق أمــه 
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وأتــى لــه ولأخوتــه بزوجــة أب أذاقتهــم المــرار فهــرب مــن أجــل 
أن يعمــل وينقــذ باقــي إخوتــه مــن ضــراوة زوجــة الأب ، وعندمــا 
ســأله الشــيخ عــن مــا تحصــل عليــه مــن علــم أجــاب بنفــس اللغــة 
الكاذبــة بــأن أبــاه حرمــه مــن التعليــم ليســاعده فــي أعمــال الحقــل 
ــه إن الديــن مفســدة  بــل منعــه مــن الصــاة فــي المســجد قائــاً ل
ــاً  ــة مــن الاشــمئزاز لاعن ــى وجــه الشــيخ حال ــدت عل ــول ، ب للعق
هــذا الأب الكافــر الزنديــق ، وبهــذه الروايــة الكاذبــة نــال الســياف 
شــفقة الشــيخ بدرجــة امتيــاز وأنعــم عليــه بالرقــاد داخــل الزاويــة 
وأن يكــون خادمــاً لهــا وضحك الســياف في عبه لســذاجة الشــيخ .               

********

ــن  ــم يك ــذا ، ل ــه ه ــى لقب ــن الســياف حصــل عل ــم يك ــى الآن ل حت
يعُــرف ســوى باســمه الحقيقــي » شــعبان الزعيطــي » ، لكــن 
ــل  ــذي كان لا يقب ــي أفغانســتان وســيفه ال ــة ف ــه الإجرامي إنجازات
ــت  ــا تح ــيء غيره ــأه ش ــئ ظم ــاء ولا يطف ــاء الدم ــوى احتس س
مســمى الجهــاد هــو الــذي أعطــاه شــرف الانتســاب للقــب الســياف 
الــذي أصبــح كشــعلة بيــن رفقــاء الجهــاد الباطــل ولهــذا قصــة . 
الســياف ولــد ليعيــش فــي الحــرام ، أصنــاف مــن البشــر لا تقبــل 
العيــش فــي الحــال وتتعامــل معــه علــى أنــه مــرض مزمــن يصيب 
البشــر ، نفــدت غنيمتــه الحــرام التــي اســتولى عليهــا مــن محــل 
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العصيــر ، ورأى فــي عملــه كخــادم للزاويــة مقابــل فتــات يقدمهــا 
لــه الشــيخ عــاوة علــى إجبــاره علــى الصــاة مضيعــة للوقــت ، 
بــدأت الــرأس الشــيطانية تفكــر فــي كيفيــة الفــكاك من هذا الأســر ، 
عينــاه لــم تفارقــا صنــدوق النــذور منــذ يــوم وصولــه ، يــراه يمتلئ 
ويفُـًـرغ فــي عــب الشــيخ ، تتلمــظ شــفتاه شــوقاً إلى أن قــرر قراره 
بــأن تكــون حصيلــة الصنــدوق مــن نصيبــه عندمــا يمتلــئ تمامــاً 
وتبــرز أطــراف الأوراق النقديــة مــن فتحتــه العلويــة ، كان لــه مــا 
انتظــره ذات ليلــة ، تســلل وحطــم الصنــوق وأفــرغ مــا فيــه وهــو 
لا يصــدق عينيــه أمــام كومــة النقــود التــي تبــدو أمامهــا حصيلتــه 
ــض  ــراء ، نه ــي الصح ــل ف ــا ذرة رم ــر وكأنه ــل العصي ــن مح م
ســريعاً وكان قــد أعــد عدتــه للهــرب ، مــا كاد يبتعــد عــن الزاويــة 
ــة مــن الشــباب يحمــل كل واحــد  ــى وجــد أمامــه ثلاث مهــرولاً حت
منهــم بنيــة جبليــة ، عــاد إلــى الزاويــة دون مقاومــة تذُكــر ليجــد 
الشــيخ فــي انتظــاره وفــوق شــفتيه ابتســامة ، أمــر الشــيخ الفتيان 
بالانصــراف وانقلبــت الابتســامة إلــى نظــرة صارمــة قائــاً :                                                                                     

_ لماذا فعلت هذا الأمر المشين بعد أن آويناك وأكرمناك ؟!
_ أجابه ورأسه المرتفع تأبى أن تطأطئ .. لا أعلم  !!

ــد ونظــرة  ــه الجام ــة ووج ــه القوي ــق بنيت ــو يرم ــال الشــيخ وه ق
ــه : ــل عيني ــدى داخ التح
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 ، شــيطان  وبداخلــك  ولــدت  لأنــك   ، لمــاذا  أنــا  لــك  أقــول   _
قريتــك  فــي  عنــك  ســأل  مــن  وأرســلت  قصتــك  أصــدق  لــم 
                            . عمــك  زوجــة  مــع  زنيــت  أن  بعــد  بهروبــك  وعلمــت 

قال ولم تهزه المفاجأة :
_ كان هــذا عقابــه علــى معاشــرة أمــي دون مراعــاة لشــعوري، 
ــة .                                                                   ــاب الغرف ــى بإغــاق ب ــم حت ــان لا يهت ــن الأحي ــر م ــي كثي وف
نظــرة  إلــى  متحولــة  الشــيخ  عينــي  فــي  النظــرة  تغيــرت 
ــال :                                                                            ــوي وق ــدن ق ــة مــن خــال ب ــوة بادي ــا فت ــد منه إعجــاب يزي

_ هل تعلم ماذا سيكون عقابك لو سلمتك للشرطة ؟
قال ولم ترتعش قسماته بأي خلجة خوف :

_ نعم .. السجن ، لا يهم ، سأجد هناك المأوى والطعام !!
غيــر  صخريــة  كتلــة  يرمــق  وهــو  الشــيخ  حدقتــا  اتســعت 
الممتلــيء  الكيــس  إلــى  يــده  وامتــدت  للتفتــت  قابلــة 
كمشــة  وكمــش  الســياف  بهــا  يهنــأ  لــم  التــي  بالغنيمــة 
                                                                               : قائــاً  أمامــه  وألقاهــا  الماليــة  الأوراق  مــن  كبيــرة 
_ خــذ هــذا المــال لتعلــم أننــي لا أضــن عليــك بشــيء ومــن 
ــدرب  ــداً تذهــب إلــى الجبــل لتت الآن ســتصبح أحــد رجالنــا ، غ
مــع إخوانــك علــى فنــون القتــال ، لتحظــى بشــرف انضمامــك 
ــك .                                                ــك لذل ــا يؤهل ــك م ــت في ــد رأي ــن ، فلق ــوة المجاهدي ــى الإخ إل
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نظرة متسائلة بدت في عينيه وقال :
_ لا أفهم ماذا تعني بكلمة المجاهدين

  قال الشيخ باقتضاب :
وعندمــا   ، الله  ديــن  عــن  يدافعــون  مــن  هــم  المجاهــدون   _
ففــي  واســتعد  شــيء   كل  ســتتعلم  الجماعــة  وســط  تنخــرط 
الأســبوع القــادم ســتكون لــك زوجــة حتــى لا تعــود للحــرام .                
لــم يســتوعب الســياف كلمــة ممــا قالــه الشــيخ وأحــس بأنــه 
فــي حلــم أو كابــوس ، الشــيخ بــدلاً مــن أن يســلمه للشــرطة 
ــى  ــه إل ــه بانضمام ــه عن ــال ل ــذي ق ــذا الشــرف ال ــه به ــم علي ينع
ــذه  ــن ه ــمع ع ــي يس ــى الت ــرة الأول ــت الم ــن ، وإن كان المجاهدي
ــن تلميحــات الشــيخ  ــة م ــا تحظــى بمكان ــي أحــس أنه ــة الت الكلم
ــوف .  ــاء دون خ ــا ش ــا كيفم ــرأة يمتطيه ــاك ام ــو امت ــم ه والأه
ــم تحــول إلــى حقيقــة وانتقــل الســياف إلــى ميــدان التدريــب  الحل
ــا  ــى حضنه ــا يهجــع إل ــأس به ــال ، حظــى بزوجــة لا ب ــى القت عل
كل ليلــة ، بــرزت مواهبــه بســرعة فائقــة وأصبــح أقــرب الوجــوه 
ــه .                                                   ــى طالــب لرضائ ــة إل ــادة الجهــاد وتحــول شــيخ الزاوي ــى ق إل

********

عندمــا انضــم الســياف إلــى الجهادييــن فــي أفغانســتان كان قــد مــر 
علــى زواجــه خمــس ســنوات أنجــب خلالهــا طفليــن ، عندمــا ســأل 
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كيــف ســيترك زوجتــه ويعيــش فــي حكــم العــازب هنــاك ، قوبــل 
بابتســامة اطمئنــان بأنــه هنــاك لــن يمــوت وهــو يتحــرق جنســياً ، 
وأن البدائــل موجــودة ولا خــوف علــى غرائــزه الثيرانيــة ، ذهــب 
وتــزوج مــن امــرأة لا يهمهــا مــن الرجــل ســوى فحولتــه ، الغريب 
أن زوجتــه التــي تركهــا مــع طفليها عندما ذهبت شــاكية إلى شــيخ 
الزاويــة أبلغهــا أنــه سيتشــير الجماعــة فــي أمرهــا وعــاد ليخبرهــا 
بــأن الجماعــة قــررت تطليقهــا مــن زوجهــا وتزويجهــا مــن أحــد 
الإخــوة الأتقيــاء ، فــزع داخلهــا وفي ظلام الليــل  هربت مع طفليها 
إلــى مــاذ أميــن وقــررت التفــرغ لتربيتهــم وعــدم الــزواج ثانيــة 
بعــد تجربــة قاســية فــي زواجهــا الــذي أجُبــرت عليــه مــن الســياف 
وخاصــة بعــد أن تناقلــت إليهــا أخبــاره الدمويــة فــي أفغانســتان . 
ــاك ،  ــه هن ــذي أنجب ــه ال ــع ابن ــياف م ــاد الس ــوام وع ــرت الأع م
صــورة طبــق الأصــل منــه دمويــة وذكاء شــيطاني فأطلقــوا عليــه 
الســياف الابــن ، كان ينظــر إليــه بفخــر ولــم يهتــم كثيــراً بالبحــث 
عــن زوجتــه التــي تركهــا ولا علــى ولديــه اللذيــن أنجبهمــا قبــل 
ــد يكــون هــذا مــن لطــف  ــي بحــار الدمــاء وق ــوم ف أن يذهــب ليع
الله علــى هــذه الزوجــة وأطفالهــا ، شــتان بيــن نشــأتهما ونشــأة 
الســياف الابــن ، تفرغــت لتربيتهمــا ولــم تحــاول أن تحكــي لهمــا 
عــن الأب الــذي ضــاع وفقــدت أقدامــه طريــق البشــر فتحــول إلــى 
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وحــش كلــه أنيــاب ومخالــب ، عــاد إلــى الوطــن الذي لم يعــد وطنه 
ومعــه الابــن الــذي لــم يفهــم أو يحــس أو يفــرق بيــن أرض غاليــة 
تســمى أرض الوطــن وبيــن أي أرض خــراب ، عــاد الأب والابــن 
فقــط مــن أجــل اللحــاق بالعائديــن الذيــن ســمحت لهــم الدولــة تحت 
قيــادة العــار بالعــودة ، عــادا ليــس اشــتياقاً لكــن مــن أجــل إكمــال 
المجــرى الدمــوي الــذي تعهــدا بــأن لا يدعــاه يفــرغ مــن الدمــاء ، 
لــم تخفــف ســنوات عمــر الســياف مــن فــوران داخلــه المتعطــش 
للدمــاء ولــم يكفــه أن ابنــه يحمــل نفــس مواهبــه الإجراميــة وزاد 
عليهــا وكمــن مــع الكامنيــن فــي انتظــار الفرصــة ليطلــق عوامــل 
الشــر المتوارثــة وحانــت الفرصــة وكان أول مــن اقتنصهــا .                                                                        

********

قالــوا لهــم إن ميــدان رابعــة العدويــة هــو ميــدان الشــرف الــذي 
الأرض  إنــه  لهــم  قالــوا   ، أصحابهــا  إلــى  الشــرعية  ســيعيد 
ــوا  ــا ، قال ــج فوقه ــواب الح ــوا ث ــم أن ينال ــي يمكنه ــة الت المقدس
لهــم إن الاستشــهاد فيــه هــو الطريــق إلــى الجنــة الفيحــاء ، 
قالــوا لهــم إن المقيــم بــه لــن ينقصــه شــيً ، كل شــيء بالمجــان 
ــن  ــدع الســياف الاب ــة ، أب ــى النســاء مباح ــام والشــراب حت الطع
فــي أســاليب قتــل وتعذيــب الضحايــا التــي تقــع بيــن أيديهــم 
ــذذ بذكــرى الســنوات الدمويــة التــي قضاهــا مــع أبيــه  وكأنــه يتل
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ــد الســياف  ــاح وج ــه ذات صب ــن ان ــي أفغانســتان ، وبالرغــم م ف
ــه  ــال إن ــن ق ــة إلا أن الاب ــاة بصــورة طبيعي ــارق الحي ــد ف الأب وق
ــن أن  ــياف الاب ــتطع الس ــم يس ــرعية ، ل ــن الش ــاع ع ــهيد الدف ش
يكــون فــي جنــازة الأب خوفــاً مــن القبــض عليــه ، عندمــا تحــول 
ــه  ــرطة أن تداهم ــؤرة إجراميــة وكان علــى الش ــدان إلــى ب المي
قبــض علــى الســياف الابــن وكتبــت الصحــف معلقــة أن الســياف 
ــي  ــن ، وف ــياف الاب ــى الس ــاء إل ــارق بالدم ــيفه الغ ــلم س الأب س
تعليــق آخــر قالــت إنــه مــات ولا يــزال يقتــل بســيف ابنــه ، 
وبنــوع مــن الســخرية أضافــت » صحيــح اللــي خلــف مماتــش »                 

********

قال وهو يضع يده فوق أمعائه :
أريــد  أننــي  وأشــعر  قبــل  مــن  القصــة  هــذه  أعلــم  لــم   _
                                                                              . الســرادق  فــي  احتســيتها  التــي  القهــوة  كل  أتقيــأ  أن 
أجاب رفيقه :                                                                           

أن  يمكــن  التــي  القصــص  آلاف  مــن  قصــة  مجــرد  هــذه   _
تســمعها عــن هــؤلاء الذيــن باعــوا الديــن والــرب والوطــن .
أخــرج مــن جيبــه الســجائر التــي حصــل عليهــا من داخل الســرادق 

وداســها أســفل قدمــه قائلاً :
_ من المؤكد سيكون لدخانها رائحة الدم .
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فتـــاة البـــــار

****************

لــم يكــن اختيــاري لهــذا البــار محــض صدفــة ، عندما هاجــرت إلى 
أمريــكا منــذ فتــرة ليســت بالقليلــة ، كنــت قــد قــررت أن اختــار كل 
شــيء بتدقيــق شــديد، والغــرض مــن هــذا التدقيــق ، هــو أن يكــون 
كل مــكان ســيحظى منــي أو أحظــى منــه بقضــاء بعــض الوقــت ، 
ــدت عليهــا فــي مصــر أو  ــي اعت ــب الشــبه جــدا بالأماكــن الت قري
ــل الهجــرة . الأســباب  ــي قب ــت اقتســم أيام ــث كن الإســكندرية حي
ــا عــن أســباب  ــة تمام ــون مختلف ــد تك ــرة ، ق ــي للهج ــي دعتن الت
ــات  ــدي ، الإجاب ــن بع ــي أو م ــن قبل ــروا م ــن هاج ــن الذي الكثيري
ــى أي مــكان  ــا إل ــن جميع ــي يمكــن أن تســمعها مــن المهاجري الت
، يمكــن أن ألخصهــا فــي مقولاتهــم ســواء كانــت تحمــل الصــدق 
ــى إمــا مضطهــد  أو بعضــه أو الكــذب أو بعضــه ، بالدرجــة الأول
سياســي أو دينــي ، أو باحــث عــن المــال الــذي لــم يتمكــن ســوى 
مــن شــمه فقــط فــي بلــده ، وحتــى هــذه الشــمات الماليــة لــم يكــن 
يهنــأ بهــا ويعطســها فــي وجــه كل المطالبيــن والدائنيــن ، وســعيد 
ــل  ــا  قب ــه عطســة أو بعــض رذاذه ــت تلحق ــن كان ــم م الحــظ منه
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أن تنتهــي الشــمة وتنتهــي معهــا العطســات ، أيضــاً مــن هاجــر 
ــى  ــول عل ــه الحص ــن خلال ــيتمكن م ــذي س ــم ال ــن العل ــث ع كباح
ــن  ــي ســتمكنه م ــروة الت ــق الث ــال ،  ليحق ــاد الم ــي ب ــة  ف وظيف
النــوم علــى فــراش مــن حريــر ، قــد تســتمع لحكايــات وروايــات 
أخــرى تصدقهــا أو لا تصدقهــا أنــت حــر لكنــك  ستســتمع إليهــا . 
بالنســبة لــي الســبب الــذي دفعنــي للهجــرة لــم يــرد فــي القائمــة 
ــم يبحــث عــن المــزاج ، المــزاج  ــم  والقل ــي القل الســابقة ، حرفت
أنــواع ، قلمــي مزاجــه الــكأس والنســاء ، قــد ينفــر البعــض 
ــي  ــدأ برجم ــة فليب ــا خطيئ ــن » كان ب ــن م ــذا ، لك ــي ه ــن قول م
ــه مســاحة  ــزم ل ــود ، يل ــزاج خالصــا دون قي ــون الم ــي يك » ، لك
ــا ،  ــس متربع ــا ، أو يجل ــرد ســاقيه عــن آخرهم ــة ليف ــن الحري م
ــه  ــا رب ــى الشــرفة منادي ــه عــن آخرهــا ويخــرج إل ــي بثياب أو يلق
، ألــم يخلــق آدم عاريــا ، هــا أنــا ابــن آدم ، ولا أحــد يريــد أن 
ــود حــول  ــي أشــعر بالقي ــق لكنن ــد أن أنطل ــي ، أري ــرف بحريت يعت
مــن  إن هنــاك عالمــاً  يقولــون   ، أليــس هــذا ظلمــاً   ، قدمــىَّ 
الحريــة ، افعــل مــا تشــاء ولا أحــد يحاســبك لكــن لا تــؤذِ الغيــر . 
شــددت الرحــال وهاجــرت إلــى عالــم الحريــات ، أول شــيء 
أردت أن أمارســه أن أكــون عاريــا مثــل آدم ، قيــل لــي إن هنــاك 
شــاطئاً للعــراة ، ذهبــت يدفعنــي الفضــول ، ســألُقي بــكل ملابســي 



105مجموعة قصصية 

وسأســير كمــا ولدتنــي أمــي ، ســأبحث هنــاك عــن حــواء مكشــوفة 
ــي وأســير  ــا وأغمــض عين ، لا غــش ولا خــداع ، سأمســك بيده
، متخيــا آدم وحــواء وهمــا يســيران عاريــان.  لــم تطــل إقامتــي 
داخــل جنــة العــراة لأكثــر مــن خمــس دقائــق ، لــم تنتقــل قدمــاى 
داخلهــا لأكثــر مــن بضعــة أمتــار ، قيــود العالــم كلهــا التفــت 
ــي  ــاً داخل ــي ، ســمعت صوت ــلل أصــاب أطراف ــىَّ ، الش ــول قدم ح
ــر  ــت ح ــوت ، أن ــرات الص ــكل مكب ــك ب ــه أمس ــو وكأن ــو ويعل يعل
.. أنــت حــر .. انــزع ثيابــك وســر كمــا ولدتــك أمــك ، تنقــل بيــن 
ــع نظــرك  ــن غــش وخــداع ، مت ــر دون خــوف م ــات وتخي العاري
وامــأه ، أليســت هــذه الحريــة التــي تريدهــا وتبحــث عنهــا . 
عــش واقــض أيامــك هنــا وصــر واحــدا منهــم . تراكمــت أنفاســي 
فــوق صــدري ، أحسســت بالاختنــاق ، الهــواء يــرف مــن حولــي 
، يقتــرب مــن أنفــي ويرفــض اختراقهــا . شــعرت بمثــل هــذا 
ــى وشــق الغــرق ذات مــرة ، أحسســت  الشــعور عندمــا كنــت عل
بصــدري وكأن الســكاكين تعمــل بــه ، تجمــدت كل رأســي ، أبحــث 
عــن طريــق العــودة ، لــم أقطــع ســوى بضعــة أمتــار فكيــف تتــوه 
قدمــاى ، عندمــا خرجــت خــارج ســور العــراة ، لــم أصــدق أننــي لا 
زلــت أتنفــس  الهــواء ، تحسســت ملابســي التــي لــم أنتــزع منهــا 
قطعــة واحــدة ، أحسســت أنــه يجــب أن  أقــدم لهــا جزيــل الشــكر . 
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ــه  ــاً يقهق ــمعت صوت ــي  ، س ــىَّ حريت ــادت إل ــدت وع ــا ابتع عندم
داخلــي ، وجــدت نفســي أقهقــه معــه ،  لمــاذا تعجلــت..!! ألســت 
ــا  ــون عاري ــي أن تك ــا مجســمة ف ــة وتصورته تبحــث عــن الحري
كمــا خلــق الله آدم ، تجربتــك لــم تــزد عــن خمــس دقائــق وقفتهــا 
وأنــت ترتــدي كامــل ثيابــك ، لمــاذا لــم تخضهــا للنهايــة !! لمــاذا 
ــت  ــة أخرج ــة لا إرادي ــة !!. بحرك ــواء العاري ــن ح ــث ع لــم تبح
قلمــي الــذي لا يفارقنــي أبــدا ، التقطــت ورقــة مــن القمامــة 
وجلســت فــوق الرصيــف وكتبــت عنــوان »الحريــة والحيــاء » . 
الحرية ســجانة غليظة القلب إن لم تقرأ حدودها جيدا ، وتتحســس 
طريقــك وأنــت ســائر في طريقهــا ، حتى لا تنزلق قدمــاك في حفرة 
، فينكســر شــيء بداخلــك لا يمكنــك إصلاحــه أبــدا ، كســور العظــام 
يمكــن أن تجبــر لكــن كســر الداخــل لا عــاج لــه.. إلــخ ، كان هــذا 
هــو عنــوان الموضــوع الأول الــذي خطــه قلمــي فــي بــاد الحرية . 
الحريــة  منطلــق  مــن  الــزواج  فكــرة  رفضــوا  ممــن  كنــت   
عبوديتهــم  تنتهــى  لا  عبيــداً  المتزوجيــن  فــي  أرى    ، أيضــا 
 ، ولأولادهــم  لزوجاتهــم  عبيــد   ، المحتومــة  بالنهايــة  إلا 
وللمجتمــع الــذي يفــرض عليهــم التقيــد بالوضــع الأســري . 
عــن  تكــف  لا  والمشــاكل  والمســؤولية  الالتزامــات  عصــا 
مطاردتهــم ، الويــل لمــن يتوقــف ليلتقــط أنفاســه ، ســتنهال 
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العصــا المغمضــة العينيــن علــى بدنــه دون تمييــز ، الــرأس ، 
مــن حقــه  ليــس   . هــوادة  ، لا رحمــة ولا  القفــا   ، المؤخــرة 
لغيــر الله  الشــكوى  يــردد  أن  دائمــا  عليــه   ،  « الآه   « كلمــة 
 ، الشــيء  لبعــض  ولــو  العصــا  مــن ضربــات  لتخفــف  مذلــة 
ــق  ــي الطري ــير ف ــل يس ــر أي رج ــاء ظه ــبب انحن ــع س ــت أرج كُن
ــه .  ــزواج بإصبع ــم ال ــى وإن كان لا يضــع خات ــى زواجــه ، حت إل
مــرت الأعــوام متشــبثا بحريتــي ، وعندمــا تعديــت مرحلــة الــزواج 
ــان ببعــض الغيــرة عندمــا أدُعــى  ، كنــت أشــعر فــي بعــض الأحي
أبنــاء معارفــي أو أصدقائــي ، أرى الأســر  إلــى زفــاف أحــد 
ــى الشــفاه ، كنــت أبعــد  مجتمعــة مــع بعضهــا ، والابتســامات عل
عــن رأســي هــذا الخاطــر متعلــاً بأنهــا ابتســامات مزيفــة ، وأن 
العصــا فقــط توقفــت بعــض الوقــت للراحــة وســتنهال مــرة أخــرى 
عقــب انتهــاء الحفــل ، أســرع الخطــى نحــو مكانــي المفضــل.  فــي 
القاهــرة دائمــا كان بــاراً يســمى » ... »  فــي شــارع ســليمان باشــا 
ــن  ــك اســم طلعــت حــرب ، الأميريكي ــد ذل ــه بع ــق علي ــذي أطل وال
يحتــل ناصيــة شــارع فــؤاد الــذي أطلــق عليــه بعــد الثــورة اســم 
26 يوليــو مــع شــارع ســليمان الــذي ســمي أيضــاً بطلعــت حــرب . 
ثــم يليــه الممــر المســمى باســمه ثــم صيدليــة كاليســيكر ثــم هــذا 
البــار ، صاحبــه يونانــي ، كنــت معروفــا هنــاك لأنــه مــن النــادر 



108مجموعة قصصية 

تغيبــي عــن الذهــاب ، العاملــون  يضعــون أمامــي مــا أريــد تلقائيــا 
، عرفــوا مــا أفضلــه مــع  التكــرار ، محشــي ورق العنــب ، وحبــات 
الســوداني غيــر المقشــور . ســألتني إحداهــن كانــت تجلــس معــي 
ــر  ــات الســوداني غي ــأن تكــون حب ذات مــرة عــن ســر تمســكي ب
مقشــورة ،  أجبتهــا بأننــي أحــب أن أقشــر كل شــيء بيــدي ، 
فهمــت تلميحــي واحمــر وجههــا ووصفتنــي ضاحكــة بأننــي قبيح . 
ديمتــري أكبــر العامليــن ســنا ورتبــة يولينــي عنايــة كبيــرة ، كنــت 
عميلــه المفضــل ، أشــعر وأنــا فــي هــذا المــكان بأننــي صاحبــه ، 
كثيــرا مــا اســتلهمت منــه ومــن عملائــه قصصــاً ناجحــة ، الطــراز 
ــدام  ــة وكأن الأق ــذي يســتهويني ، الأرض المصقول الكلاســيكي ال
لــم تمســها ، وعمــاؤه مــن الطبقــة الراقيــة . لكــن للأســف أغلــق 
أبوابــه ورحــل أصحابــه مــع التغيــرات التــي قلبــت كل شــيء رأســا 
علــى عقــب فــي المجتمــع ، تحــول إلــى واحــد مــن محــات بيــع 
الملابــس الجاهــزة التــي يمتلــك منهــا العديد أحد بهــوات الانفتاح .  
هــذا مــا دفعنــي لاختيــار البــار الــذي أصبــح مكانــي المفضــل 
عندمــا هاجــرت إلــى أمريــكا ، بحثــت طويــا حتــى عثــرت عليــه 
ــة »  ــا بالإنجليزي ــق عليه ــا يطل ــن أو م ــة منهات ــط مدين ــي وس ف
داون تــاون منهاتــن »  ، بــار يحمــل نفــس الطــراز الكلاســيكي ، 
ــي  ــي تشــبه ف ــة الت ــة كالمــرآة ، الأخشــاب البني الأرض المصقول
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لونهــا حبــات البــن المحمــص ، الخدمــة الممتــازة التــي  تذكرنــي 
بالعامليــن هنــاك وعلــى رأســهم ديمتــري ، عــاوة علــى عملائــه 
المحترميــن . آنســت إلــى هــذا البــار منــذ أول مــرة وطئتــه قدمــاي 
ــى  ــل ، حت ــت طوي ــاج لوق ــيء لا يحت ــة لأي ش ــعور بالراح ، الش
فــي البشــر ، قــد تقابــل إنســاناً تشــعر نحــوه بالراحــة منــذ اللحظــة 
الأولــى ، وقــد تعــرف آخــر لفتــرة طويلــة لكــن هنــاك شــيئاً 
بداخلــك دائمــا يحــذرك منــه ويدعــوك إلــى عــدم الاطمئنــان إليــه . 
اســتهوتني »داون تــاون منهاتــن« وخاصــة الجهــة الشــرقية 
ــا  ــت أقضيه ــي كن ــي الت ــي بأيام ــاه ، تذكرن ــى المي ــي تطــل عل الت
بالإســكندرية ، كنــت دائمــا أنــزل بإحــدى الشــقق التــي تطــل علــى 
ميــاه البجــر الأبيــض المتوســط . لحظــات الانتعــاش فــي الصبــاح 
الباكــر عندمــا كنــت أطــل مــن الشــرفة ، الهــواء يأتــي نقيــا لــم يمر 
بعــد علــى آلاف المصطافيــن التــي كانــت تزدحــم بهــم الشــواطئ 
، الشــارع مغســول دائمــا ، لا يشــغله ســوى بعــض المترجليــن ، 
ــر .   ــرا لســبب أو لآخ ــا مبك ــض ســيارات اســتيقظ أصحابه أو بع
ــة  ــي الجه ــع ف ــروض للبي ــر المع ــت الصغي ــاهدت البي ــا ش عندم
ــاون منهاتــن« ، شــدني نحــوه وشــعرت  الشــرقية  مــن »داون ت
بالراحــة إليــه وهــو يجذبنــي لتشــابه موقعــه مــع المنطقــة التــي 
كنــت أنــزل بهــا بالإســكندرية ، لــم أتــردد كثيــرا ودفعــت فيــه مبلغــا 
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ــر  ــه أكث ــه معــي . مــا جذبنــي إلي ــذي أتيــت ب ــرا مــن المــال ال كبي
قربــه مــن البــار الــذي اخترتــه ليكــون مجلســي الدائــم مســاء كل 
يــوم ، مســافة يمكــن أن تقطعهــا الأقــدام فــي الطقــس المعتــدل . 
ــى  ــرفة عل ــه ، الش ــط ب ــدوء يحي ــل ، اله ــه جمي ــر لكن ــت صغي بي
امتــداد واجهتــه ، علــى يســاره مطعــم راق تخصــص فــي الأســماك 
والمأكــولات البحريــة ، وعلــى يمينــه أحــد البنــوك الكبــرى يغلــق 
أبوابــه فــي الســاعة الثالثــة مســاء . عندمــا فتحــت حســاباً بــه نلت 
اهتمامــا شــديدا عندمــا علمــوا أننــي أقطــن البيــت المجــاور لهــم . 
الاهتمــام الأكثــر نلتــه مــن العامــات عندمــا علمــوا أننــي أمــرح 
ــا  ــظ دائم ــت أحاف ــي ، كن ــم حيات ــة . انتظــم رت ــم  العزوبي ــي عال ف
علــى مكانــي المفضــل بالبــار ، تكونــت ألفــة بينــي وبيــن عملائــه 
المســتديمين ، لكنهــا لــم تخــرج عــن التحيــة المبتســمة الصامتــة . 
ــات التــي  ــة الوجــوه والتصرف ــى مراقب ســاعدني هــذا المــكان عل
ــى الأوراق التــي لا تفارقنــي ، كنــت أجــد  كنــت أصبهــا دائمــا عل
ســعادة وأنــا أحــول هــذه اللفتــات أو الإيمــاءات أو الغمــزات 
أحيانــا ، إلــى كلمــات أمزجهــا ببعــض الخيــال ، لأخــرج منهــا 
قصــة لمجتمــع جديــد بالنســبة لــي ، ولبشــر لــم ألــم تمامــا 
ــم شــتات  ــا ألمل ــي إحــدى الأمســيات وأن ــم . ف ــم وتقاليده بعاداته
ــول  ــن أن نق ــاً يمك ــات ، ســمعت صوت ــض الكلم ــط بع ــري لأخ فك
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ــف . ــي مــن الخل ــا يأتين ــم مع ــق وحال ــم أو رقي ــق أو حال ــه رقي إن
_ هل أنت وحيد ؟

_ علــى الأقــل هــذه الليلــة .. أجبــت وأنــا أســتدير نصــف اســتدارة 
لأرى صاحبــة الصــوت ، عينــان كحبــات العنــب الأســود الكبيــرة 
ــو كان  مــن  ــا ل ــر والمســتدير كم ــا الصغي ــان نصــف وجهه تحت
صنــع الفرجــار ، اضطــررت أن أعــود إلــى نفــس وضعــي وهــي 
ــى  ــى حبت ــن إل ــاي منجذبتي ــزال عين ــي ولا ت ــح أمام ــف لتصب تلت
العنــب الأســود الكبيرتيــن ، جلســت علــى المقعــد أمامــي كمــا لــو 
كانــت مدعــوة مــن قبــل ، قبــل أن تجلــس تمامــا كنــت قــد تمكنــت 
ــة  ــي جول ــفا ف ــا ، لتكتش ــيّ وعينيه ــن عين ــتباك بي ــك الاش ــن ف م
ســريعة هــذا الجســد النحيــل بخصــره الــذي يمكــن أن ينقصــم لأقــل 
ضغطــة ، لســت أعلــم لمــاذا ذكرتنــي بالممثلــة أودري هيبــورن في 
فيلــم اللغــز ، قــد يكــون الشــعر الفاحــم القصيــر الــذي يكشــف عــن 
عنــق شــاهق البيــاض ، لدرجــة أننــي توهمــت أننــي أرى قطــرات 
ــود  ــتان الأس ــا والفس ــل حلقه ــاب داخ ــي تنس ــر وه ــذ الأحم النبي
البســيط العــاري الذراعيــن . لــم تكــن ترتــدي مشــدا للصــدر فبــرز 
الفســتان بــروزا خفيفــا علــى قــدر مــا دفعتــه النبتتــان الصغيرتــان 
خلفهمــا ، كفتــاة فــي أولــى ســنوات مراهقتهــا ، قوامهــا لــم يكن به 
البــروزات التــي تخلــع أعيــن الرجــال ، لكــن لا أســتطيع أن أفــرط 
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فــي حــق الســاقين المرمريتيــن البديعتي التكويــن ، أو حبتىْ العنب 
الأســود الكبيرتيــن ، مضافــا إليهمــا رقــة تشــبه زهــور الياســمين 
البيضــاء . خلاصــة القــول إنهــا أنثــى مــن الطــراز الــذي يشــدك 
إلــى شــاطئ الأحــام بليونــة ورخــاوة ، لتمــأ كل طاقــات عاطفتــك 
بعيــدا عــن عنفــوان الغرائــز ، هــذا مــا كنــت أحتــاج إليــه فــي ذلــك 
الوقــت ، وأنــا أعانــي غربــة عجفــاء وأذوب حنينــا إلــى الوطــن. 
: وقالــت  تكوينهــا  رقــة  عــن  تقــل  لا  ضحكــة  ضحكــت 
_ أعتقــد أننــي أعطيتــك فرصــة جيــدة لتتفحصنــي وترســمني 
ــن  ــدت م ــرة وتأك ــذ فت ــك من ــا أراقب ــورق ، فأن ــى ال ــك عل بكلمات
ــة.  ــون لكتاباتهــم صــورة حي ــذي يفضل أنــك كاتــب مــن هــؤلاء ال
_هذه هي المرة الأولى التي أراك فيها منذ مجييء إلى هذا المكان .
ــة  ــرواد كل ليل ــت ال ــص أن ــا تتفح ــة كم ــك مختفي ــت أتفحص _ كن

ــراه . ــا ت ــب عم لتكت
_ وهل خرجت بشيء نتيجة لتفحصك هذا ؟

أجابت مبتسمة :
_ أعتقــد أنــك قلــق ، ينتابــك أحيانــا بعــض الضيــق ، لهــذا رأيــت 

أن أخفــف مــن قلقــك وأبعــد عنــك الضيــق .
_ أعتقــد أن بــك شــيئاً مــن الســحر ، بالفعــل القلــق والضيــق 

غادرانــي بمجــرد ظهــورك .
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_ هل تبالغ أم هذا خيال الكاتب ؟
الكاتــب   ، بالمبالغــة  مطالبــا  لســت  أننــي  أعتقــد   _
لا  لكنــه   ، حقيقــة  أنــه  علــى  ويصــوره  الخيــال  ينقــل 
. أمامــي  حقيقــة  وأنــت   ، خيــال  إلــى  الحقيقــة  يحــول 
_ وهــل ســتحتفل بالحقيقــة التــي أمامــك احتفــالا عامــا هنــا 
‍ــ !! ‍‍‍‍‍‍‍.. أنــا وأنــت فقــط   .. ، أم ســتحتفل بهــا احتفــالاً خاصــا 
_ ألــم أقــل إن بــك شــيئاً مــن الســحر .. لقــد قــرأتِ بالضبــط ما كنت 
أفكــر بــه ، كنــت أعــد فــي رأســي الصياغــة المناســبة لأوجــه لــك 
الدعــوة لهــذا الاحتفــال الخــاص ، لكنك اختصــرت الطريق أمامي .

_ أذن هيا بنا .. فأفكارنا واحدة .
 تأبطــت ذراعــي ببســاطة شــديدة وخرجنــا مــن البــار ، لمحــت فــي 
أعين الجميع ابتسامة مهنئة ، فهذه المرة الأولى التي أخرج فيها 
وفــي يــدي شــيء آخر غيــر الأوراق التــي تصاحبني أينمــا ذهبت .
 البســاطة الشــديدة التــي تتعامــل بهــا جعلــت مــن هــذه الليلــة ليلــة 
لا تنُســى كمــا يقولــون ، منحتنــي كل شــيء دون ابتــذال ، لــم أكــن 
أتخيــل أن هــذا القــوام الــذي يخلــو مــن بــروزات الإغــراء يمكن أن 
يكــون بهــذا العطــاء ، لمســاتها الرقيقة مع صوتهــا الهامس ونداء 
ــوا  ــرة أعط ــب الأســود الكبي ــات العن ــن تشــبهان حب ــا اللتي عينيه
الحــب مفهومــاً آخــر ، كانــت كأول نســمة يأتــي بهــا الربيــع بعد أن 
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يتأكــد مــن مرورهــا علــى زهــور الحدائــق كلهــا . بعــد أن أغمــض 
النعــاس عينيهــا ، تأملــت وجههــا الصغير الرقيق ، شــعرت نحوها 
بعاطفــة غريبــة قــد تكــون عاطفــة أبــوة لــم أعرفهــا ولــم أجربهــا . 
المفاجــأة التــي لــم أتوقعهــا أننــي عندمــا اســتيقظت ظهيــرة 
ــكن  ــذي س ــا ال ــولا وجهه ــي ، ول ــا بجانب ــم أجده ــي ل ــوم التال الي
رأســي لتوهمــت أن مــا حــدث لــم يكــن ســوى مجــرد حلــم ، 
ــاب ، فقــد تكــون ذهبــت لقضــاء  ــدق الب ــى أمــل أن ت انتظــرت عل
مصلحــة وفضلــت أن لا توقظنــي بعــد ليلــة الحــب الســاحرة . 
يــزال  ولا  البــار  إلــى  كالعــادة  وذهبــت  المســاء  أتــى 
 . هنــاك  لقائهــا  فــي  وجدانــي  عــن  يتخــل  لــم  الأمــل 
ولــم  للمنــزل  عودتــي  ميعــاد  أتــى  النهــار  مــر  كمــا 
تطــن  الاســتفهام  علامــات  مــن  مئــات   ، أيضــا  تظهــر 
 . ؟  اختفــت  ولمــاذا  ظهــرت  لمــاذا   ، رأســي  داخــل 
مــرت ثلاثــة أيــام والأمــل يخبــو يومــا بعــد يــوم فــي لقائهــا 
ثانيــة . فــي الليلــة الرابعــة وأنــا فــي نفــس مجلســي بالبــار 
ــذه  ــن ه ــدة ع ــة جدي ــوان قص ــت عن ــم وخطط ــكت القل ــد أمس وق
والحــب  الحيــاة  نضــارة  منحتنــي  التــي  الرقيقــة  المخلوقــة 
ــت  ــي تفتح ــرة الت ــميتها » الزه ــت أس ــدة واختف ــة واح ــا لليل مع
ــا  ــا عندم ــف أبدأه ــر كي ــت  أفك ــدة » ، كن ــة واح ــي ليل ــت ف وذبل
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شــعرت بصوتهــا الرقيــق يطــل مــن فــوق كتفــي ويهمــس :
_ هل أنا هذه الزهرة ؟

أطلــق ضحكاتــه  مــن حولــي  كل شــيء  كان  إن  أعلــم  لســت 
، أم مــن فــرط ســعادتي توهمــت ذلــك ، كل مــا اســتطعت أن 
أفعلــه هــو أن أنهــض واحتــوي وجههــا بيــن كفــيّ وأحــدق 
: بحنــان  وأهمــس  الكبيرتيــن  الأســود  العنــب  حبتــي  فــي 

_ أين اختفيت أيتها الساحرة الصغيرة؟
_  أعتقــد أننــي فعلــت الصــواب ، فلقــد داهمنــي شــعور بعــد الليلــة 
التــي قضيناهــا معــا ، بأننــي أنــا التي فرضت نفســي عليــك ، أو أن 
تكــون أنــت مــن طــراز الرجــال الذين تســتهويهم العلاقــات العابرة. 
معــك  لكــن   ، العابــرة  العلاقــات  تســتهويني  بالفعــل  أنــا   _
أنــت أحسســت بشــيء آخــر وأنــت تتوســدين ذراعــي كطفلــة 
ــذه اللحظــات وتطــول ، أحسســت  ــت أن تطــول ه ــرة ، تمني صغي
بأنــك نســمة الربيــع اللطيفــة ، والمظلــة التــي تقينــي هجيــر 
مــن  شــيء  كل  يتجــرد  عندمــا  الحلــو  والأمــل   ، الصيــف 
الــذي  اخضــراره أمــام كآبــة الخريــف الموحشــة ، والــدفء 
يغمــر قلبــي ويقيــه مــن التجمــد تحــت وطــأة ثلــوج الشــتاء. 

_ مهلك ، مهلك ، كل هذا حدث في أول ليلة قضيناها معا؟
ــن إلا المشــاعر والأحاســيس  ــت والزم ــاس بالوق _ كل شــيء يق
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، لا وقــت ولا زمــن ، تســقط مــن حســاباتها كل ماديــات الحيــاة .
قالت وداخل حبتي العنب الأسود بدت نظرة غريبة :

_ لا تندفــع بعاطفــة الكاتــب فقــد تغيــر كل أقوالــك ، وتنــدم علــى 
كل كلمــة تغنيــت بهــا .

قلت وأنا أدفعها أمامي برقة :
_ هيــا إلــى حفلنــا الخــاص ، ولا تحاولــي أن تخيفينــي  فالعصفــور  

لا يخيــف النســر .
قالت وقد شاب النظرة الغريبة بعض الحزن :

_ لكــن العصفــور يمكنــه أن يلتقــط الحبــة ويطيــر دون أن يلحــق 
بــه النســر .

هنــاك  تكــون  قــد  بأنــه  وبررتــه  لتعليقهــا  اهتمامــا  أولِ  لــم   
عــن  للحديــث  أدفعهــا  أن  أحــاول  لــم   ، حياتهــا  فــي  مأســاة 
ماضيهــا تــاركاً لهــا الحريــة فــي اختيــار الوقــت لتحدثنــي عنــه . 
ــا  ــرة لأجده ــي الظهي ــا ، أســتيقظ ف ــن مع ــال ونح ــرت بضــع لي م
خرجــت إلــى عملهــا ثــم تعــود فــي المســاء لنمضــي الليلــة 
معــا ، لــم تعــد بــي حاجــة للذهــاب إلــى البــار وهــي معــي . 
كنــت أســتغل الوقــت الــذي كنــت أمضيــه وحيــدا ، عقب اســتيقاظي 
وحتــى عودتهــا مســاءً ، فــي كتابــة روايتــي الجديــدة بعــد أن 
ــر«  .  ــف العم ــي أيقظــت خري ــى » الزهــرة الت ــرت اســمها إل غي
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ــاحة  ــوم ، مس ــد ي ــا بع ــزداد يوم ــلوكها ي ــي س ــراً ف ــت تغي لاحظ
ــا وبعــض  ــب الأســود بأكملهم ــي العن ــا حبت ــت تقريب الحــزن احتل
العصبيــة فــي تصرفاتهــا ، لــم أحــاول أن أضغــط عليهــا لتتحــدث . 
رأســي  فــي  الثقــل  هــذا  هــو  قلقــي  مــن  زاد  مــا  لكــن 
كنــت   ، يــوم  كل  اســتيقاظي  عنــد  منــه  أعانــي  كنــت  الــذي 
دائمــا  لكنهــا  الماضيــة  الليلــة  أحــداث  أتذكــر  أن  أحــاول 
 . بعدهــا  شــيئا  أتذكــر  لا   ، واحــدة  نقطــة  عنــد  تقــف  كانــت 
كانــت هــي التــي تعد لي بضعة كؤوس كل ليلة ، شــككت في الأمر . 
ذات ليلــة قــررت أن أتخلــص مــن هــذه الكــؤوس دون أن تلاحــظ 
شــيئا وأن أظــل فــي حالــة يقظــة . بعــد أن رقدنــا وتوهمــت 
ــلت  ــم انس ــي ث ــض وتقبلن ــا تنه ــاس وجدته ــي النع ــط ف ــي أغ أنن
ــم  ــى الطابــق الســفلي ث ــة ، تتبعتهــا حــذرا ، هبطــت إل مــن الغرف
البــدروم ، وضعــت يــدي علــى فمــي حتــى لا تفلــت مــن بين شــفتي 
ــر  ــون بالحف ــال يقوم ــدة رج ــدروم ع ــة ، كان بالب ــة الدهش صيح
ويعبئــون ناتــج الحفــر فــي زكائــب ، لــم أفهــم شــيئا ، لكننــي 
ســمعتها توجــه حديثهــا إلــى أحدهــم قائلــة بعصبيــة شــديدة :
_ ألا تنتهــون مــن هــذه المهمــة ، لــم أعــد أســتطيع الاحتمــال أكثــر 

مــن ذلــك .
_ قريباً جدا ، واذهبي الآن حتى لا ينتبه لغيابك .



118مجموعة قصصية 

عــدت إلــى الغرفــة ســريعا وتظاهــرت بأنــي أغط في النــوم ، عادت 
وظلــت للحظــات تتأمل وجهي ثم قبلتني ورقدت متوســدة ذراعي .
 لا يســعفني القلــم لأصــور جبــل الحــزن الــذي داس علــى قلبــي ، 
تكشــفت الحقيقــة أمامــي ، صعُــبَ علــى عقلــي تصديقهــا ، لكنهــا 
ــي ،  ــوم التال ــاح الي ــدروم فــي صب الحقيقــة . عندمــا تفحصــت الب
انبلجــت الحقيقــة أمامــي ، اســتيقظت مــن وهــم الزهــرة الرقيقــة 
التــي لــم تكــن ســوى فــرد فــي عصابــة ، اســتغلوا  منزلــي لعمــل 
نفــق يصــل بيــن البــدروم والبنــك للســطو عليــه ، الزهــرة الجميلــة 
لــم تكــن ســوى وســيلة لكــي تضــع بعــض حبــات المنوم في كأســي 
كل يــوم ، حتــى يســتطيعوا العمل بحرية في البــدروم ، لا يغادرونه 
صباحــاً إلا بعــد أن يعيــدوا كل شــيء إلــى مكانــه ولا يظهــر مــن 
الحفرة شــيء بعد أن يعيدوا الســجادة فوقها ، تقريباً لم أكن أهبط 
إلــى البــدروم الــذي لــم أكــن أعددتــه بعــد ليكــون صالحــاً للجلــوس 
بــه. نصحتنــي الشــرطة بــأن أظــل علــى علاقتــي معهــا ، وألا أظهر 
شــيئا مــن التغييــر نحوهــا ، وأنهــم ســيتولون كل شــيء بطريقتهــم 
الخاصــة . لكــم شــعرت بالأســى مــن أجلهــا ومــن أجــل قلبــي الــذي 
ســيذبحه فراقهــا ، لســت أعلــم لمــاذا لــم أفكــر فيهــا أبــدا كلصــة . 
فهــذا   ، أحببتهــا  كمــا  فعــا  أحبتنــي  أنهــا  متأكــداً  كنــت 
شــعوري الــذي لا يخطــئ نحــو النســاء ، أعلــم بمــن تضــع 
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كل مشــاعرها وأحاسيســها فــي قلبهــا ، وأفهــم مــن لا يهمهــا 
بيــن  وهــي  بهــا  أشــعر  كنــت   ، غرائزهــا  إرضــاء  ســوى 
ذراعــي وقلبهــا يضــخ المشــاعر والأحاســيس دون حســاب . 
وهــذا مــا حــول أفــكاري إلى أشــتات تطيــر في كل اتجــاه دون هدف 
، كنــت أضغطهــا فــي صــدري بقــوة كانت تدهشــها ، يــكاد يصيبني 
الجنــون كلمــا تخيلــت الشــرطة وهــي تقتحــم الغرفــة لتشــدها مــن 
بيــن ذراعــي ، وهــذا مــا حــدث ذات ليلــة ، عندمــا قفــزت العصابــة 
ــم ،  ــي انتظاره ــرطة ف ــت الش ــك كان ــل البن ــى داخ ــق إل ــن النف م
ــي . ذهبــت معهــم دون أن تنبــس بحــرف  ــى منزل ــم حضــروا إل ث
واحــد ، ذهبــت وهــي تقبــض علــى قلبــي ، كنــت أريــد أن أصــرخ 
فيهــم أن يتركوهــا لــي ، لــم أنــدم علــى شــيء فــي حياتــي قــدر مــا 
ــة .  ــا وعــن العصاب ــاغ عنه ــي للشــرطة والإب ــى ذهاب ندمــت عل
لكنهــا ليســت مســألة ســهلة ، أعلــم أن مثــل هــذه العصابــات 
 . النبيــذ  مــن  كأســاً  تحتســي  كانــت  لــو  كمــا  وتقتــل  دمويــة 
بأكفانــه  قلبــي  يلــف  والحــزن  بالبــار  مجلســي  إلــى  عــدت 
لثالــث  قصتــي  عنــوان  لأغيــر  أمامــي  الأوراق  وضعــت   ،
 .  « المــرة  الحقيقــة  علــى  »واســتيقظت  ليكــون  مــرة 
مــرت ثلاثــة أيــام وأنــا أذهــب كل مســاء إلى البــار ، أضــع الأوراق 
ــت  ــوان . ظنن ــوى العن ــدة س ــة واح ــا كلم ــط به ــم أخ ــي ، ل أمام
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أننــي أحلــم وأننــي علــى الفــراش بيــن اليقظــة والمنــام ، عندمــا 
أطــل وجههــا الرقيــق مــن فــوق كتفــي وصوتهــا الرقيــق يهمــس :

_ هل أنا الحقيقة المرة .
لــم أشــعر إلا وأنــا أحتويهــا بيــن ذراعــي أقبــل كل وجههــا ، نســيت 
كل شــيء ، البــار وعمــاءه ، النفــق والعصابــة والبنــك ، لــم 
ــن أحــدق  ــب الأســود اللتي ــي العن ــي ســوى حبت ــد شــيء يهمن يع
ــول : ــي تق ــة وه ــي برق ــب ، دفعتن ــان بالح ــا ممتلئت ــا وهم فيهم

_ إننا لا زلنا في البار  احتفظ بهذا كله لاحتفالنا الخاص .
كعادتي لم أسألها وتركتها تتحدث :

قبــل  أكــن  لــم   ، شــيء  كل  الآن  تعــرف  أن  حقــك  مــن   _
لقــد علمــت   ، بــأي شــيء  أبــوح  أن  أســتطيع  اللحظــة  هــذه 
قمــت  وأنــك  شــيء  كل  تعــرف  كنــت  أنــك  الشــرطة  مــن 
أبلغــت  قــد  كنــت  أننــي  تعلمــه  لا  الــذي  لكــن   ، بإبلاغهــم 
الشــرطة قبلــك ، دعنــي أســرد عليــك قصتــي بإيجــاز شــديد . 
ــة  ــة الإنجليزي ــت أعمــل مدرســة للغ ــا مــن أصــل فرنســي ، كن أن
فــي بــادي ، ذات ليلــة حــاول زوج أمــي اغتصابــي ، ومــن 
ــى  ــت عل ــا كان ــاع عــن نفســي أمســكت بســكين وجدته ــاب الدف ب
المائــدة ، كان كالثــور الهائــج ، اندفــع نحــوي فانكفــأ علــى 
الســكين وهــي فــي يــدي ، ســقط علــى الأرض يســبح فــي دمائــه . 
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ــى  ــت مــن الســفر إل ــزل ، تمكن ــت مــن المن ــي الذعــر وهرب تملكن
أمريــكا ، اضطــررت أن أعمــل فــي بــار إيطالــي ، لأن إقامتــي 
لــم تكــن قانونيــة ، فوجئــت ذات ليلــة بمــن يهددنــي بأنــه ســيبلغ 
ــن  ــى م ــة ، والأده ــة قانوني ــك إقام ــي لا أمل ــرطة لأنن ــي الش عن
ذلــك لســت أعــرف كيــف علــم بواقعــة زوج أمــي ، قــد تكــون مــن 
الصحــف الفرنســية التــي تصــدرت صورتــي صفحاتهــا الأولــى . 
إبــاغ  أقــوم بمهمتــي معــك أو  دون إطالــة هددونــي إمــا أن 
الشــرطة عنــي ، كانــوا قــد أعــدوا كل شــيء خــاص بالســطو 
علــى البنــك ، ولــم يبــق ســوى أن أشــغلك وأقــدم لــك المشــروب 
ــن  ــم يك ــدروم ، ل ــا بالب ــوا لي ــى المخــدر ليعمل ــوي عل ــذي يحت ال
فــي الحســبان أنــي ســأغرق فــي هــواك حتــى أذنــي ، وهــذا 
وقصصــت  للشــرطة  ذهبــت   ، بنفســي  للتضحيــة  دفعنــي  مــا 
ــب منــي أن أقــوم بــدوري حتــى النهايــة  عليهــم كل شــيء ، وطلُ
 . رســموه  كمــا  شــيء  كل  يســير  حتــى  بشــيء  أبلغــك  ولا 
لــم أكــن أعلــم وقتهــا أنــك أيضــا أبلغــت الشــرطة ، وعندمــا 
حضــرت الشــرطة لاصطحابــي كنــت ذاهبــة معهــم للشــهادة . 
سيســاعدونني  بأنهــم  ووعدونــي  الشــرطة  معــي  تعاطفــت 
بالشــرطة  اتصلــوا  أنهــم  خاصــة   ، الإقامــة  علــى  للحصــول 
الفرنســية وعلمــوا أن زوج أمــي لــم يمــت ، واعتــرف بأنــه هــو 
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ــي .  ــوي ليغتصبن ــع نح ــا اندف ــكين عندم ــى الس ــوى عل ــذي ه ال
هــذه قصتــي باختصــار ، واعتقــد أنــه حــان الوقــت لنذهــب 
ــدر . ــن دون مخ ــمة .. لك ــم مبتس ــاص .. ث ــا الخ ــل احتفالن لنحتف
قلــت وأنــا ألــف ذراعــي حــول خصرهــا برفــق حتــى لا ينقصــم .
لــم  إذا   ، مســتديماً  خاصــاً  احتفــالاً  نجعلــه  لــو  رأيــك  مــا   _
أبيــك! ســن  فــي  هــو  بمــن  تتزوجــي  أن  مانــع  لديــك  يكــن 
_  لكني علمت منك أنك قضيت عمرك من أشد الرافضين للزواج .
_ نعــم أعتــرف بأننــي قلــت هــذا ، لكــن لــم أقــل لــك بأننــي 
جميلــة  عصفــورة  وأطلــق   ، عمــري  طــوال  مغفــا  ســأظل 
أغيــر  أولا  دعينــي  لكــن   ، وعينــي  قلبــي  مــن  لتضيــع 
البــار« فتــاة   « ليكــون   .. مــرة  لرابــع  القصــة  عنــوان 
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حدث في ليلة عاصفة

**************

ــؤس ينضحــان مــن  ــط نحــوه بإشــفاق ، الحــزن والب نظــر الضاب
وجهه ، شــعر مشــعث ، لحية لم تر الموســى منذ عدة أيام ، عينان 
حمــراوان تشــيان بأنهمــا قاطعتــا النــوم منذ فتــرة ليســت بالقليلة . 
قلبــه  إلــى  الطمأنينــة  بعــض  ليدخــل  الضابــط  ابتســم 
: هادئــة  بنبــرة  وقــال  بالجلــوس  أمــره   ، الواجــف 
_ لا تــدع القلــق يأخــذك يــا جــال ، ليــس هنــاك أي شــيء ضــدك 
ســوى جــواز ســفرك الــذي انتهت صلاحيتــه منذ عام ، هذه ليســت 
ــم نجــد شــيئا  ــك ول ــا عن ــون ، تحرين ــا القان ــب عليه ــة يعاق جريم
معيبــا فــي ســلوكك ، لكــن أود أن أســألك ولــك مطلــق الحريــة أن 
تجيــب أو لا تجيــب ، ســؤال خــارج عــن النطــاق الرســمي ، لقــد تم 
ترحيلــك مــن قبــل الســلطات الأمريكيــة لانتهــاء  صلاحيــة تأشــيرة 
دخولــك ، لكــن مــا الــذي دعــاك للمكــوث هنــاك ؟ وكيــف أمســكوا 
بــك؟ وغيــرك الألاف مــن جميــع الجنســيات لهــم نفــس وضعــك .
ســؤال  عــن  للإجابــة  كافيــة  نظــرة  جــال  عينــي  فــي  بــدت 
: قــال  ثــم  بالكآبــة   محاطــة  ابتســامة  ابتســم   ، الضابــط 
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_ ألم تسمع يا حضرة الضابط هذه المقولة من قبل :
شــوك  فــوق  بعثــروه  ريــح  يــوم  كدقيــق  حظــي  إن   
. اجمعــوه  ريــح  يــوم  قــوم  لحفــاة  قالــوا  ثــم   .. بعثــروه 
 ســقطت بضــع قطــرات مــن عينيــه لتكتمل لوحة مرســومة بريشــة 
البــؤس ، تعبيــر صــادق عــن أحلامــه التــي اختطفهــا القــدر فجــأة 
ودون ســابق إنــذار ، أكمــل وهــو يعبــث بعصبيــة بمنديلــه المبتــل 
: قصتــي لــن تختلــف كثيــرا عــن القصــة التــي كنــا نســمعها ونحــن 
صغــار عــن الثعلــب الــذي شــعر بالجوع الشــديد واســتطاع أن ينفذ 
مــن فجــوة صغيــرة فــي ســور حديقــة إلــى داخلهــا ، أكل بنهــم مــن 
فاكهتهــا ، عندمــا حــاول العــودة مــن الفجــوة الضيقــة اســتعصى 
ــى  ــر حت ــه . انتظ ــأ كرش ــد أن امت ــا بع ــن خلاله ــاذ م ــه النف علي
هضمــت معدتــه مــا أكلــه ونفــذ مــن الفجــوة إلــى الخــارج ، ينعــي 
حظــه ، جوعــانً دخلــت جوعــان خرجــت. الاختــاف الوحيــد بينــي 
وبيــن هــذا الثعلــب ، أننــي عندمــا دخلــت لأمريــكا لــم أكــن جوعــان 
ــا  ــى مائدته ــي إل ــذي دفعن ــو ال ــع ه ــن الطم ــوت ، لك ــة الم لدرج
، للأســف تركــت كل شــيء وخرجــت والجــوع يــكاد يقتلنــي . 
مــن  تخرجــي  مــع  بــدأت   ، أدق  بمعنــى  مأســاتي  أو  قصتــي 
كليــة التجــارة ،  عملــت بأحــد البنــوك عــن طريــق الواســطة 
بالطبــع ، ورشــوة مقنعــة يســمونها هديــة لمــن توســط فــي 
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غيــرة  مســار  كان  محتــرم  مرتــب  علــى  ، حصلــت  توظيفــي 
وحقــد وحســد مــن الزمــاء الذيــن عملــوا بمجــالات أخــرى . 
تعرفــت فــي البنــك علــى زميلــة لــي ، وكمــا يحــدث دائمــا ، النظــرة 
ثــم الابتســامة فاللقــاء وكلمــات مبعثــرة عــن الحــب تطلبــت الوعــد 
بالــزواج . لــم يكــن الوعــد ســهلا ، لكــي يتحقــق لابــد مــن وجــود 
ــف باهظــة لا تنتهــي إلا  ــات ومصاري الشــقة وغيرهــا مــن متطلب
برؤيــة  فتاتــي فــي ثــوب الزفــاف ، كنــت لا أملــك ســوى خمســة 
ــن  ــم م ــي ، وبالرغ ــن أب ــا ع ــات ورثته ــن الجنيه ــف م ــر أل عش
تواضــع المبلــغ أمام الكبرياء المســتفز لمتطلبــات الزواج ، وجدت 
تشــجيعا مــن فتاتــي فــي أن ننتظــر بعــض الوقــت وندخر ما نكســبه 
، بالرغــم مــن اقتراحهــا المثيــر للضحك والأشــجان فــي وقت واحد 
، حاولــت أن اقتنــع بــه كنــوع مــن العــاج لمــرض ميئــوس منــه 
، إلــى أن جــاء  اليــوم الــذي تمــردت فيــه علــى الــداء والــدواء . 
ذهبــت للمطــار لأســتقبل أحد أقربائــي كان قادما في إجــازة ، هاجر 
إلــى أمريــكا وعــاد وكل شــيء عليــه أو معــه حــاول أن يضــع عليه 
صُنــع فــي أمريــكا ، حتــى لســانه لــم ينــس أن يصبغــه بالصبغــة 
ــة .  ــة الإنجليزي ــا باللغ ــي ينطقه ــارات الت ــض العب ــة ببع الأمريكي
ــه ،  ــي مكان ــت نفس ــذا ، تخيل ــي كل ه ــة ، بهرن ــر الحقيق ــن أنك ل
تمنيــت أن ينتقــل الخيــال للواقــع ، قضيــت ليلتها ســاهرا مفكرا في 
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كيفيــة الانتقــال مــن الخيــال للواقــع الــذي ســيحقق لــي أحلامــي . 
فــي اليــوم التالــي بــدأت فــي اتخــاذ الخطــوة الرئيســية ، الحصــول 
ــك  ــي البن ــل ف ــع زمي ــت م ــكا . تحدث ــى تأشــيرة الدخــول لأمري عل
ــفارة ،  ــض الموظفيــن بالس ــى اتصــال ببع ــه عل ــمع أن ــت أس كن
يســهلون لــه الحصــول علــى التأشــيرة لقــاء مبلــغ يتفــق عليــه . 
دفعــت   ، مدخراتــي  ثلثــي  وحدهــا  الخطــوة  هــذه  اســتنزفت 
 . عليهــا  للحصــول  جنيــه  آلاف  عشــرة  خاطــر  طيــب  عــن 
ليلتهــا  قضيــت   ، تســلمتها  عندمــا  عينــيّ  أصــدق  لــم 
 . لعشــيقته  العشــيق  غــزل  تفــوق  لهــا  مغازلــة  فــي 
كنــت أخفيــت الأمــر عــن فتاتــي وعندمــا نقلــت إليهــا الخبــر 
ــب ،  ــة العواق ــر المضمون ــرة ســفري غي اســتنكرت ورفضــت فك
أخبرتهــا بــأن الســيف قــد ســبق العــذل ، وأنني دفعت عشــرة آلاف 
جنيــه مقابــل هــذه التأشــيرة ، وبأننــي لــن أتغيــب أكثــر مــن عامين 
ســأقضيهما فــي عمــل مســتمر حتــى يمكننــي أن أدبــر مــا يلــزم من 
نفقــات لإتمــام زواجنــا ، وافقــت مضطــرة وأنــا أقــرأ داخــل عينيهــا 
ــزاه. ــه مغ ــون ل ــد يك ــن ق ــيء لك ــن ش ــر ع ــاً لا يعب ــاً صامت حديث
ــي  ــوع جيب ــر ج ــدق ، أصُب ــر مص ــا غي ــرة وأن ــي الطائ ــت ب حلق
تنتظرنــي  التــي  الــدولارات  مــن  الدســمة  الوجبــة  بأحــام 
فــوق المائــدة الأمريكيــة  بعــد أن فقــدت الخمســة آلاف جنيــه 
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 . الأخــرى  المتطلبــات  وبعــض  الســفر  لتذكــرة  ثمنــا  الباقيــة 
ــن  ــم م ــال بالرغ ــض الأعم ــى بع ــن اليســير أن أحصــل عل كان م
ــت  ــي حصل ــيرة الت ــمية ، لأن التأش ــة الرس ــى الإقام ــاري إل افتق
عليهــا للزيــارة فقــط وليســت للعمــل ومحــددة بثلاثــة أشــهر، 
ــل  ــرى الهائ ــم البش ــذا الخض ــط ه ــي وس ــيبحث عن ــن س ــن م لك
مــن جميــع الجنســيات والألــوان ، لــن يصــل إلــىّ أحــد مــا دمــت 
ــذا  ــوي ، وه ــد نح ــد الشــرطة تمت ــل ي ــن أرتكــب مخالفــة تجع ل
مــا نجحــت فيــه تمامــا ، ابتعــدت عــن أيــة مشــكلة حتــى لــو 
ــو  ــي ه ــبة ل ــل بالنس ــل عم ــى أن أفض ــت إل ــة . انتهي ــت تافه كان
محطــات الوقــود  لســببين أولهمــا مــا يمكــن أن يعــود علــىّ مــن 
ــن ســيارة لأخــرى أنظــف  ــز م ــا أقف ــي كبقشــيش وأن دخــل إضاف
ــون  ــود كان يفضل ــي أن أصحــاب محطــات الوق ــا ، والثان زجاجه
أمثالــي ممــن يعملــون بصفــة غيــر قانونيــة ويقبلــون بــأي أجــر . 
تقبلــت العمــل لأكثــر مــن اثنتــي عشــرة ســاعة كل يــوم بين شــمس 
حارقــة وبــرد ترتعــد لــه الفرائــص  وثلــوجُ تغــوصَ فيهــا الأقــدام 
فتحيلهــا إلــى قطعــة منها مهمــا حاولت أن تدثرها بجــوارب ثقيلة . 
كنــت أنســى كل هــذا العــذاب بمجــرد أن تقبــض يــدي علــى الأجــر 
وأضيفــه إلــى رفقائــه الســابقين ، لا ينقــص منــه ســوى  اليســير  
ــه ، وتســديد حصتــي مــن الإيجــار  ــات ب ــذي أنفقــه فــي مــا أقت ال



128مجموعة قصصية 

لغرفــة داخــل شــقة ، يســكنها أنــاس أقــل مــا يقــال فيهــم إن 
شــكلهم مريــب ، توحــي نظراتهــم بأنهــم علــى اســتعداد لارتــكاب 
ــش  ــوف يعش ــال . الخ ــى الم ــول عل ــبيل الحص ــي س ــيء ف أي ش
بداخلــي دائمــا ، أظــل طــوال الليــل أرهــف أذنــي خوفــا أن يقتحــم 
أحدهــم الغرفــة ليســتولي علــى مــا اقتصدتــه مــن نقــود ، لــم يكــن 
أمامــي ســوى قبــول هــذا الســكن حتــى لا أخســر كثيــرا مــن المــال 
، وأيضــا لأنــه مــن الصعــب أن تحصــل علــى ســكن محتــرم دون 
أن تكــون معــك أوراق رســمية تتيــح لــك الإقامــة داخــل أمريــكا . 
قبلــت كل هــذا وأنــا أهــون على نفســي بأنها فتــرة وتنقضي وأعود 
لبلــدي ، بعــد أن أكــون قــد ادخــرت مــا يســهل لــي الوصــول إلــى 
مســكن الزوجيــة ، الثمــن غــال وباهــظ لكــن لا بــد مــن الصمــود . 
أخــرج  كنــت   ، أعصابــي  الوطــأة علــى  تشــتد  كانــت  عندمــا 
إليــه  تصــل  لا  أن  اجتهــدت  الــذي  المخبــأ  مــن  ادخرتــه  مــا 
منــه  النظــر  لأمُلــي  الفــراش  علــى  وأنثــره  أحصيــه   ، يــد 
 . ثانيــة  مخبئــه  إلــى  وأعيــده  بالهــدوء  أشــعر  بعدهــا   ،
مــر ثلاثــة وعشــرون شــهرا ولــم يبق ســوى شــهر واحــد وأعود ، 
المدة التي وعدت بها فتاتي ، وإن كنت بدأت أشــعر بالحيرة ، بعد 
أن انقطعــت أخبارهــا منــذ خمســة أشــهر ، كنــت دائــم الاتصــال بها 
هاتفيــا ، وبيننــا خطابــات ، فــي كل خطــاب أذكــر لهــا الرقــم الجديــد 
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الــذي وصلــت إليــه مدخراتــي ، ويأتينــي الــرد بكلمــات مشــجعة . 
خــارج  بأنــه  يقــول  الهاتــف   ، بيننــا  الاتصــال  انقطــع  فجــأة 
الخدمــة ، لا ردود علــى خطاباتــي حتــى التــي أرســلتها لهــا 
ــيئا ،  ــا ش ــمع عنه ــم أس ــهر ل ــة أش ــل ، خمس ــوان العم ــى عن عل
ــم أســتطع  ــكار واشــتدت فــي مزاحهــا الســخيف ، ل ــي الأف لاعبتن
الصمــود أمــام هــذا المــزاح الثقيــل الظــل وقــررت أن أعــود . 
ثلاثــة وعشــرون شــهرا فيهــم البركــة ، لا يهــم أجــر هــذا الشــهر 
ــي  ــق أمام ــم يب ــة ، ل ــش الزوجي ــق ع ــه كاف لتحقي ــا ادخرت ، م
ــة  ــر لحظ ــل لأخ ــي العم ــا ف ــررت أن أقضيه ــام ق ــة أي ــوى ثلاث س
ــي  ــرر يجــب الاســتفادة منهــا لآخــر قطــرة .  ف ــن تتك ، فرصــة ل
ــل  ــي العم ــروض أن ينته ــن المف ــئومة ، كان م ــة المش ــك الليل تل
فــي الســاعة الثانيــة عشــرة أي منتصــف الليــل ، ليتســلمه زميــل 
ــج  ــرد المثل ــعات الب ــة ولس ــة الثلجي ــن العاصف ــم م ــي ، وبالرغ ل
والجــو المغــري للحــاق ســريعا بــدفء الفــراش ، قــررت أن أظــل 
ــتحوذت  ــادة اس ــي ع ــت ، لأرض ــض الوق ــي لبع ــع زميل ــل م أعم
ــى وأصبحــت مدمنــاً عليهــا ، وهــي أن أعــود كل يــوم ومعــي  علّ
مبلــغ ثابــت أحصــل عليــه مــن البقشــيش ، وفــي هــذه الليلــة 
أحصيــت مــا معــي ووجدتــه تســعة وأربعيــن دولارا ، لا يــزال 
دولار حتــى تكتمــل الخمســين لأصححهــا وتصبــح قطعــة واحــدة . 
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ــض  ــح بع ــا لأزي ــزت عليه ــيارة ، قف ــت س ــرا ، أت ــر كثي ــم أنتظ ل
الثلــج مــن فــوق الزجــاج الأمامــي الــذي لــم تفلــح ماســحة المطــر 
فــي إزاحتــه ، أظهــر قائدهــا كرمــاً وأعطانــي دولاريــن ، ضحــك 
زميلــي وأنــا أقــدم لــه خمســين دولارا فــرادى ليعيدهــا لــي ورقــة 
واحــدة ، قــال وهــو يضحــك هيــا أســرع بهــا لترقــد مــع أخواتهــا 
. غــادرت المحطــة ومــا أن ابتعــدت قليــا حتــى تملكنــي هاجــس 
بأننــي ســأقع بيــن يدي بعض الشــباب المتســكع مدمنــي المخدرات 
ــه  ــه حظ ــن يلقي ــددون م ــا ، يه ــة لي ــون بالمنطق ــن يتجول ، الذي
أمامهــم ويجردونــه مــن نقــوده . أخرجــت الورقــة ذات الخمســين 
 . الداخليــة  طيــات ملابســي  بيــن  جيبــي لأخفيهــا  مــن  دولار 
فــي تلــك اللحظــة هبــت الريــح القاســية لتنتزعهــا مــن يــدي 
وتقذفهــا بعيــدا ، تعقبتهــا وكأنــي أتعقــب روحــي التــي تــود 
الفــرار، الريــح الغــادرة  كانــت تحمــل فــي طياتهــا العفاريــت 
ــها  ــي بنفس ــزع وتلق ــا ، تف ــة لألتقطه ــن الورق ــت م ــا اقترب ، كلم
ــى أن فزعــت فزعــة شــديدة وطــارت فــوق  ــدا عــن يــدي ، إل بعي
ــازل وســقطت فــوق الأرض . قــررت ألا  الســياج حــول أحــد المن
أتركهــا مهمــا تكبــدت ، تســلقت الســور ، بمجــرد أن حطــت قدمــي 
ــم  ــة ،  ل ــذة زجاجي ــف ناف ــن خل ــب م ــواء كل ــق ع ــل انطل بالداخ
أعــره اهتمامــا فأنــا فــي مأمــن منــه ، اقتربــت مــن مــكان ســقوط 
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الورقــة بجــوار صناديــق للقمامــة وأنــا أقلبهــا بعصبيــة ، لــم تمض 
عــدة دقائــق حتــى وجــدت المنــزل محاصــراً بعربــات الشــرطة ، 
ــن  ــزت م ــت ســريعا وقف ــي البصــر ، جري ــا يعم ــض أضوائه ومي
فــوق الســور لتتلقفنــي يــد شــرطي زيــن معصمــي بالقيــود . 
ــمية ،  ــر رس ــة غي ــم بطريق ــي أقي ــفوا أنن ــم ليكتش ــي معه اقتادون
اتخــذوا قرارهــم بترحيلــي علــى أول طائــرة . لــم تجــد توســاتي 
ودموعــي فــي أن يســمحوا لــي بــأن ألملــم حاجياتــي والتــي كان 
أهمهــا بالطبــع مــا ادخرتــه مــن نقــود ، شــقاء وغربــة مــا يقــرب 
ــم تشــوي كل  ــران جهن ــة وكأنهــا ني ــت الإجاب ــن .  تلقي مــن عامي
ذرة تنطــق بالحيــاة فــي جســدي ، كل شــيء اكتســبته خــال 
ــة  ــت بطريق ــي أقمــت وعمل ــي لأنن ــس مــن حق ــن لي ــن العامي هذي
ــدت  ــي فع ــا بؤس ــل بداخله ــة أحم ــد حقيب ــم أج ــة ، ل ــر قانوني غي
ــا خرجــت . ــت جوعان ــوق وجهــي ، جوعــان دخل ــه ف ــا أحمل وأن
نظــر الضابــط نحــوه بإشــفاق ، استفســر إن كان لــه صديــق 
ــاله  ــن إرس ــن م ــن ليتمك ــي شــقاء العامي ــن يخف ــره أي ــاك يخب هن
ــه  ــأن صديق ــه ب ــرارة وأجاب ــن الم ــه ســحابة م ــه ، كســت عيني ل
 ، لــه عنوانــاً  يعــرف  أخــرى ولا  إلــى ولايــة  انتقــل  الوحيــد 
أمــا  رفقــاء الســكن فإنهــم لا يؤتمنــون علــى ســنت واحــد. 
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هز الضابط رأسه بأسف وقال :
_ وما المصير التي ستؤول إليه نقودك ؟

ــن  ــرب م ــة تحــاول أن ته ــي دمع ــى الأرض ليخف ــال إل ــر ج نظ
ــال : ــه وق عين

ــي ،  ــة سيكتشــف صاحــب الشــقة اختفائ ــن أو ثلاث _ خــال يومي
وخاصــة أننــي لــم أســدد حصتــي فــي الإيجــار ، وبالطبــع ســيفتح 
بــاب الغرفــة عنــوة وســيلقي بــكل حاجياتــي علــى الرصيــف 
، ومــن ضمنهــا الوســادة التــي انتزعــت أحشــاءها وملأتهــا 
 . الجميــع  لترفــع  القمامــة  عربــة  وســتأتي   ، النقــد  بــأوراق 

ربت الضابط على كتفه وقال :
لــك  يكــون  أن  أرجــو  لكــن   ، قــاس  درس  أنــه  مــن  بالرغــم 
أن  واعتقــد   ، الصحيــح  غيــر  يصــح  لا  وأنــه  عبــرة  فيــه 
. هــذه  تجربتــك  فــي  قاســيته  مــا  سينســيك  بفتاتــك  لقــاءك 

تدحرجت دموعه وقال وابتسامة محزونة على شفتيه :
 _ أرجو ذلك .

ــه وهــو  ــة مــن أعصاب ــة الباقي ــى البقي كادت الصدمــة تقضــى عل
انتفــاخ كرشــها بعــض الشــيء ، قالــت وفــي عينيهــا  يــرى 
: نكبتــه  ســبب  الثلجيــة  العاصفــة  برودتهــا  تفــوق  نظــرة 

_ هل من الغريب أن تحبل امرأة متزوجة .
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قال جلال وهو يستند بيده على الحائط والدوار يملأ رأسه :
_ هل تزوجت ؟! .

أجابت فتاته :
_ علامات الحمل تقول ذلك .

_ ولماذا لم تنتظريني كما اتفقنا ؟!
_ قالوا لي.. عصفور باليد خير من عشرة فوق الشجرة . 

***********
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ليلة من ليالي إبليس

**************

كالعــادة أنــا والليــل الصامــت أجلــس أمــام الكمبيوتــر أدون بعــض 
ــح  ــة ، الري ــن صامت ــم تك ــة ل ــك الليل ــن تل ــة ، لك ــات الطفول ذكري
تصرصــر بمــلء حنجرتهــا دون مراعــاة لنائــم أو مريــض لا 
ــة معهــا ســيلاً  ــه مصطحب ــى أذن ــى همســة تتســرب إل يتحمــل حت
مــن الأمطــار تــدق حباتهــا زجــاج النافــذة بإلحــاح وكأنهــا جوعــان 
فــي آخــر رمقــة مــن الحيــاة يســتجدي كســرة مــن الخبــز ، ليلــة 
مــن ليالــي نيويــورك والشــتاء يــدق الأبــواب متعجــاً فــي قدومــه 
ــا بــه مــن  وكأنــه دائــن لا يخشــى الله  يطالــب باســترداد مــا نعمن
دفء وشــمس خــال فتــرة الصيــف ،  أزحــت الســتار عــن النافــذة 
ولامســت جبهتــي زجاجهــا المثلج محاولاً أن أختــرق الظلام فربما 
أرى إلــى أيــن يتجــه إبليــس فــي هــذه الليلــة العاصفــة الممطــرة ، 
ذكريــات التصقــت أو التحمــت برأســي بشــدة ولا يمكــن فصلهــا . 
ــي  ــت بأب ــي ، التصق ــت أم ــا رحل ــة عندم ــن الطفول ــي س ــت ف كن
ــر  ــه كس ــفت أن ــي اكتش ــا لكنن ــرارة رحيله ــر م ــة لجب ــي محاول ف
ــاره  ــى آث ــن تبق ــت لك ــرور الوق ــي بم ــد يتعاف ــي ق ــرخ داخل أو ش
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لنهايــة العمــر ، كلمــا فكــرت فــي الأبــوة والأمومــة تقفــز أمامــي 
صــورة كــوب الشــاي بالحليــب الــذي اعتدنــا أن يكــون افتتاحيــة 
يوميــة فــي بلادنــا ، شــيء مندمــج لا يمكــن فصلــه ، برحيــل 
أحدهمــا نفقــد هــذا المــذاق الــذي اعتدنــا عليــه منــذ أيامنــا 
الأولــى ولا يبقــى ســوى المــذاق الفــردي الــذي يمكــن أن نتقبلــه 
ــب .  ــاي بالحلي ــوب الش ــذاق ك ــى م ــس إل ــو النف ــاً تهف ــن دائم لك
التصاقــي بأبــي بالتأكيــد أجبــر رحيــل أمــي وخاصــة أنــه لــم يدخــر 
وســعاً  فــي تعويضــي ولو بعض الشــيء عــن كنز الحنــان المفقود 
بدليــل أن هــذه الذكريــات لا تــزال تلتصــق وتلتحــم بذاكرتــي بشــدة 
حتــى الآن ، أرقــد بجانبــه كل ليلــة واســتمتع بقصــص وأحاديــث 
البعــض منهــا حقيقــة والأكثــر يجنــح بــه الخيــال الــذي يســتهوي 
ــر عــادة  ــى غي ــة ممطــرة عل ــة شــتوية عاصف ــي ليل ــال ، ف الأطف
أجــواء جنــوب مصــر ســألته عــن صريــر الريــاح الــذي يــكاد يقلــع 
النافــذة الخشــبية ، أجابنــي بأنــه ســمع مــن جــده أن هــذه الريــح 
ــازل عــن  ــة لاختــراق المن دائمــاً يجــول معهــا إبليــس فــي محاول
طريــق نوافذهــا ليصــل إلــى ســاكنيها ويــزرع الشــر فــي عقولهــم 
، لكــن البيــت الــذي تحصــن بالإيمــان وحــب الله يكــون ســداً منيعــاً 
أمامــه ولا يمكنــه اختــراق ســوى نوافــذ البيــوت التــي خلــت مــن 
حــب الله ، كنــت كلمــا اســتيقظت علــى صــوت الريــح أنكمــش 
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وألُقــي بذراعــي عليــه لأطمئــن إلــى وجــوده بجانبــي متخيــاً 
إبليــس فــي جولتــه وأن هــذه ليلتــه ويذهــب بــي التفكيــر ياتــرى 
إلــى أيــن يتجــه هــذه الليلــة وأي بيــت فــي المدينــة ســيتمكن مــن 
اختــراق نوافــذه ، تــدور فــي رأســي هــذه الأفــكار إلــى أن تغمــض 
عينــاي مقســرة أمــام ســلطان النعــاس وأنــا أردد أنهــا ليلــة مــن 
ليالــي إبليــس ، ترقــد معــي الفكــرة إلــى أن أســتيقظ فــي الصبــاح 
فأســرع لأطمئــن إلــى أن كل النوافــذ مغلقــة تمامــاً ولــم يقــدر 
ــم يســتطع  ــا ل ــة لأن بيتن ــا وأشــعر بالفرح ــى اختراقه ــس عل إبلي
إبليــس اختــراق نوافــذه لأنــه متحصــن بالإيمــان وتقفز إلى رأســي 
الدعــوات التــي أســمع أبــي يرددهــا دائمــاً فــي صلاتــه وأردد عــن 
يقيــن أنهــا المــزلاج الــذي يغلــق النوافــذ فــي وجــه إبليــس . 
ذات ليلــة ريحيــة ممطــرة بشــدة أرهفــت الســمع لأطمئــن أن 
ــا بالرغــم  ــث به ــا والعب ــن نوافذن ــراب م ــس لا يســتطيع الاقت إبلي
مــن تأكــدي بأنهــا محميــة بالإيمــان بــالله إلــى أن شــدني النعــاس 
إلــى أحضانــه وكالعــادة عندمــا اســتيقظت درت علــى كل النوافــذ 
الذيــن  الباعــة  كالعــادة لأشــاهد  إحداهــا  فتحــت   ، للاطمئنــان 
اعتــادوا أن يحطــوا فــي الصبــاح أســفل بيتنــا وأشــهرهم عبــدالله 
بائــع اللبــن ، وعــم قاســم الــذي يبــدأ مــع الفجــر فــي طهــي الأرز 
باللبــن كوجبــة للمبكريــن إلــى أعمالهــم وعــم خليفــة بائــع الفــول 
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المدمــس ، التقطــت أذنــي بعــض الكلمــات عــن جريمــة وقعــت فــي 
ــة  ــة بريــح وأمطــار الليل منتصــف الليــل ، ذكرتنــي الأرض المبتل
الماضيــة ، اســتيقظت بداخلــي كل الحــواس المســتعدة لأن تتقبــل 
فكــرة أنهــا ليلــة مــن ليالــي إبليــس ، وبالرغــم مــن أننــي فــي ذلــك 
الوقــت كنــت لــم أتجــاوز العاشــرة مــن عمــري هبطــت إلــى مدخــل 
البيــت لأســتمع إلــى المزيــد للتأكــد مــن أنهــا كانــت ليلــة إبليســية 
بالفعــل ، ســألت عــم قاســم بائــع الأرز باللبــن الــذي كانــت تجمعني 
بــه مــودة فكثيــراً مــا كنــت مــن بــاب المجاملــة أســتفتحه بشــراء 
طبــق مــن أطباقــه الســاخنة وكثيــراً مــا كان يحــاول ألا يتقاضــى 
الثمــن بحكــم الجيــرة ، لكــن إصــراري كان يتغلــب فيردد بــأن اليوم 
الــذي اســتفتحه بالشــراء يكــون يومــاً مثــل الحليــب ويبيــع كل مــا 
ــل  ــم يبخ ــودة ل ــذه الم ــم ه ــة  ، بحك ــه فارغ ــود بأواني ــاه ويع طه
أن يخبرنــي بالتفصيــل عــن الجريمــة التــي وقعــت بعــد منتصــف 
الليــل ، أنُصــت إليــه مبهــور الأنفــاس ، روايــة عــم قاســم تقــول 
ــت  ــة تســمى الســاحل وقع ــي منطق ــع ف ــذي يق ــت ال ــي البي ــه ف إن
ــي  ــداً ف ــزلاً واح ــان من ــرأة  يقطن ــل وام ــة لرج ــل ثنائي ــة قت جريم
ــة قرابــة لبعضهمــا ، وأن  طابقيــن مختلفيــن ولا يمتــان بــأي صل
الجريمــة المزدوجــة وقعــت بغــرض الســرقة كمــا نمــا لســمع عــم 
قاســم ، تســللت مــن جانبــه وفــي رأســي فكــرة ملحــة ، الذهــاب 



139مجموعة قصصية 

ــا  ــة لأرى م ــاً ، فرص ــي دفع ــول يدفعن ــزل ، الفض ــذا المن ــى ه إل
يفعلــه إبليــس فــي ليلــة مــن لياليــه ، الفكــرة أصبحــت فــي حجــم 
ــاي  ــم أدر إلا وقدم ــا ، ل ــن يســتريح رأســي إلا بتنفيذه ــل ول الجب
تهــرولان بــي نحــو الطريــق المــؤدي إلــى هــذا المنــزل ، بالرغــم 
مــن أعوامــي العشــرة وبعــد المســافة تمكنــت مــن أن أحقــق 
ــات  ــي بعــض الأي ــي داخل ــا أردد ف ــت وأن ــة الوصــول ، اقترب أمُني
الدينيــة خوفــاً كمــا صــور لــي صغــر ســني أن تكــون هنــاك بقايــا 
لإبليــس مــن الليلــة الماضيــة وتحــاول أن تــزرع الشــر بداخلــي .  
بالرغــم مــن وجــود الشــرطة وجمهــرة مــن النــاس الذيــن دفعهــم 
الفضــول إلا أننــي اســتطعت أن أنســل إلــى داخــل المنــزل دون أن 
يلحظنــي أحــد ، صعــدت إلــى الطابــق الثانــي حيــث جثمــان الســيدة 
ــم يفتنــي أن ألقــي نظــرة  ــة ألقيــت نظــرة عليــه ول وبجــرأة غريب
ــى  ــة كفراشــة انســللت إل ــس الخف ــذة المكســورة وبنف ــى الناف عل
الطابــق الثالــث حيــث جثمــان الرجــل وكــررت مــا فعلتــه بالطابــق 
ــة  ــل القام ــل طوي ــان رج ــن الجثم ــرب م ــف بالق ــي ، كان يق الثان
تبــدو عليــه الهيبــة وخمنــت أنــه مــن الشــرطة ، لــم أكــن أعــرف 
ــوق  ــرأة تف ــه وبج ــت من ــام ، اقترب ــب الع ــل النائ ــى وكي ــه يدُع أن
ــو  ــة الأمــس وه ــة ليل ــي القري ــس ف ــد كان إبلي ــت : لق ــري قل عم
الــذي اقتحــم النافذتيــن وزرع الشــر فــي الرجــل والمــرأة لأنهمــا 
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لا يحبــان الله ، التفــت الرجــل نحــوي بســرعة والدهشــة تمــأ 
وجهــه ، وضــع يــده فــوق كتفــي وســألني مــاذا  تقــول ؟ أجبتــه 
ــي أحــد الأركان وســألني إن  ــي الســابقة ، انتحــى ب ــس كلمات بنف
كانــت تجمعنــي بهمــا أو بأحدهمــا صلــة قرابــة فأجبتــه بالنفــي ، 
ــم ســوى  ــه أننــي لا أعل ــم شــيئاً فأجبت ــة إن كنــت أعل ســألني ثاني
ــذه  ــوه به ــي للتف ــذي دعان ــا ال ــة م ــه ، ســألني ثالث ــا تفوهــت ب م
الكلمــات فأجبتــه بأننــي علــى يقيــن ممــا قلتــه وأن أبــي لا يكــذب 
وأن هــذا الرجــل وهــذه المــرأة مــا كان إبليــس يجــرؤ علــى 
ــان الله ،  ــا يحب ــو أنهم ــا ل ــر بداخلهم ــا وزرع الش ــر نافذتيهم كس
ربــت علــى كتفــي مبتســماً وســألني عــن اســمي وهــو ينظــر إلــى 
وجهــي بإعجــاب وســألني أن أعــود إلــى المنــزل وخاصــة أننــي 
ــر أحــدا .  ــي الفضــول دون أن أخب ــي حضــرت يدفعن ــه بأنن أخبرت
ــد  ــل موع ــي قب ــي يأت ــاء بأب ــت ذات مس ــام وفوجئ ــدة أي ــرت ع م
حضــوره اليومــي وفــوق قســمات وجهــه تتأرجــح بعــض الدهشــة 
ــل  ــة وبالتفصي ــكل صراح ــه ب ــة وأجبت ــذه الواقع ــن ه ــألني ع وس
الدقيــق ، ابتســم وقــال لــي إن وكيــل النيابــة الــذي تحدثــت معــه 
ــى  ــرة الأول ــى الم ــذه ه ــت ه ــي وكان ــة يطلبن ــكان الجريم ــي م ف
ــات  ــكل ثب ــي ب ــت أب ــة فأجب ــل النياب ــب وكي ــا لق ــي أعــرف فيه الت
ــي نحــوي  ــي ، لاحظــت نظــرات أب ــده من ــا يري ــرى م فلنذهــب ون
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ــدث  ــه يح ــس وكأن ــوت هام ــال بص ــرة وق ــي لأول م ــه يران وكأن
نفســه : أعتقــد أن عقلــك يقفــز بصــورة أكبــر مــن ســنوات 
ــم أفهــم مــا يقــول تمامــاً إلا أننــي اســتوعبت  عمــرك وإن كنــت ل
أنهــا إعجــاب وقلــت لــه وأنــا أقبــض علــى كفــه لنســير إلــى 
مكتــب وكيــل النيابــة أنــت أبــي فلمــاذا لا أكــون كمــا تقــول . 
ــدي كرجــل  ــر وهــو يهــز ي ــة بترحــاب كبي ــل النياب اســتقبلني وكي
كبيــر وســألني مــاذا أريــد أن أكــون فــي المســتقبل وأجبتــه 
ــه  ــس ، قهق ــم إبلي ــي جرائ ــق ف ــه لأحق ــون مثل ــد أن أك ــي أري بأنن
ــي وهــو  ــال لأب ــي ، جلســنا وق ــوق كتف ــت ف ــي وهــو يرب هــو وأب
ــك هــو مــن أوحــي  ــم أن ابن ــي بنظــرات الإعجــاب هــل تعل يرمقن
ــت كل  ــد كان ــام عــن هــذه الجريمــة النكــراء ، لق ــي بإماطــة اللث ل
ــان  ــة تمــت بغــرض الســرقة ، النافذت ــول إن الجريم الشــواهد تق
ــة  ــل والقتيل ــوم القتي ــي ن ــات حجرت ــث بمحتوي ــان والعب المحطمت
واختفــاء المصوغــات والنقــود واعتــراف أقاربهمــا بأنــه لــم يكــن 
ــرض  ــت بغ ــة وقع ــأن الجريم ــير ب ــت تش ــا كان ــداء كله ــا أع لهم
الســرقة ، كــدت أن أغلــق بــاب التحقيــق علــى أنهــا جريمــة قتــل 
ــض  ــرعة القب ــرطة بس ــب الش ــرقة وأطال ــرض الس ــة بغ مزدوج
ــاة ، لكــن لفــت انتباهــي بشــدة مــا ســمعته  علــى الجانــي أو الجن
ــال  ــا ق ــة عندم ــي مســرح الجريم ــه ف ــت ب ــذي فوجئ ــك ال ــن ابن م
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إن إبليــس أتــى مــع الريــح فــي الليــل وهــو الــذي حطــم النافذتيــن 
ــادئ  ــي ب ــة ف ــل ، الحقيق ــرأة والرج ــل الم ــي عق ــر ف ــزرع الش لي
الأمــر نظــرت إلــى كلماتــه علــى أنهــا مجــرد خيــال لصبــي صغيــر 
، لكــن ســرعان مــا قفــزت هــذه الكلمــات بشــدة إلــى عقلــي 
ــام للشــرف  ــى أنهــا تمــت كانتق ــى الجريمــة عل ــدأت أنظــر إل وابت
وخاصــة بعــد أن علمــت أن القتيــل كان يعيــش بمفــرده بعــد 
مــوت زوجتــه وأنــه لــم ينُجــب خــال فتــرة زواجــه ، قمنــا بعمــل 
ــر  ــادئ الأم ــي ب ــر بشــدة ف ــذي أنك ــة ال ــات عــن زوج القتيل تحري
ــه  ــن الصحــف لأن ــة ســوى م ــن الجريم ــرف ع ــم يع ــه ل ــاً إن قائ
يقيــم بحكــم عملــه فــي القاهــرة ولا يأتــي إلــى منزلــه ســوى فــي 
ــذي  ــة ال ــي القري ــه بأحــد أهال ــن بمواجهت ــة كل أســبوع ، لك نهاي
ــار  ــة انه ــوع الجريم ــة وق ــي ليل ــد هبوطــه مــن القطــار ف رآه عن
واعتــرف وقــال إنــه كان معتــاداً علــى الحضــور إلــى منزلــه 
دائمــاً فــي نهايــة الأســبوع لكــن هــذه المــرة انتهــى العمــل الــذي 
يشــارك فــي إنجــازه فــي منتصــف الأســبوع ومنــح رب العمــل كل 
العمــال إجــازة حتــى نهايــة الأســبوع وأنــه عــاد فجــأة إلــى منزلــه 
وصُــدم بــأن فــوق فراشــه خيانــة وإعــدام لشــرفه ، جــاره الــذي 
يقطــن فــي شــقة فــي الطابــق الثالــث يرقــد إلــى جــوار زوجتــه . 
ــه فبطــش  ــه توازن ــه عــدة دورات وأفقدت ــام عيني ــا أم دارت الدني
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بالرجــل ثــم زوجتــه وحمــل الرجــل إلــى شــقته وأخفــى مصوغــات 
زوجتــه والنقــود التــي وجدهــا فــي شــقة الرجــل وحطــم نافــذة فــي 
كل شــقة لكــي تبــدو الجريمــة علــى أنهــا جريمــة ارتكبــت بغــرض 
الســرقة ويكــون قــد ضــرب عصفوريــن بحجــر واحــد ، الانتقــام 
ــى لا  ــرض الســرقة حت ــا بغ ــى أنه ــة عل ــار الجريم لشــرفه وإظه
يكــون أضحوكــة أمــام أهــل القريــة ، حقيقــة لــولا تلميحــات ابنــك 
أمامــي بقصتــه عــن ابليــس الــذي يأتــي مــع الريــح ليحطــم النوافــذ 
ــم يكــن ســيتجه  ــون الله ل ــذي لا يحب ــازل ال ــزرع الشــر فــي من وي
ــي دوره .  ــب الأخلاق ــا الجان ــب فيه ــة لع ــى أن الجريم ــري إل تفكي
عــدت مــع أبــي إلــى المنزل وأنــا أتأبط علبــة كبيرة من الشــيكولاته 
هديــة وكيــل النيابــة لــي وطــوال الطريــق اســتمع إلــى ضحــكات 
أبــي ويــده تداعــب شــعر رأســي كإعــان عــن إعجابــه بجرأتــي . 
الأحــداث  هــذه  علــى  الطويلــة  الأعــوام  مــرور  مــن  بالرغــم 
منعهــا  أحــاول  لا  أدق  وبمعنــي  أمنعهــا  أن  أبــداً  أســتطيع  لا 
ــارج  ــاح بالخ ــر الري ــمعت صري ــا س ــي كلم ــى عقل ــز إل ــن القف م
بــل علــى العكــس أشــعر بســعادة كبــرى وأنــا أدعهــا تتســلل 
فــي هــوادة إلــى رأســي كشــريط ســينمائي يعيــد إلــى ذهنــي 
الــذي  رحمــه الله  أبــي  مــع  وذكرياتــي  الجميلــة  الأيــام  هــذه 
قــرر فجــأة أن يلحــق بأمــي ليكونــا معــاً فــي آخــرة أفضــل . 
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انســحبت إلــى الداخــل مــن أمــام النافــذة وقــد تثلجــت جبهتــي التــي 
ظلــت طــوال رحلتــي إلــى الماضــي ملتصقــة بزجــاج النافــذة وأنــا 
أرقــب مــا تفعلــه الريــح الشــديدة وحبــات المطــر المتراقصــة 
وأنــا  رددت  لمــاذا  أعلــم  ولســت  صريرهــا  مــع  المتأرجحــة 
ــس  ــي إبلي ــن ليال ــة م ــي » ليل ــي طفولت ــت أردد ف ــا كن أبتســم كم
» وتســاءلت كمزحــة مــع نفســي ياتــرى هــل إبليــس الأمريكانــي 
يختلــف عــن الإبليــس فــي بلادنــا ، وكعــودة إلــى ذكريــات الطفولــة 
ســألت نفســي بمزحــة أيضــاً هــل هــو الآن فــي طريقــه ليحطــم أحــد 
النوافــذ ليــزرع الشــر ، هــززت رأســي وقــد أخذتنــي الحســرة إلــى 
أيــام الطفولــة وذكرياتهــا الجميلــة وعــدت إلــى الكمبيوتــر لأسُــجل 
هــذه القصــة ، مــددت يــدي إلــى علبــة الشــيكولاته التــي أحتفظ بها 
فــوق مكتبــي بالرغــم مــن أننــي لــم أكــن معتــاداً أن أتنــاول شــيئاً 
ــد منتصــف  ــة بع ــاوزت الثالث ــناني فالســاعة تج ــف أس ــد تنظي بع
ــي أســترجع الماضــي بكامــل  ــي وكأنن ــة داهمتن ــل لكنهــا رغب اللي
حذافيــره وكأننــي ألتقــط قطعــة مــن الشــيكولاته التي أهدانــي إياها 
ــس  ــا نف ــت أن له ــا وأحسس ــة منه ــت قطع ــة ، قضم ــل النياب وكي
ــى ظهــر الكرســي  ــف وأســندتها إل ــذاق ، عــدت برأســي للخل الم
وكأننــي أســتدعي الماضــي بــكل قوتــه لأصبــه مــع كلماتــي ، لــم 
أكــن بــدأت بعــد ولــم أكــن انتهيــت مــن قطعــة الشــيكولاته عندمــا 
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أرهفــت الســمع وأذنــي تلتقــط دقــات ملهوفــة علــى بــاب المنــزل 
ــي  ــدق باب ــن أن ي ــذي يمك ــن ال ــائلاً م ــة متس ــي الدهش ، أصابتن
ــة الطبيعــة وفــي هــذا الوقــت المتأخــر ،  ــة الغاضب فــي هــذه الليل
ــاب إلا  ــح الب ــم أفت ــارق ول ــن الط ــراراً م ــأل م ــا أس ــرعت وأن أس
بعــد أن تأكــدت أنهــا جارتــي الحســناء ، فوجئــت بهــا وقــد نالــت 
ــاه المتدفقــة مــن الســماء بالرغــم مــن قــرب المســافة  منهــا المي
بيــن منزلــي ومنزلهــا ، لــم تكــن هــي صاحبــة الوجــه الــذي تســبقه 
ــالاً  ــان جم ــا الفت ــى وجهه ــاً فتســكب عل ــة دائم ابتســامته المضيئ
فــوق جمــال ، كدمــة كبيــرة فــوق جانــب وجههــا مصطبغــة باللــون 
الأحمــر ، مــا هــز قلبــي بشــدة عيناهــا الممطرتــان بحبــات تفــوق 
ــة ،  ــرعة فائق ــا بس ــارد بعضه ــزال تط ــي لا ت ــماء الت ــات الس حب
ــو  ــا نح ــت به ــل واتجه ــى الداخ ــف إل ــق لتدل ــا الطري ــحت له أفس
المدفــأة التــي لا تــزال أخشــابها تتلظــى بوهجهــا فلقــد كنــت أهــوى 
هــذا الطــراز وهــو يذكرنــي بالمدفــأة البدائيــة التــي كنا نشــعلها في 
فصــل الشــتاء فــي طفولتــي ، تركتهــا لأعــد مشــروباً ســاخناً وحتى 
ــة ،  ــا كل دموعــه الملتهب ــا فرصــة لتنفــض عــن داخله ــرك له أت
عــدت وكانــت قــد هــدأت بعــض الشــيء وقطعــت الصمــت ســائلاً :                           

_ من الذي فعل بك هكذا ؟!
_ صديقي فرانك .
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قلت متعجباً !!:
ــه  ــم أر علي ــاً ل ــديدة وأيض ــب ش ــة ح ــا قص ــه بينكم ــرف أن _ أع

ســوى دماثــة الأخــاق !!
هزت رأسها وعيناها تجولان في وجهي وكأنها تراني لأول مرة 

وقالت :
كل  تبــدل  الأخيــرة  الفتــرة  فــي  لكــن   ، تقــول  كمــا   ، نعــم   _
شــيء فيــه ، كل ليلــة لا تكفيــه زجاجــة واحــدة مــن الخمــر 
فيســطو علــى الثانيــة ثــم ينقلــب إلــى وحــش وهــو يتهمنــي 
بــأن ثمــة علاقــة بينــي وبينــك وأنــه ســيقتلني ويقتلــك !!!.                           

أحسست بدوار داخل رأسي وقلت متعجباً :
_ كيف وصل به عقله إلى هذا التفكير الساذج ؟!

 مطت شفتيها وقالت ولا تزال عيناها تجولان في وجهي  :
_ دعــك منــه فلقــد مللتــه بالفعــل وأريــد أن أفصــم علاقتــي 
تخطئهــا  لا  نظــرة  عينيهــا  فــي  بــدت  وقــد  أردفــت  ثــم  بــه 
إلــى  أعــود  فلــن  الفــراش  إلــى  أذهــب  أن  أريــد   : العيــن 
                                        . بــأذى  ويصيبنــي  وحشــية  ازداد  يكــون  فقــد  المنــزل 
أحسســت بالخطــر الداهــم امــرأة تنبــض بالإغراء ودعــوة صريحة 
إلــى الفــراش وصديــق كما تصفــه انقلب إلى وحــش وتهمة بعلاقة 
تجمعنــي بهــا ، رباعيــة لا تطمئــن ويمكــن أن تتحــول إلــى كارثــة 
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بالفعــل فقلــت لهــا وقــد أصابتنــي العــدوى فأصبحــت عينــاي همــا 
اللتــان تجــولان فــي منابــع الأنوثــة التــي امتــأ بهــا الجســد الفائر:                                                                          
_ أرى أنــه مــن الأفضــل أن نذهــب معــا إليــه الآن ونوضــح 
. تعقيــداً  الأمــور  تــزداد  لا  حتــى  تفكيــره  ســخف  لــه 
قالــت وعيناهــا تتحدثــان عــن بلاهتــي التــي ترفــض قضــاء ليلــة 

أتمــرغ فــي كنــوز فتنتهــا: 
_ لن أذهب إليه فلقد قررت أن أقطع علاقتي به نهائياً .

قلت وعيناي تعدان بأن الجولة القادمة في أنوثتها ستكون لي :
_ ثقــي بــي ، الأفضــل أن نذهــب حتى لا تزداد وحشــيته عندما يعلم 
بأنــك قضيــت الليلــة بمنزلــي ، ثــم يمكنــك بعــد ذلك قطــع علاقتك به 
مهــددة باللجــوء إلــى الشــرطة لــو حــاول أن يعتــدي عليــك ثانية ثم 
أردفــت فــي صراحة مكشــوفة وكم يســعدني أن أنعــم بصداقتك !! .                                                                    
واقتربــت  بكفيهــا  وجهــي  واحاطــت  منــي  واقتربــت  نهضــت 
شــفتاها فــي قبلــة ثائــرة وقالــت بعــد أن فـُـكَ الاشــتباك المحمــوم :                                            
_ أرى الصواب في كلماتك ، لكن ما الذي يجشــمك عناء الخروج 
ــداد مــن فرانــك ؟!! ــه الاحت ــد تجاب فــي هــذا الطقــس الممطــر وق

قلت وأنا أذوب في قبلة أخرى :
_ مثل عامي نردده في بلادنا » علشان الورد نسقي العليق« 

********
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لــم أتوقــع أن يكــون فرانــك قــد وصــل إلــى هــذا الحــال مــن 
ــن  ــرب م ــه اقت ــي بأن ــدة تش ــام منض ــس أم ــية ، كان يجل الوحش
نهايــة الزجاجــة الثانيــة ، يصــدر مــن بيــن شــفتيه خــوار كخــوار 
الثــور مصحوبــاً بنظــرة يــكاد شــررها يشــعل مــا حولــه ، مــا إن 
ــن  ــاً م ــق واب ــى أطل ــناء حت ــه الحس ــي صديقت ــن خلف ــي وم رآن
الشــتائم المنتقــاة مــن ســجل القباحــة ، قفــز قفــزة الوحش الكاســر 
ويــده تطبــق علــى عنــق الزجاجــة الفارغــة وباليــد الأخــرى دفــع 
المنضــدة فانقلبــت وتحطمــت الزجاجــة الثانيــة ، لــم أكــن أتوقــع 
هــذا الهيــاج منــه وعــدت خطــوات للخلــف لكنــه ظــل فــي تقدمــه 
نحــوي ولهيــب نظراتــه يســبقه رافعــاً الزجاجــة لأعلــى فــي حركــة 
وشــت أنــه ينــوي لهــا أن تســتقر وتتحطــم فــوق رأســي ، وجــدت 
نفســي محصــوراً بينــه وبيــن والحائــط ولا طريــق للفــرار ، كان لا 
بــد مــن الدفــاع عــن النفــس ، أمســكت بالقضيــب الحديــدي الــذي 
يقلــب النيــران داخــل المدفــأة ، رفعتــه لأعلــى مهــدداً فقــد يدفعــه 
للتراجــع ، ازداد خــواره وتقــدم فــي إصــرار ليحطــم الزجاجــة 
ــت  ــرب واخترق ــاظ ، اقت ــد الألف ــي بأش ــي وهــو ينعتن ــوق رأس ف
رائحــة أنفاســه المخمــورة أنفاســي ، لــم يكــن أمامــي ســوى 
ــدو أن  ــوق رأســه ويب ــدي ف ــب الحدي ــة بالقضي ــه بضرب أن أعاجل
ــي أكســبها حــدة كنــت لا أرمــي  ــى كيان ــذي ســيطر عل الخــوف ال
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ــاء  ــن الدم ــورة م ــق ناف ــى الأرض ورأســه تطل ــار عل ــا فانه إليه
ــه  ــت ب ــي لحق ــن جســدي وأنن ــت م ــاة هرب ــأن الحي ، أحسســت ب
ــر  ــت تنتظ ــه كان ــفت أن روح ــه واكتش ــت أن أنهض ــا حاول عندم
ــت  ــوان ولفظ ــي ث ــه ف ــظ أنفاس ــا ، لف ــي فراره ــبب ف ــون الس لأك
الحيــاة معناهــا أمــام عينــي  ، نهضــت كإنســان ذُبــح مــن الوريــد 
إلــى الوريــد لكنــه لا هــو حــي ولا هــو ميــت ، التفــت نحــو جارتــي 
وأرعبتنــي نظــرة الارتيــاح التــي بــدت داخــل عينيهــا وكأنهــا 
ــي لا  ــا الت ــه ، أحسســت بقوته ــت تنتظــر لحظــة الخــاص من كان
ــي  ــف المأســوي وه ــذا الموق ــي ه ــا ف ــت به ــن أت ــن أي أعــرف م
تهزنــي بشــدة وكأنهــا توقظنــي مــن كابــوس رهيــب قائلــة :                                   
 _هيــا أســرع وأزل بصماتــك مــن فــوق كل شــيء أمســكت 
تهــدأ  حتــى  عنــدك  وســأختفي  منزلــك  إلــى  ولنعــد   ، بــه 
       !! القاتــل  بأنــك  سيشــك  أحــداً  أن  أعتقــد  ولا  الأمــور 
نفــذت كل توجيهاتهــا وكأننــي طفــل يحــاول إرضــاء أمــه فــي 
انتظــار نفحــة مــن الحلــوى وكانــت الحلــوى هــي أحضانهــا 
الدافئــة بعــد أن عــادت بــي إلــى المنــزل وكأن شــيئاً لــم يكــن ، وتاه 
عقلــي بيــن الكــؤوس التــي عببتهــا ومفاتنهــا وغبــت عــن الوعــي 
حتــى أيقظتنــي طرقــات ملحــة فــوق بــاب المنــزل أحسســت بهــا 
كمطرقــة فــوق رأســي ، أســرعت إلــى البــاب وكانــت الشــمس قــد 
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افترشــت الأرض ولــم يكــن الزائــر ســوى بعــض رجــال الشــرطة 
ومجموعــة مــن الأســئلة المتعاقبــة تحمــل بعــض الشــك عــن 
ــك  ــة فران ــي الحســناء صديق ــت شــاهدت جارت الجريمــة أو إن كن
ورأســي تهتــز كبنــدول الســاعة فــي نفــي مســتمر ، توقفــت 
ــم  ــة أمــام مشــهد  كاد أن يفقدنــي وعيــي إن ل ــزازة البندولي الاهت
يكــن أفقدنــي بالفعــل ، جارتــي الحســناء التــي قضــت الليلــة بيــن 
ذراعــي تندفــع آتيــة مــن حجــرة النــوم عاريــة كمــا ولدتهــا أمهــا 
ــط .. النجــدة .. النجــدة ، كلمــات  ــزل الحوائ ــكاد تزل وصيحاتهــا ت
تندفــع مــن فمهــا كطلقــات الرصــاص تنفــذ إلــى جســدي وأشــعر 
بألمهــا لكنهــا بخلــت أن تردينــي قتيــاً تتهمنــي بأننــي كنــت دائــم 
التــردد علــى منزلهــا هــي وفرانــك بحكــم الجيــرة لكننــي بطــرف 
خفــي كنــت أحــاول أن أغويهــا  واضطــرت فــي نهاية الأمــر بعد أن 
ازدادت تلميحاتــي أن تشــكوني لصديقهــا لفرانــك وعندمــا ذهبــت 
إلــى منزلهمــا الليلــة الماضيــة كالعــادة وبــدأ فرانــك فــي معاتبتــي 
ــا  ــى رأســه واصطحبته ــه عل ــت ب ــأة وانهل ــب المدف ســحبت قضي
إلــى منزلــي تحــت تهديــد الســاح لاغتصبهــا طــوال الليــل .   

********
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صرخاتــي بأننــي مظلوم والشــرطة تحيط معصمي بأســاور الاتهام 
أيقظتنــي وأنــا أرتعــد لأجــد باقــي قطعــة الشــيكولاته التــي قضمــت 
ــا  ــد غفــوت وأن ــن أصابعــي ، لق ــزال بي ــة لا ي ــة الماضي ــه الليل من
فــوق الكرســي وامتــدت الإغفــاءة إلــى نعــاس ثقيــل حتــى الصبــاح 
ــأن  ــر مصــدق  ب ــا غي ــب ، نهضــت وأن ــوس الرهي ــه الكاب زاد من
ــم الكابوســي ، أســرعت نحــو بــاب المنــزل  الأمــر لا يتعــدى الحل
لأرطــب أنفاســي برائحــة العشــب المبلــل بمــاء المطــر ، شــاهدت 
ــيارتها  ــتقل س ــادة لتس ــاط كالع ــي نش ــة ف ــناء قادم ــي الحس جارت
إلــى العمــل ، ابتســامة جميلــة وهــي تلقــي بتحيــة الصبــاح ، 
ــول  ــي ويق ــه يســأل عن ــة أن ــت ضاحك ــك وأجاب ســألتها عــن فران
إنــك أصبحــت تخشــي المجــيء لزيارتنــا بعــد هزائمــك المتكــررة 
فــي الشــطرنج ، ضحكــت ودخلــت إلــى الداخــل وتذكــرت الكابــوس 
المرعــب ، تذكــرت أننــي لــم أذكــر الله قبــل أن أنام وأقدم له الشــكر 
ــذ  ــام النواف ــي اقتح ــل ف ــو فش ــى ل ــس حت ــت إن إبلي ــب وقل الواج
فإنــه يقتحــم الأفــكار كلمــا أتــت لــه فرصــة ابتعادنــا عــن الله ولــو 
للحظــات ، ليلــة مــن ليالــي إبليــس فــي صــورة كابــوس كقرصــة 
أذن وتذكيــر بأنــه يجــول منتظــراً الفرصــة حتــى ولــو كانــت عــن 
ــي رحمــه الله ؟!!!! .                                     ــق الأحــام  ، هــل هــي رســالة مــن أب طري
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شــــائــعة
***********

لجنــوب  تتجــه  أن  وفكــرت   ، الســفر   هــواة  مــن  كنــت  إذا 
أن  يمكنــك    ، مصــر  صعيــد  عليــه  يطلــق  مــا  أو   ، مصــر 
أســوان  حتــى  تصــل  التــي  القطــارات  بأحــد  تذكــرة  تحجــز 
 . الرحلــة  هــذه  فــي  مشــاهدته  يمكنــك  الكثيــر  هنــاك   ،
القــرى  إحــدى  مــن  واحــدة  قريــة  هــو  يهمنــي  مــا  لكــن 
تلقــي  أن  أريــدك    ، الطريــق  طــول  علــى  تمتــد  التــي 
 . القطــار  نافــذة  مــن  ولــو  حتــى  عليهــا  واحــدة  نظــرة 
ــداث  ــة أح ــادي ، بطل ــع حم ــز نج ــة لمرك ــامية التابع ــة الس قري
البســاطة  مــن  بــه  بــأس  لا  بقســط  يتمتعــون  أهلهــا  قصتنــا. 
التــي ترمــي أطرافهــا لحــد الســذاجة الفطريــة ، فريــدة مــن 
نوعهــا فــي انتقــال الشــائعات ، تخــرج الشــائعة وتنتقــل مــن 
كيــف   ، عيــن  غمضــة  فــي  الآخــر  للطــرف  القريــة  طــرف 
يــردد بســذاجة أن  . هنــاك مــن  أنفســهم  يــدري أهلهــا  ؟! لا 
ــي كل أذن .  ــا ف ــس به ــا والهم ــى نقله ــي تتول ــي الت ــت ه العفاري
ــرات  ــدى الم ــي إح ــه ف ــا ، بأن ــي حوله ــرى الت ــي الق ــدر أهال يتن
ــذي يكرهــه  ــة إشــاعة عــن مــوت شــيخ الخفــر ال انطلقــت بالقري
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ــمل  ــة لتش ــرعة خيالي ــاعة بس ــت الإش ــتبداده ، انتقل ــع لاس الجمي
 ، نفســه  الخفــر  إلــى شــيخ  أن وصلــت  إلــى   ، كلهــا  القريــة 
ــه .  ــاعة وفات ــاس إش ــل للن ــرج وينق ــرعة ليخ ــه بس ــدى ثياب ارت
محــرز الســلماني عمــدة القريــة ، طيــب القلــب ممــازح ، أهــم مــا 
يميــزه ثــاث صفــات ، ذكاء فطري خــارق ، وظفه لخدمة الصفتين 
الثانيــة والثالثــة ، ولــع شــديد بالنســاء ، وعبــادة لا تهــدأ للمــال 
. ولعــه بالنســاء مــن الظلــم أن نقــول إنــه جــره لطريــق الحــرام ، 
يوُلــع بهــن فــي الحــال . ثــاث زوجــات ولــدن فــي اليــوم الرابــع 
عشــر مــن الشــهر العربــي مــع اكتمــال القمــر ، يمازحهــن عندمــا 
يجلــس بينهــن كهــارون الرشــيد قائــا .. حظــي كالنــار في النســاء 
والبطيــخ ، لــم أشــق بطيخــة أبــدا وإلا كانــت تفــوق أختهــا احمراراً 
وحــاوة ، وثــاث زوجــات كل واحــدة  أشــد حــاوة مــن أختهــا . 
ــي  ــخ تان ــاوي تشــق بطي ــة : ون ــدلال قائل ــرة نحــوه ب ــل الأخي تمي
يــا عمــدة ، يداعبهــا قائــا .. أنــا بأحــب أمشــي علــى الشــرع 
، والشــرع بيقــول مــن حقــي أشــق بطيخــة رابعــة ، تلكــزه 
الأولــى مداعبــة .. بيقولــوا مــش كل مــره تســلم الجــرة يــا عمــدة 
الرابعــة تطلــع لا حمَــار ولا حــاوه ، يجيبهــا  ، مــش جايــز 
ــم. ــي حلاوتك ــة ف ــف والبرك ــاص وق ــي خ ــى حظ ــكنة ، يبق بمس
محــرز الســلماني كمــا قــال بالفعــل ، حظــه مــن نــار ، ثــاث 
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ــة  ــى ، الثلاث ــال والغن ــه الجم ــن إلي ــه ونقل ــن لمنزل ــات انتقل زوج
مــن بنــات عمــد القــرى المجــاورة ، كل واحــدة تأتــي والخيــر فــي 
قدميهــا ، ذكاؤه الفطــري لعــب دوره فــي انتقائهــن . زوجاتــه 
ــة  ــت حقيق ــا كان ــة ، لكنه ــه عــن الزوجــة الرابع ــن يمزحــن مع ك
بالنســبة لــه ، موجــودة ويعــد العــدة لضمهــا لفراشــه فــي الحــال 
. ينتظــر حتــى يمــر علــى وفــاة زوجهــا أشــهر العــدة ، هــذه المــرة 
لــم يضــع للغنــى أهميــة ، المــال يمكــن لذكائــه اصطيــاده مــن أي 
جهــة ، لكــن لا توجــد ســوى صفيــة واحــدة ، إذا كانــت زوجاتــه 
الثــاث ولــدن مــع القمــر ، فصفيــة حبــل بهــا القمــر نفســه . 
فاكهــة الصبــاح الباكــر المغســولة بالنــدى ، صبيــة لــم تبخــل 
عليهــا الطبيعــة بــكل ألوانهــا ، حتــى مــاء النيــل اشــترك ليكســب 
 . تتــأوه كلمــا خطــت قدماهــا خطــوة واحــدة  ليونــة  قوامهــا 
تزوجــت وهــي فــي الخامســة عشــر مــن ابــن عمهــا الــذي 
ــلماني  ــرز الس ــن مح ــع عي ــم تق ــدة ، ل ــدى العم ــراً  ل ــل خفي يعم
فــي  نفــذت   ، خفيــره  زوجــة  أصبحــت  أن  بعــد  إلا  عليهــا 
عظامــه لكنــه لــم يكــن يقبــل الحــرام ، فقــط تعجــب مــن هــذا 
الــزواج . يعلــم أن زوجهــا مريــض بمــرض لا شــفاء منــه ، 
لكــن ابــن عمهــا كان أنانيــاً خالصــاً مخلصــاً ، كتــم أمــر هــذا 
 . الدنيــا  يغــادر  أن  قبــل  نفســه  ليمتــع   ، وتزوجهــا  المــرض 
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عاتبــه العمــدة علــى فعلتــه ، لكــن المحظــور كان قد وقــع . كان هذا 
الــزواج القشــة التــي قصمــت ظهــر البعيــر ، لــم يتحمــل عنفــوان 
شــباب الظبيــة البريــة ، وكانــت النهايــة أقــرب ممــا تصــور ، لــم 
تمــض ثلاثــة أشــهر حتــى لفــظ أنفاســه بيــن أحضانهــا . كرهتــه 
ميتــاً  بعــد أن علمــت مــن العمــدة بأمــر مرضه الــذي أخفــاه عنها . 
لــم يتقاعــس العمــدة أمــام صرخــات الجســد الفائــر ، أخبرهــا 
أنــه ســيأخذها فــي الحــال بعــد أن تنقضــي أشــهر عدتهــا  . 
 ، شــيء  كل  فيــه  وأحبــت  شــيء  كل  فيهــا  أحــب 
 . بالفعــل  الــزواج  يتــم  حتــى  الخبــر  تذُيــع  ألا  أوصاهــا 
زواج  رائحــة  تشــممت  الوســطى  لزوجتــه  الدقيقــة  الأنــف 
وســتفوق  للــدار  الرابعــة  بالبطيخــة  ســيأتي  العمــدة   ، جديــد 
زوجتيــه  إلــى  شــكوكها  نقلــت   . جميعــا  حلاوتهــن  حلاوتهــا 
الأولــى والثالثــة ، تحالــف الثلاثــة لإفســاد هــذا الــزواج لكــن 
كيــف ؟ ، الوســطى أكثرهــن دهــاءً ، تفتــق ذهنهــا علــى أن 
الأمــل الوحيــد هــو إخافــة المــرأة التــي وقــع اختيــار العمــدة 
ــي .  ــن ه ــن م ــن لا يعرف ــة ، لكنه ــه الرابع ــون زوجت ــا لتك عليه
للمــرة الثانيــة يبــرز ذكاء الزوجــة الوســطى ، ســيتحدثن بصــوت 
تســمعه أم ذكــي الخادمــة بأن العمدة متزوج من جنية تســكن النيل 
، وأم ذكــي لــن تحتــاج لتوصيــة لإطــاق الشــائعة خــارج المنــزل 
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لتنتشــر كــذرات الغبــار أمــام ريــح عاتيــة وتخيــم علــى القريــة كلها  
، تســير بعدهــا الأمــور كمــا يرغبــن . فــي ســاعات ســتتناقل قريــة 
الشــائعات هــذا الخبــر، وبالتأكيــد ســيصل لأذن الزوجــة المرتقبــة 
، وبالتأكيــد ســيملأها الرعــب وترفــض الــزواج مــن العمــدة . 
 ، الثــاث  الزوجــات  اشــتهت  كمــا  الأمــور  ســارت 
فــي  الســاكنة  الجنيــة  مــن  العمــدة  زواج  إشــاعة  ســافرت 
 . العمــدة  إلــى  وصلــت  حتــى  القريــة  أرجــاء  لــكل  النيــل 
اســتخدم ذكاءه الفطــري ، اســتجوب أم ذكــي الخادمــة تحــت 
زوجاتــه  الشــائعة  مصــدر  أن  وعــرف  والوعيــد  التهديــد 
ــه .  ــائعة لصالح ــف الش ــرر توظي ــه وق ــي عب ــك ف ــاث . ضح الث
ــارة  ــول ، وت ــه الذه ــارة يصيب ــه ، ت ــر حال ــه تغي ــت زوجات لاحظ
يطلــق ضحكــة وهــو يتحــدث مــع نفســه ، كثــر خروجــه ليــا 
بعــد أن تخلــد القريــة للنــوم ، يعــود بعدهــا وهــو يطيــر ســعادة . 
لعــب الشــك برؤوســهن ، إذا كان العمــدة قــد تــزوج بالفعــل فلمــاذا 
فعلهــا فــي الســر ؟ ، ليــس مــن عادتــه الخــوف ، فــي كل مــرة كان 
يعلــن قبلهــا ويقيــم الأفــراح . هــل وقــع فــي عشــق امــرأة ؟ لكــن 
يعلمــن أنــه لا يقبــل بعلاقــات الحــرام ، مــا الذي يجبره علــى الحرام 
وبيــده الــزواج مــن رابعــة ؟! ، الغيــرة والفضول قاتــان . اجتمعن 
والحســرة تــأكل قلوبهــن ، اتخــذن قــرار تتبعــه كظله عنــد مغادرته 
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المنــزل  ، لاكتشــاف إلــى أيــن تأخذه قدماه تحــت جنح الظلام . وقع 
الاختيــار علــى الزوجــة الثالثــة لهــذه المهمــة لأنهــا أقواهــن قلبــا .
يدنــدن  العمــدة وســط دهشــتهن وهــو  الظــام وخــرج   حــل 
ــة بمنتهــى الحــرص  ــه الزوجــة الثالث ــة عــن الحــب ، تتبعت بأغني
ــى العشــب  ــس عل ــل ، جل ــى شــاطئ الني ــه حت ــى قدمي ، ســار عل
الثالثــة  الزوجــة  اختبــأت   ، المــاء  فــي  يحــدق  وهــو  الليــن 
وفرائصهــا ترتعــد خوفــا ، نــادى العمــدة بصــوت مســموع .

_ لقد حضرت يا جنيتي الحبيبة .
أجابه صوت كصوت الملائكة .

_ لماذا تأخرت يا حبيبي ، لقد برح بي الشوق .
كادت الزوجة الثالثة تفقد صوابها لكنها تمالكت .

_ تقولين برح الشوق بك وأنا كنت معك بالأمس يا ربيع قلبي .. 
ما أسعدني بحلو لسانك .

_ وما أسعدني بقلبك الذهبي أيها الإنسي .
_ ألا تصفين لي نفسك حتى أتخيلك وأتمتع بك مع حلو حديثك .

_ ولماذا العجلة يا رفيق قلبي ، وعما قريب سأكون لك بالحلال .
هــذه  فــي  إلا  للهلــع  معنــى  الثالثــة  الزوجــة  تعــرف  لــم 
تتابــع  وهــي  جســدها  فــي  تصلــب  شــيء  كل   ، اللحظــات 
. النيــل  وجنيــة  العمــدة  زوجهــا  بيــن  العشــق  حديــث 
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_ لا أستطيع الانتظار يا نبض قلبي دون أن أراك .
_ إذا كان هذا مرادك يا حبة عيني فسل كما تشاء وسأجيبك .

_ صفي لي عينيك .
_ إذا حدقت فيهما لا أضمن لك أن تنجو من الغرق .

_ الله .. الله.. صفي لي شفتيك .
_ ستذوق فيهما فاكهة لم يسمع عنها إنسي من قبلك .

_ الله .. الله .. صفي لي شعرك .
_ خيوط الحرير مطلية بماء الذهب .

_ يا إلهى .. صفي لي نهديك .
ضحكت ضحكة تخلب اللب قائلة :

_ إنسي قبيح ، انتظر حتى تراهما بنفسك ، وستعلم وقتها أنك لم 
تر نهودا من قبل .

لــم تســتطع الزوجــة الثالثــة أن تتحمــل مــرارة الاســتماع أكثــر مــن 
ذلــك ، انســلت عائــدة لا تعلــم إن كانــت تســير نائمــة أم حالمــة . 
دلفــت للــدار لتجــد ضرتيهــا وقــد تربعتــا فــوق قمــة الفضــول 
ــن أن  ــم تتمك ــانيهما . ل ــت لس ــا ألجم ــت عليه ــي كان ــة الت ، الحال
ــا  ــكن انفعاله ــد أن س ــا إلا بع ــمعته بأذنيه ــا س ــا م ــص عليهم تق
ــا ،  ــي روايته ــك ف ــا  للش ــب فضولهم ــد انقل ــا وق ــتمعا إليه ، اس
تأكيدهــا بأنهــا كانــت فــي تمــام وعيهــا بالرغــم مــن الخــوف 
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 . داخلهمــا  والدهشــة  الحيــرة  أثــار   ، أوصالهــا  فــكك  الــذي 
الثــاث  الزوجــات  دفعــت  والدهشــة  والحيــرة  الفضــول 
القادمــة. الليلــة  فــي  معــاً  العمــدة  تتبــع  قــرار  لاتخــاذ 
كانت الليلة التالية ، العمدة يجلس فوق العشب الندي ، والزوجات 
الثــاث مختبئــات مترقبــات ، نــادى العمــدة بصوتــه المســموع .

_ أنا هنا يا درة الفؤاد ونور العيون .
_ روحي تنتظرك منذ غروب الشمس يا تاج رأسي .

_ ما أجمل لسانك يا جنيتي الحبيبة .
_ لساني ينتظر اليوم الذي ينقط في فمك شهد العسل ورحيق 

الزهور .
_ ومتى هذا اليوم يا مالكة أنفاسي ، لم أعد أطيق الانتظار ؟

_ لا بــد مــن الانتظــار لليلــة القــدر ، فالجنيــة لا تســتطيع الــزواج 
مــن الإنســي إلا فــي هــذه الليلــة ، وإلــى أن تحيــن هــذه الليلــة ، 
ســيكون لديــك متســع مــن الوقــت  للتخلــص مــن زوجاتــك الثلاث .  

جفل العمدة وقال بصوت منزعج :
_ تقولين أتخلص من زوجاتي الثلاث .. لماذا ؟ وكيف ؟

_لماذا ؟ .. لأن هذا هو قانون الجان ، وكيف ؟ .. بالطلاق طبعا .

 كادت الزوجات يغشي عليهن ، بل كادت الوسطى تلطم وجهها .
_ أهذ شرط ضروري لإتمام زواجنا ؟
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أحتمــل  لا  وأنــا   ، معــك  لأعيــش  ســآتي  لأنــي   ، بالطبــع   _
وجودهــن معــي ، أريــدك وحــدك لا تشــاركني فيــك ضــرة أخــرى .
نفســي  علــى  صعــب  شــيء  الثــاث  مــن  التخلــص  لكــن   _
. مشــاكل  أي  فــي  يتســببن  ولا  مطيعــات  أنهــن  وخاصــة   ،
_ أنــا لا أريــد التخلــص منهــن لســبب الغيــرة ، لا توجــد بيــن بنــات 
الإنــس مــن تفوقنــي جمــالا ، لكــن هــذه تقاليدنــا . إذا كان يضايقــك 
التخلــص منهــن يــا حبيبــي ، هنــاك اقتــراح آخــر، علــى كل واحــدة 
منهــن دفــع فديــة لكــي أوافق عليهــا كضرة . الزوجــة الأولى يمكن 
أن تكــون فديتهــا العشــرة أفدنــة التــي ورثتهــا عــن أبيهــا ، تكتبهــا 
باســمك وســتكون لــي بالطبــع بعــد ذلــك ، أمــا الزوجــة الوســطى 
فيمكــن أن تتنــازل لــك عــن البيــت الكبير الــذي كتبه أبوها باســمها 
، أمــا الثالثــة فعليهــا أن تقبــل أن تكــون خادمــة لي طــوال عمرها .    
_ ســأفاتحهن بهــذا وأعتقــد أنهــن لــن يتــرددن فــي الموافقــة فهــذا 

أفضــل مــن الطــاق .
سرت همهمة مكتومة بين الزوجات الثلاث .

_ والآن يــا حبيبــي ، تصُبــح علــى خيــر ، وإلــى اللقــاء غــدا ، لكــن 
انتظــر فــي مكانــك عشــر دقائــق أخــرى لتكــون ونســا لــي حتــى 

أذهــب لفراشــي . 
 قهقــه محــرز الســلماني فــي داخلــه وهــو يســمع فــي ســكون الليل 



162مجموعة قصصية 

ــزل . ــريعا للمن ــودة س ــة للع ــللة الهارب ــه المتس ــوات زوجات خط
 قبــل أن تســكن ضحكتــه ، خرجــت صفيــة مــن بيــن أعــواد الــذرة 

تعــدو نحــوه صارخــة :
_ جنية النيل ، جنية النيل .

قال العمدة  مندهشاً وهو يحدق في وجهها المذعور :
_ هل جننتِ ، أية جنية !! 

_ أقسم لك أنني رأيتها بعيني بفستانها الأبيض الناصع  .
_ كفــاك هلوســة ، لقــد جنــح خيالــك بعيــدا ، وأن تتقمصيــن 

شــخصية جنيــة النيــل .
_ أقسم لك أنني رأيتها بعيني وتحدثت معي .

سأل العمدة ضاحكاً وغير مصدق :
_ ماذا قالت لك ؟! .

_ قالــت لــي إذا رأيتــك هنــا ثانيــة ســأقتلك ، وقولــي للعمــدة 
أن ينتظرنــي غــدا فــي نفــس المــكان وفــي نفــس الموعــد .
_ خففــي مــن جزعــك ، أعتقــد أن الأمــر كلــه لــن يخرج عــن خيالك 
الــذي انطلــق فــي الأيام الســابقة وأنت تتقمصيــن دور جنية النيل .

لم تجبه صفية وعادت في حالة يرثى لها . 
العمــدة  دبــره  تمثيليــا  مشــهدا  البدايــة  منــذ  كان  الموضــوع 
ــا ،  ــزوج به ــا ليت ــهر عدته ــاء أش ــر انته ــي ينتظ ــة الت ــع صفي م
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ــا  ــي أطلقته ــل الت ــة الني ــن جني ــه م ــه إشــاعة زواج ــت أذُن اخترق
ــه ، قــرر أن يســتغلها لصالحــه . دبــر كل شــيء بالاتفــاق  زوجات
 ، تتبعتــه  حيــن  الوســطى  بزوجتــه  يعلــم  كان   ، صفيــة  مــع 
ــه  ــة  . حديث ــه هــذه الليل ــن خطوات ــاث وهــن يقتفي ــه الث وزوجات
مــع صفيــة وهــي مختبئــة بيــن أعــواد الــذرة متقمصــة دور 
 . فــي رأســه  النيــل لإثــارة رعبهــن  ولتحقيــق خطــة  جنيــة 
ــة  ــن جني ــة ع ــة صفي ــغول برواي ــه مش ــزل ورأس ــى المن ــاد إل ع
النيــل التــي رأتهــا وتحدثــت معهــا ، وبيــن مصــدق ومكــذب قــرر 
أن يذهــب فــي اليــوم التالــي إلــى الشــاطئ ليتأكــد مــن الحقيقــة . 
ــاره ،  ــي انتظ ــات الســاهرات ف ــوه الزوج ــى وج ــدة إل ــرة واح نظ
أكــدت لــه أن خطتــه نجحــت تمامــا.  الخــوف يمــأ عيونهــن وطفح 
ــم ينســين أن يضعــن شــبه ابتســامة فــوق  ــاورة ل خارجهــا ، كمن
شــفاههن . تقدمــت الزوجــة الأولــى لتقــدم لــه ورقــة تنــازل عــن 
الأفدنــة العشــرة مدعيــة أنــه لا فــرق بيــن مالهــا ومالــه ،  حــذت 
حذوهــا الزوجــة الوســطى متنازلــة عــن البيــت الكبير ، أمــا الثالثة 
فتمســحت بــه كقطــة أليفــة ، تعرض عليــه إذا كان يطمع في زوجة 
رابعــة فإنهــن ســيرحبن بهــا كأخــت لهــن ، وهــي تــردد فــي داخلها 
.. زوجــة إنســية أفضــل مــن هذه الجنيــة التي تريدنــي خادمة لها . 
كاد أن يخبرهــن عــن اختيــاره لصفية لتكون زوجتة الرابعة ، تذكر 
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حديــث صفيــة عــن الجنيــة ففضــل التريــث حتــى يعــرف الحقيقــة .
 فــي نفــس المــكان وفي نفــس الموعد كان محرز الســلماني ينتظر 
مفترشــاً عشــب الشــاطئ ، حواســه شــاخصة نحــو أعــواد الــذرة . 
قشــعريرة لفــت جســده وهــو يســتمع لصــوت خطــوات آتيــة مــن 
بيــن أعــواد الــذرة ، كل شــيء يتراقــص أمــام عينيــه والفســتان 
الأبيــض يظهــر ويختفــي مــن بين الأعــواد ، حقيقــة أم جنون ، هل 
مــن المعقــول أن تنقلــب الدعابــة إلــى واقــع وتأتــي   جنيــة النيــل . 
انطلــق خيالــه يصفهــا لعقلــه دون أن يبــدو مــن ملامحهــا شــيء  
، العينــان المُغرقتــان ، والشــفتان الرحيقيتــان ، وآه مــن النهديــن 
 ، مثلهمــا  تمتلــك  مــن  البشــر  بنــات  مــن  توجــد  بالفعــل لا   ،
متمردتــان ثائرتــان تــودان الانطــاق مــن ســجنهما ، عــاد خيالــه 
إلــى الواقــع وهــو يســتمع لصوتهــا الــذي يشــبه غنــاء الملائكــة :

_ هل حضرت يا حبيبي .
_ هل لي أنا هذا القول .

_ نعــم لــك يــا حبيبــي ، لقد اســتمعت لكلماتك الحلوة كالعســل وأنت 
تنادينــي ، وأحببتــك أيهــا الإنســي الرائــع ، وقــررت الــزواج منك .

_ لكن الأمر كله كان بالنسبة لي لعبة لعبتها أنا وصفية.
المتبــادل  الحديــث  ســمعت  عندمــا  لكنــي   ، هــذا  أعلــم   _
معــي  حديــث  أنــه  زوجاتــك  لتوهــم  صفيــة  وبيــن  بينــك 
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. غرامــك  فــي  ووقعــت  قلبــي  إلــى  كلماتــك  تســللت   ،
_ وهل يمكنك الزواج من إنسي ؟

ــي  ــرت أب ــدر ، أخب ــة الق ــي ليل ــي ،  يمكــن هــذا ف ــا حبيب ــم ي _ نع
ووافــق ، لكــن شــرطه أن يكــون مهــري مائــة ألف جنيه ، وشــبكة 
ذهبيــة لا تقــل عــن خمســين ألــف ، تضعهــم فــي صنــدوق ، وتأتــي 
بهــم غــداً عندمــا يحــل الظــام وتتركهــم بيــن أعــواد الــذرة حيــث 
ــا  ــا الآن ، سيرســل أبــي أحــد خدمــه لإحضارهــا ، وســأكون أن أن
فــي انتظــارك بعــد غــد فــي نفــس الميعــاد لنطلــق قلبينــا يتناجيــان .

_ سيكون لك كل ما طلبت يا حبيبة الفؤاد .
_ إلى اللقاء يا حبة قلبي وعيني .

********

ــوق  ــف ف ــه يق ــر ، وكأن ــرز ينتظ ــدة مح ــان و العم ــاعة واثنت  س
ــر رأســه  ــق غم ــن القل ــم تحضــر ، شــعاع م ــا ل الأشــواك ، لكنه
ــة  ــه لا يجــد إجاب ــا لكن ، يســأل نفســه عــن ســبب عــدم حضوره
تشــفي غليلــه . وضــع لهــا بالأمــس كل مــا طلبتــه ، لــم ينتقــص 
أي شــيء ، أخبرتــه أن أباهــا موافــق ، والمهــر والشــبكة وصلــت 
ــة  ــاً ، صفي ــاً أو وهم ــس حلم ــه لي ــر ؟! إن ــم تحض ــاذا ل ــه فلم إلي
رأتهــا ، وأنــا رأيــت فســتانها الأبيــض الناصــع وهــو يجــول بيــن 
أعــواد الــذرة  ، عيناهــا ، شــفتاها ، نهداهــا ، كل هــذا حقيقــة 
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وعلــم وليــس خيــالاً ، فلمــاذا لــم تحضــر؟!  تشــجع وتســلل بيــن 
أعــواد الــذرة ليــرى إذا كان الصنــدوق الــذي بــه النقــود والذهــب 
موجــود أم أخــذه خــادم أبيهــا كمــا أخبرتــه ، لــم يجــد الصنــدوق 
لكنــه وجــد ورقــة غريبــة الشــكل مكتوبــة بخــط أغــرب .. لقــد قبــل 
أبــي هديتــك لكنــه رفــض زواجــي منــك ، وداعــا يــا حبــة فــؤادي 
وقــرة عينــي .  طــارت رأس محــرز مــن فــوق بدنــه ، عــاد إلــى 
 .. ــىَّ ــت عل ــة ضحك ــش .. الجني ــردد بصــوت مرتع ــو ي ــه وه منزل
الجنيــة ضحكــت علــىَّ .. اســتقبلته الزوجــات وهــو في هــذه الحالة 
ــن  ــات وه ــه راقص ــن حول ــه ، التفف ــع محنت ــه وم ــن مع ، تعاطف
يــرددن .. صفيــة أحلــى مــن الجنيــة .. صفيــة أحلــى مــن الجنيــة .

******

الابتدائيــة  المدرســة  تقــع  القريــة  مــن  البعيــد  الجانــب  علــى 
للبنيــن ، وفــي مواجهتهــا المدرســة الابتدائيــة للبنــات ، فــي 
مدرســة البنيــن ، كمــال بطــرس ، مــدرس الابتدائــي القــادم مــن 
القاهــرة ، فــي مدرســة البنــات لوســي فــرج، المدرســة القادمــة 
مــن القاهــرة أيضــاً ، ظروفهمــا الماديــة وقلــة فــرص العمــل 
ــأس  ــي لا ب ــكان ، لوس ــذا الم ــة وه ــذه الوظيف ــا ه ــت عليهم حتم
بجمالهــا لكــن القــوام رائــع ، تقابلــت مــع كمــال وتشــابكت القلــوب 
ــن  ــرب م ــام تق ــوة للأم ــودان خط ــا ، ي ــا ظروفهم ــت بينهم ، قرب
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ــرة .  ــد قصي ــرة والي ــن بصي ــون العي ــا يقول ــن كم ــا ، لك زواجهم
يلتقيــان خلســة عــن العيــون خلــف ســور المدرســة عندمــا يحــل 
الظــام  فــي محاولــة لإيجــاد حــل للمعادلــة الصعبــة لزواجهمــا . 
كثيــراً مــا كان يتنــدران علــى القريــة وشــائعاتها ، عندمــا بلغــت 
كمــال شــائعة زواج العمــدة مــن جنيــة النيــل ، وأنــه يذهــب 
إليهــا كل ليلــة عنــد الشــاطئ ، قــرر أن يتأكــد مــن هــذه الشــائعة 
ــاهد  ــذرة ، ش ــواد ال ــن أع ــأ بي ــاك واختب ــى هن ــب إل ــه ، ذه بنفس
المســرحية منــذ اللحظــة الأولــى التــي دبرهــا العمــدة مــع صفيــة. 
عــاد وهــو يقلــب الأمــر علــى وجوهــه ، قــرر أن يكون هــو الفائز . 
ذات  الجنيــة  بــدور  لتقــوم  لوســي  برأســه علــى  مــا  عــرض 
الفســتان الأبيــض ، ويفــوزان بمائــة ألــف جنيــه وشــبكة لا تقــل 
قيمتهــا عــن خمســين ألــف جنيــه . فرصــة ذهبيــة تنهــي كل 
مشــاكلهما ، يتــركان بعدهــا قريــة الشــائعات للأبــد . رفضــت 
ــال  ــاح كم ــام إلح ــرام ، أم ــال ح ــى م ــول عل ــرة الحص ــي فك لوس
مغريــا بأنهــا الفرصــة الوحيــدة التــي قــد تتــاح لهمــا للعبــور 
ــه .  ــل ثياب ــيطان بأجم ــا الش ــة ، ازدان أمامه ــزل الزوجي ــى من إل
قبلــت أن تقــوم بــدور الجنيــة ذات الفســتان الأبيــض كمــا رســمه 
ــروة .  ــكان ث ــا يمتل ــة أصبح ــوم وليل ــن ي ــط . بي ــال بالضب ــا كم له
غــادرا قريــة الشــائعات فــي قطــار الليــل الــذي يقــف علــى محطــة 
ــض  ــت بع ــار انقلب ــديدة للقط ــزازة ش ــي اهت ــامية . ف ــة الس قري
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عرباتــه وخرجــت عــن القضبــان الحديديــة ، ســاد الهــرج والمــرج 
وقفــز كل مــن يســتطيع القفــز لينجــو بحياتــه ، تمكــن كمــال 
ــران  ولوســي مــن القفــز مــع القافزيــن ، ســرعان مــا شــبت الني
ــذي تمكــن  ــات . فــي غمــرة الخــوف والذعــر ال فــي بعــض العرب
مــن الجميــع تــرك كل واحــد حقائبــه لينجــو بنفســه ، كانــت حقيبــة 
كمــال العامــرة بالنقــود بالقطــار . جلــس كمــال ولوســي فــوق أحــد 
ــل .  ــواد اللي ــن س ــك م ــظ أحل ــى ح ــوع عل ــان الدم ــار يذرف الأحج
طويــل   ، الطلعــة  مهيــب  عجــوز  رجــل  بجانبهمــا  جلــس 
وقــال: نحوهمــا  نظــر   ، الحاجبيــن  كــث   ، أبيضــه  الشــعر 

_ لماذا الدموع ، ألا تشكرا الله على نجاتكما ؟
قال كمال والأسى يمزق قلبه :

_ بالقطار كل ما نملك من مال .
سألت لوسي الرجل العجوز بقلب يخفق بالأمل :

_ هل تظن أن الحقيبة التي بها المال لم تحترق يا أبي ؟
أجاب الرجل العجوز وفي عينيه نظرة غريبة :

_ المــال الحــال لا تلتهمــه أيــة نيران حتى لو كانــت نيران جهنم  .
سأل كمال منتظراً كلمة تبث بداخله بعض الأمل :

_ هل تتوقعين أن المال سيعود إلينا يالوسي.؟
أجابت لوسي موبخة :

_ ألم تفهم ما قاله الرجل!!
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حـواء والتفاحـة

***************

ــزاح  ــف والم ــن الطرائ ــو م ــاء أو ســهراتهم لا تخل ــس الأدب مجال
ــدأ  ــد تب ــا ، ق ــن أي دني ــف ع ــا تختل ــات ، دني ــص والحكاي والقص
ــح كشــجرة  ــى أن تصب ــرع إل ــي التف ــدأ ف ــرة تب ــرد فك ــة بمج الليل
وارفــة الأغصــان وتنتهــي الليلــة أو الســهرة كمــا لــو كانــت فــي 
ــي  ــة الت ــوط الذهبي ــولا اقتحــام الخي ــد ل ــى المزي ــوق إل ــا تت بدايته
تعلــن أن الوقــت حــان لتخلــد الأبــدان إلــى ســويعات مــن الراحــة 
تشــحن العقــل بمــا يفيــض بــه علــى القلــم أو إلــى ســهرة أخــرى . 
فــي تلــك الليلــة ابتــدع الفكــرة الأديــب » زاهــر الصيــاد » عندمــا 
اقترحــت إحــدى الأديبــات أن نغيــر نمــط الســهرة ونذهــب للعشــاء 
فــي أحــد المطاعــم الشــهيرة واندفــع زاهــر مقهقهــاً يصــف 
اقتراحهــا بأنــه يشــبه تفاحــة حــواء التــي أخرجــت آدم مــن الجنــة 
مطــروداً مهزومــاً أو مغلوبــاً علــى أمــره ، فالجلســة بالنســبة لــه 
كالجنــة والخــروج منهــا إلــى أي مــكان آخــر هــو الطــرد بعينــه أو 
الانهــزام أو إذا اضطــر للرضــوخ فهــو المغلــوب علــى أمــره وكأن 
ــذا  ــر ه ــس » كان ينتظ ــروت بول ــر » ث ــح الفك ــوف الجام الفيلس
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التعليــق ليبــدأ فــي شــن إحــدى غاراتــه كمــا نطلــق علــى أفــكاره 
التــي تميــل دائمــاً للهجــوم علــى العقائديــات ولــم يضيــره أبــداً أو 
يضايقــه بــل كان يتخذهــا مــادة للفكاهــة والمــزاح أن نطلق عليه » 
الفليســوف الملحــد » فيجيــب قائــاً هــذا أفضــل مــن غبــاء أصحاب 
الأديــان وهــم يــرددون شــعوذات باطلــة لا تهُضــم وأقربهــا مــا قاله 
عزيزنــا زاهــر عــن حــواء وتفاحتهــا ، هــل تصدقــون هــذه القصــة 
ــة ليعيــش  ــة والطــرد مــن الجن ؟! ، آدم وحــواء ومخالفــة الوصي
بنــو آدم طــوال عمــر فــي الشــقاء ، حتى هــذه اللحظة كان الشــاعر 
» ميخائيــل بطــرس » يتابــع الموقــف وحاجبــاه يعلــوان ويهبطــان 
ــيء  ــى ش ــتمع إل ــا يس ــه عندم ــر كعادت ــديد ومتوت ــال ش ــي انفع ف
ــانه :                                                                   ــق لس ــان وانطل ــف الحاجب ــأة توق ــه ، وفج ــه عقل لا يهضم
ــة بإحــدى أفــكارك التــي تقلــب  ــدأ الليل ــا ثــروت لا تب _ أرجــوك ي
الليلــة إلــى ماخــور فكــري نخرج منــه وكأننا زناة انفضــح أمرهم .                                                            
طياتهــا  بيــن  تحمــل  التــي  المتقطعــة  قهقهتــه  ثــروت  قهقــه 

: قائــاً  الســخرية 
ــة  ــل المواجه ــل لا تتحم ــزي ميخائي ــا عزي ــاً ي ــت دائم ــذا أن _ هك
تقبــل   ، رجــل  يــا  ناقــش   ، دائمــاً  الهــروب  بــاب  تفُضــل 
يجــب  بالأديــان  جــاء  مــا  كل  ليــس   ، ببســاطة  الموضــوع 
ونتحــول  شــيء  كل  فلنتــرك  وإلا   ، بعقولنــا  عليــه  نبصــم  أن 
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ــون  ــن يغمض ــذج الذي ــكلام للس ــع ال ــن نبي ــال دي ــى رج ــاً إل جميع
                                        .  !! يقــال  لمــا  فهــم  دون  حتــى  آميــن  ويقولــون  عيونهــم 
قبل أن يطلق ميخائيل زوابعه أشــار نحوه الأديب » حامد الســيد »  
بــأن يعطيــه الفرصــة للــرد علــى ثــروت ، تنحنح حامد وشــبك يديه 
علــى ركبتــه كعادته عندما يقرر الاشــتباك في مناقشــة مع ثروت :                                               
_ يــا أســتاذ ثــروت ، نحــن أدبــاء ولســنا ســذجاً نتقبــل أي شــيء 
ــل  ــياء لا تتقب ــاك أش ــن هن ــن ، لك ــول آمي ــون ونق ــاض العي بإغم
والتفاحــة  وحــواء  وآدم  الخليقــة  مثــل موضــوع   ، المناقشــة 
ــة ،  ــل المناقش ــل لا تقب ــا رج ــان ي ــي كل الأدي ــة ف ــق ديني ، حقائ
حــواء وتفاحتهــا معنــا حتــى الآن بنفــس أســلوبها منــذ بــدء 
الخليقــة ، دائمــاً تســتخدم هــذه التفاحــة ودائمــاً الرجــل يقــع فــي 
ــة  ــل ، وإن كان الآن لا توجــد الجن ــا وهــو غاف ــا ويقضمه حبائله
ــة أقســى وأقســى ؟!!! .                                                                        ــه يقــع فــي مصيب التــي يطــرد منهــا لكن
ــا شــحنة  ــن طياته ــل بي ــداداً تحم ــر امت ــة أكث ــروت قهقه ــق ث أطل

ــن الســخرية : ــر م أكب
ــان  ــن ؟!! ، الإنس ــة داروي ــن نظري ــم ، أي ــا متعل ــتاذي ي ــا أس _ ي
أفعالــه  كل  قــرد،  أصلــه  الإنســان  نعــم   ، القــرد  مــن  تطــور 
وســلوكياته وحتــى ونحــن فــي الألفيــة الثالثــة تقــول وتنــادي 
بذلــك ، إنســان أصلــه حيــوان ، لا بــأس أن يكــون هــذا الحيــوان 
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يحمــل بعــض الــذكاء ، يــا رجــل صدقنــي هــذا هــو الإنســان الــذي 
تطــور مــن ذلــك القــرد الــذي تــراه مــع القرداتــي يأمــره بعجيــن 
ــرر الإشــارات القبيحــة ، هــذا هــو  ــازب ويك ــود الع الفلاحــة ورق
ــة وفســاتين  ــاب وكرافت ــم وثي ــرق بعــض التعلي الإنســان ، كل الف
ــة  ــردد رجــال الألفي ــو أتُيحــت الفرصــة لمــا ت ســهرة ، صدقنــي ل
الثالثــة عــن جــر النســاء مــن شــعر رؤوســهن  لامتطائهــن  فــوق 
ــج ويتســلين  ــن الغن ــات ومســرورات يطلق الأشــجار وهــن راضي
ــع فــي شــعور رجالهــن كمــا تفعــل القــرود  ــي ترت بالحشــرات الت
ــم الآن مــن وحشــية تقــول إن  ــا ســادة كل مــا يــدور فــي العال ، ي
الإنســان أصلــه حيــوان وأنــه اشــتاق للعــودة لأصولــه الحيوانيــة .                                                                                 
نفــث  الكاتــب » نظمــي عــوده » نفســاً طويــاً مــن دخــان الشيشــة  
أعقبــه بضحكــة طويلــة وهــو يقلــب بالماســك جمــرات الفحــم ليعيد 
إليهــا الانتعــاش مــن أجــل وقــت أطول مــع الصديقة التــي لا تفارقه 
ــاً :                             ــروح قائ ــة ال ــاً بأنهــا حبيب ــي ينعتهــا دائم ــي أمســياته والت ف
_ لمــاذا الشــجار يــا إصدقــاء لمــاذا لا تحكمكــم الديمقراطيــة 
، مــن يريــد أن يؤمــن بــأن بدايــة الخليقــة هــي آدم وحــواء 
فليؤمــن ومــن يريــد أن يصــدق بــأن الإنســان أصلــه قــرد وتطــور 
ــي  ــع أيضــاً هــو حــر ف ــا مان ــي ف ــى شــكلنا الحال ــى وصــل إل حت
                                  . بيــن رزانــة   تفكيــره ، ســنوات نقضيهــا ســواء قضيناهــا 
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وقــال الأديــب » الجروانــي » ووجهــه  لا يتخلــى عــن جديتــه التــي 
عُــرف بهــا :

_ أنــا أقُــر مــا قالــه الأخ نظمــي وإن كنــت أنــا شــخصياً أؤمــن بــأن 
ــواء  ــو أن ح ــيط ه ــبب بس ــواء لس ــدة آدم وح ــي حفي ــرية ه البش
حبيبتــي لا تتخلــى أبــداً منــذ البدايــة وحتــى الآن عــن تفاحتهــا التي 
ــده وإن اختلفــت  ــى أي اتجــاه تري تســتخدمها كأداة لســحب آدم إل
أســاليبها ، ســأروي لكــم قصــة أو حدوتــة ولا أعنــي أنها من وحي 
الخيــال بــل هــي قصــة واقعيــة حدثــت وأبطالهــا أعرفهم شــخصياً .                                                                                  

صفق » كمال ناجي » وقال ضاحكاً :
مــع  هنــا  ســهرتنا  نكمــل  أن   ، المضبــوط  هــو  هــذا   _
أفضــل  فهــذا  الجروانــي  عزيزنــا  حكايــات  مــن  حكايــة 
                                         . الزميلــة  اقترحتــه  الــذي  المطعمــي  العشــاء  مــن 
  ابتســم الجروانــي وأســند ظهــره إلــى ظهــر المقعــد وأرســل 
حكايــة  يبــدأ  عندمــا  كعادتــه  الغرفــة  ســقف  إلــى  بصــره 
                    . الجميــع  آذانــاً صاغيــة مــن  لهــا  التــي تجــد  مــن حكاياتــه 

********

غصــت القاعــة بالمدعويــن ، المناســبة مزدوجــة ، زواج » أكــرم 
ــي »  ــدر ذهن العطــار » مــن » ســميحة العيســوي« وزواج » حي
ــم  ــال إن ل ــتوً ع ــى مس ــل عل ــوربجي » ، حف ــامية الش ــن » س م
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يكــن تعــدى إلــى المســتوى الــذي يطلــق عليــه الباهــظ التكاليــف 
، البــذخ ليــس لــه حــدود ، تيســر المــال يدفــع البعــض إلــى قتلــه 
ــبة  ــة ، بالنس ــفقة أورحم ــلوب دون ش ــأي أس ــاليب وب ــكل الأس ب
إلــى أكــرم وحيــدر لــم يكــن جيبــاً واحــداً هــو العامــر بــل كل 
ــردد عــن الإعــان عــن عمارهــا بشــتى  ــا عامــرة ولا تت جيوبهم
الطــرق فــي كل مناســبة وخاصــة إذا كانــت المناســبة لهــا وزنهــا 
ــة واحــدة ، العروســان أيضــاً  ــي ليل ــاً وف ــا مع كمناســبة زواجهم
مــن عائلتيــن متيســرتين ، فتضافــرت العنجهيــة وتنافســت علــى 
ــرن الماضــي  ــات الق ــت مــن أربعيني ــك الوق ــي ذل ــراز نفســها ف إب
حيــث كانــت تشُــترَى الألقــاب والباشــا لــه ثمــن والبيــه لــه ثمــن 
والألقــاب واجبــة والعائــات تقــاس بمــا تملكــه مــن مــال وعــزب 
وأطيــان وألقــاب ، وعائلتــي حيــدر وأكــرم مــن العائــات التــي تدق 
ــاب ، وبالبديهــة  ــراء والألق ــم الث ــي عال ــوف ف ــج والدف ــا الصن له
وكمــا يقــول المثــل الطيــور علــى أشــكالها تقــع ، كان ولا بــد مــن 
الوقــوع علــى عائلتيــن علــى نفــس المســتوى لانتقــاء عروســين 
يشــرفاهما حســباً ونســباً ، اختــار أكــرم » ســميحة » مــن عائلــة 
ــة الشــوربجي ،  ــدر » ســامية » مــن عائل ــار حي العيســوي واخت
ــى الأبهــة  ــار الســباق عل ــم يخرجــا عــن مضم ــان أيضــاً ل العائلت
ــن  ــة اللتي ــال والفتن ــراز الجم ــى إب ــان عل ــابقت العروس ــا تس كم
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ســكنتا كل واحــدة منهمــا بطريقــة تختلــف عــن الأخــرى ، الاثنتــان 
يمكــن أن يقــال بــكل تواضــع أنهمــا يمكنهمــا أن تنيــرا القاعــة لــو 
انقطــع التيــار الكهربائــي ، كل واحــدة تنيرهــا بطريقتهــا الخاصــة 
ــا  ــميحة برقته ــار ، س ــمس للنه ــل والش ــر للي ــبحان الله القم ، س
ــاب  ــة تنس ــر الحالم ــوط القم ــاديء كخي ــا اله ــة وجماله المتناهي
برقــة لتكســب كلمــات العشــق والغــرام التــي يتبادلهــا العشــاق فــي 
ــاً  ــال لون ــا الجم ــار له ــامية اخت ــا س ــة ، أم ــاً ورق ــوره حنان حض
آخــر وهــي لا تــزال فــي أحشــاء أمهــا ، خيــوط الشــمس الذهبيــة 
ــى  ــدفء إل ــة دائمــاً تدفــيء مــع التحفــظ حتــى لا يصــل ال الملتهب
مرحلــة التوهــج الحــارق ، فتنــة طاغيــة شرســة تطــل مــن كل ذرة 
فــي الجســد الفائــر مــن قمــة الــرأس إلــى إخمــص القدميــن ، فتنــة 
لا تخجــل أبــداً وتظهــر تعطشــها الســافر لــكل مــا يضــخ مــاء الحياة 
، كل الأصدقــاء وهــم يهنئــون حيــدر فــي تلــك الليلــة همســوا فــي 
أذنــه » الله يكــون فــي عونــك » فيجيــب ضاحــكاً » نحــن لهــا » ، 
المدعــوون جميعــاً كانــوا يحملــون نفــس الفكــر ، الخيــوط القمرية 
الحريريــة الناعمــة وخيــوط الشــمس الذهبيــة المتوهجــة ، تقــارب 
شــديد مــن جميــع الوجــوه بيــن حيــدر وأكــرم وتباعــد شــديد بيــن 
ــع الوجــوه أيضــاً ، لعــل الدهشــة قــد تكــون  زوجتيهمــا مــن جمي
أصابــت البعــض عــن ســر الاحتفــال الموحــد بالرغــم مــن أن  كل 
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ــر  ــة مســتقلة عــن الآخ ــرح بليل ــا باســتطاعته أن يف ــد منهم واح
ويدعــو إليهــا مــا شــاء مــن الأقــارب والأحبــاب والاصدقــاء 
، ولكــي نزيــل هــذه الدهشــة يجــب أن نعــود إلــى البدايــة .                                                                      

********

لا أحــد يمكنــه أن يتكهــن إن كان الحرمــان مــن الإنجــاب الذي لازم 
والــد أكــرم ووالــد حيــدر لفتــرة طويلــة بعــد زواجهمــا مــن بــاب 
الصدفــة أم بترتيــب مــن القــدر ، أيضــاً لا أحــد يمكنــه أن يتكهــن 
ــد فــي الجبــل مــن أجــل هــذا  إن كان ذهابهمــا إلــى الزاهــد المتعب
الموضــوع مــن قبيــل المصادفــة أم بترتيــب مــن القــدر ، لــم يكــن 
قــد تعارفــا بعــد ، ولــم يكــن هنــاك اتفــاق علــى أن يذهبــا إلــى هــذا 
المتعبــد ، الذهــاب إلــى المتعبــد لــم يــأت إلا بعــد أن أحكــم اليــأس 
ــى  ــا إل ــاً ، زيارتهم ــح أب ــأن يصب ــا ب ــم كل منهم ــول حل ــه ح حلقت
ــى  ــأس مــن الإنجــاب إل ــد أن وصــل الي ــم تنقطــع إلا بع ــاء ل الأطب
ــل  ــا الأم ــا يجــب أن يدفن ــاء بأنهم ــرار أشــهر الأطب ــد  ق ــه بع قمت
فــي الإنجــاب ويترحمــا عليــه ، عــاد الأمــل وتجــدد بعــد أن ألحــت 
زوجــة كل منهمــا علــى زوجهــا أن يذهــب إلــى المتعبــد صاحــب 
الســر الباتــع والصيــت المــدوي الــذي يأتــي إليــه النــاس مــن كل 
ــاح  ــاب ، إلح ــى الإنج ــة عل ــار اللهف ــي مضم ــة ف ــاء وخاص الأنح
الزوجتيــن جــاء بعــد نصيحــة » أم الخيــر » التــي لا تتــرك منــزلاً 
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فقيــراً أو غنيــاً إلا وتعــرض خدماتهــا عليــه فــي كل المجــالات 
مقابــل مــا كان يســمى ب » الحــاوة » أي نفحــة ماليــة غيــر 
محــددة عنــد نجــاح مشــورتها أو الخدمــة التــي تقدمهــا  ، كانــت 
ــا  ــن لنصــح زوجيهم ــع الزوجتي الخدمــة هــذه المــرة هــي أن تدف
للذهــاب إلــى الزاهــد المتعبــد ، وبعــد معارضــة شــديدة نظــراً 
لحساســية الموقــف ومكانتهمــا الاجتماعيــة رضخــا وقــد هفهفــت 
نســمات الأمــل ثانيــة علــى قيــظ اليــأس وداعبــت مخيلتهمــا أحــام 
الأبــوة ولا أحــد يمكنــه التكهــن أيضــاً إن كان ذهابهمــا فــي نفــس 
اليــوم والســاعة جــاء مصادفــة أم بترتيــب مــن القــدر بالرغــم مــن 
ــارة  ــذه الزي ــى ه ــديد عل ــم الش ــة والتكت ــرية التام ــا الس فرضهم
، المفاجــأة والدهشــة الشــديدة أن المتعبــد عندمــا دخــل إليــه 
ــه الانتظــار ، وهــذا  ــب من ــه طل ــى أمامــه بأمنيت ــدر وألق ــد حي وال
ــد أكــرم أيضــاً ، ثــم جمعهمــا معــاً بالرغــم مــن  مــا فعلــه مــع وال
ــال :  ــد وق ــا المتعب ــر نحوهم ــر، نظ ــرف الآخ ــا لا يع أن كلاً منهم
_ مرادكمــا واحــد وســيمنحكما المولــى عــز وجــل هــذا المــراد ، 
ــئا كشــقيقين  ، تتبــادل الوالدتان  ســيمنحكما ذكريــن بشــرط أن ينشَّ
ــا إلا  ــاً ،  لا يفرقهم ــاة مع ــي الحي ــا ف ــا ، كل خطواتهم إرضاعهم
المــوت ولكــي يتحقــق هــذا يجــب أن يطعــم كل واحــد منكمــا مئــة 
فقيــر وواحــدا لمــدة ســبعة أيــام متتاليــة ، اذهبــا الآن وعــودا بعــد 
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أن تحبــل زوجتاكمــا . منــذ ذلــك اليــوم توطــدت الصداقــة بيــن والــد 
حيــدر ووالــد أكــرم وانتظــرا الأمــل المنشــود الذي لم يبخــل عليهما 
هــذه المــرة ، وفتــح الفرج بابــه على مصراعيه وزوجــة كل منهما 
تخبــر زوجهــا بالجنيــن الــذي بــدأت الحياة تــدب به داخل أحشــائها 
، تلقيــا البشــرى علــى أنهــا هديــة ليلــة القــدر التــي انتشــلتهما مــن 
ــت  ــاب ، تعانق ــد طــول غي ــأس ، وأشــرقت الشــمس بع ــدة الي وه
ــة  ــن ناحي ــا م ــا أمرهم ــد كم ــيخ المتعب ــى الش ــارا إل ــا وط كفاهم
ولتقديــم واجــب الشــكر مــن ناحيــة أخــرى ، ابتســم المتعبــد قائلاً :                              
_  أعلــم أنكمــا شــككتما فــي كلماتــي لكــن هــذا لا يهــم ، فأنــا 
لا أهــب النســل لكــن رب العبــاد هــو الــذي يهــب ، وهــا هــو 
وهبكمــا النســل فقدمــا لــه الشــكر والطاعــة دائمــاً ، ضاقــت 
يــا  نظرتــه واتجهــت نحــو والــد أكــرم وســأله هــل أطعمــت 
ــة .      ــام متتالي ــبعة أي ــدا س ــر وواح ــة فقي ــك مئ ــا أمرت ــوق كم مخل

أجاب أكرم ووجهه يلمع بالرضا :
ــن الله وزدت  ــر م ــي رضــاء أكث ــت ف ــد طمع ــا ســيدي لق ــم ي _ نع

ــم . ــراء عليه ــرة فق عش
أضاء وجه المتعبد بابتسامة حلوة قائلاً :

_ كلامــك مضبــوط يــا مخلــوق وســيحصن الله ابنــك بالمزيــد مــن 
التقــوى والصــاح .
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التفتت نظرته نحو والد حيدر وسأله :
_ وأنت يا مخلوق هل نفذت ما أوصيتك به ؟

أجاب والد حيدر وهو يحاول أن يخبيء خجل وجهه :
_ للأســف لقــد اعتمــدت علــى أحــد رجالــي وعندمــا ســألته بعــد 
انتهــاء الســبعة أيــام إن كان كل شــيء علــى مــا يرام أجــاب بأنه لم 
يــدعُ ســوى تســعين فقيــراً فقــط لكن ســأجُبر هــذا الخطأ بــإذن الله .                                                                           

بدت على وجه المتعبد نظرة قد تكون آسفة أو ساخرة وقال :
الامتحــان  لتــؤدي  بالمدرســة وتذهــب  تتعلــم  كنــت  _ عندمــا 
وتخطــيء فــي الإجابــة علــى أحــد الأســئلة هــل كان يسُــمح 
ــح ،  ــة للمصح ــب الورق ــد أن تذه ــأ بع ــذا الخط ــر ه ــأن تجُب ــك ب ل
ــماء  ــل الس ــل تقب ــى الأرض فه ــار عل ــر الاختب ــذا أم ــإذا كان ه ف
ــه  ــك ب ــذي أوصيت ــداً كال ــهل ج ــان س ــي امتح ــأ ف ــر الخط أن تجُب
، وكان يجــب أن تشُــرف عليــه بنفســك ، للأســف يــا مخلــوق 
حصانــة ابنــك ســتنقص بقــدر إهمالــك فــي حــق الفقــراء !! .                                                          

بدا الجزع فوق وجه والد حيدر وقال وقد ارتجفت كلماته .
_ ماذا تقصد يا سيدي بنقص حصانة ابني ؟!!

أجاب المتعبد وقد لانت ملامحه مشفقاً على جزعه :
_ يــا مخلــوق لــو كان آدم نظــر حولــه جيــداً ورأى مــا خلقــه 
ــد  ــا كان فق ــه م ــى وصيت ــة إل ــأذن صاغي ــم وأنصــت ب ــن نع الله م
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ــى  ــرد إل ــا، ولا طُ ــواء وتفاحته ــواء ح ــي إغ ــقط ف ــه وس حصانت
متاعــب الأرض ومشــقتها ، لقــد ســقط آدم فــي إغــواء حــواء 
ــه  ــا أعلم ــة الله ، كل م ــه بوصي ــن نفس ــم يحص ــه ل ــا لأن وتفاحته
يــا مخلــوق أن حصانــة ابنــك ســتكون ناقصــة لكــن كيــف أو 
ــأس  ــاً ألا ني ــا دائم ــن علين ــم ، لك ــت أعل ــتنتهي لس ــاذا س ــى م إل
مــن رحمــة الله ونطلــب المغفــرة عــن كل معصيــة نرتكبهــا فهــو 
الغفــور الرحيــم ، لكــن لا بــد أن تعلــم وهــذه كنصيحــة أهُديهــا إلــى 
ــا  ــهل مغفرته ــن الس ــا م ــي أن كل الخطاي ــه باب ــأ قدم ــن تط كل م
أمــام المولــى عــز وجــل إلا خطيئــة المقتــدر نحــو فــم الفقيــر 
الجائــع ، هــذه مــن الخطايــا الكبــرى يامخلــوق وتهــون بجانبهــا 
كل الخطايــا ، بــل كلمــا ازداد ميــزان حســناتك نحــو الفقيــر يــزداد 
ــاب وكل  ــا الإنج ــح . انصــرف رفيق ــرة والصف ــزان المغف ــه مي مع
منهمــا فــي رأســه علامــة اســتفهام غامضــة عــن الحصانــة 
ــه  ــى عقل ــدر أن يهــون عل ــد حي ــد ، وحــاول وال ومــا ردده المتعب
التفكيــر فــي هــذا الموضــوع ونظــر نحــو والــد أكــرم وفــوق 
شــفتيه ابتســامة واســعة وكأن كل مــا ســمعه تبخــر كقطــرات 
ــة :                                                                           ــة عريض ــى ضحك ــامة إل ــل بالابتس ــو ينتق ــال وه ــدى وق الن
_  يشرف الأول في الدنيا وبعد كدا نفكر في موضوع الحصانة .

كان  ذهنــه  لكــن  بابتســامة  مجامــاً  أكــرم  والــد  وأجــاب 
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فيهــا  يــرى  المتعبــد  بهــا  تفــوه  كلمــة  كل  فــي  غارقــاً 
                                         : بســهولة  الفكــر  عــن  تســتبعد  أن  يجــب  لا  حكمــة 
_ علــى رأيــك ، يخرجــان للدنيــا بخيــر إن شــاءالله ونفكــر بعــد ذلك 
كيــف نقــوي حصانتهمــا ، قالهــا وهــو لا يــدري إن كان يقــر معنــى 
مــا يقــول أم هــو ثــوب المجاملــة مضطــراً أن يرتديــه ليطيــب 
خاطــر رفيقــه ، لكــن داخلــه كان يصيــح بــأن مــا قالــه المتعبــد لا 
يحتمــل النقــاش ، فالحصانــة التــي يقصدهــا المتعبــد منحــة إلهيــة 
لمــن يخــوض التجــارب دون أي وهــن فــي العزيمــة ، وهــو نفســه 
عندمــا زاد فــي عــدد الفقــراء الذيــن أطعمهم عــن العدد الــذي أمره 
بــه المتعبــد لــم يكــن يفكــر مطلقــاً أو يأتــي علــى خاطــره موضــوع 
الحصانــة ولــم يكــن ســيخبر بــه أحــدا حتــى المتعبــد نفســه لــولا 
ــاء  ــأن إن ــه يؤمــن ب ســؤاله المباشــر ، زاد فــي عــدد الفقــراء لأن
الصدقــة لا بــد أن يمتلــئ ويفيــض دائمــاً دون انتظــار حتــى لإيماءة 
ــزان  ــزن كل الأمــور بمي ــذي كان ي ــدر ال ــد حي شــكر ، بعكــس وال
ــادة أو نقصــان ،  ــدر مــا يأخــذ يعطــي دون زي ــى ق ــات وعل المادي
هكــذا كان يتعامــل حتــى مــع الفقــراء والصدقــة الواجبــة عليــه ، 
لــم يكــن يقدمهــا إلا مــن بــاب التفاخــر ليــس إلا ، لــم يعقــل فهمــه 
ــذا  ــاه ول أن تحديــد المتعبــد لعــدد مــن الفقــراء قــد يكــون لــه معن
لــم يهتــم كثيــراً ، وحتــى بعــد لومــه لــم يأخــذ الموضــوع بجديــة 
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المهــم أنــه ينجــب وأن يأتــي الوريــث الــذي ســيحمل اســمه .          
********

 لا أحــد يــدري إن كان ســير الأمــور كمــا ســارت عليهــا جــاء وليــد 
ــدر  ــاض لأم حي ــاء المخ ــدر ، ج ــن الق ــب م ــو ترتي ــة أم ه الصدف
ــض  ــه بع ــرت ولادت ــدر تعث ــن حي ــدة لك ــة واح ــي ليل ــرم ف وأم أك
الشــيء ممــا أذاب والــده فــي عرقــه خشــية أن يفقــد الأمــل الــذي 
كانــت ينتظــره كحلــم مــن الأحــام ، لكــن فــي نهايــة الليلــة انطلقــت 
صرخــات حيــدر معلنــة وصولــه إلــى الدنيــا وجفــف أبــوه عرقــه 
وعــادت دمــاء الحيــاة إلــى وجهــه ، مــا قالــه المتعبد ســار كمــا تنبأ 
بــه خطــوة بخطــوة ، وكانــت أول خطــوة هــي اشــتراك الوالدتيــن 
ــة كلاً   فــي إرضاعهمــا بعــد أن هاجمــت بعــض المشــاكل المرضي
منهمــا خــال فتــرة الرضاعــة فتولــت الأخــرى إرضــاع الطفليــن  
ــاة وكشــقيقين   ــا الحي ــة ســارت بهم ــس أربع ــط ولي ــن فق . كقدمي
انطلقــا نحــو مرحلــة الشــباب ، جمعتهمــا مرحلة الدراســة وتخرجا 
مــن نفــس الكليــة واندمجــت الأعمــال معــاً ليصبحــا الإخــوة 
ــت خطــوات البشــر  ــا تقارب الشــركاء أو الشــركاء الإخــوة . مهم
ووصلــت إلــى حــد تصنيفهــا إلــى نفــس الخطــوات ، لكــن لا بــد أن 
تختلــف عنــد الوصــول فــي التفكيــر فــي الجنــس الآخــر ، تقاربــت 
المشــارب والأفــكار بيــن حيــدر وأكــرم إلــى درجــة الالتصــاق 
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لكــن عنــد اختيــار شــريكة الحيــاة تباعــدت ، مــا فــي خيــال حيــدر 
يختلــف تمامــاً عــن خيــال أكــرم حتــى وإن كان الاختيــار تــم بيــن 
صديقتيــن كانتــا تتبختــران بجمالهمــا وهمــا بلبــاس البحــر علــى 
ــة  ــم يكــن يؤمهــا ســوى طبق ــي ل أحــد شــواطيء الإســكندرية الت
ــن  ــا م ــا اتفق ــاش وكأنهم ــت ودون نق ــك الوق ــي ذل ــرين ف الموس
قبــل ، اختــار حيــدر صاحبــة لبــاس البحــر الأحمــر واختــار أكــرم 
ــون  ــتعلة كل ــدر المش ــار حي ــر الأزرق ، اخت ــاس البح ــة لب صاحب
لباســها مســتمدة حــرارة شرســة مــن قــرص الشــمس ، واختــار 
ــدر  ــة ، وكق ــماء الصافي ــون الأزرق والس ــع الل ــة م ــرم الحالم أك
مســطر اتجهــت نظــرات ســميحة إلــى أكــرم وســامية إلــى حيــدر 
وكأنهمــا أيضــاً علــى اتفــاق ، تــم الــزواج ســريعاً فلــم يكــن هنــاك 
مــا يعطلــه ، كل شــيء متــاح بالأيــدي ويفيــض منهــا ليصــل إلــى 
عالــم الرفاهيــة بــا حــدود ، بــدأت خطــوات الحيــاة الجديــدة لكــن 
أبــداً لــم تبعــد بيــن حيــدر وأكــرم ، بــل ازدادت بتقــارب الأســرتين 
لدرجــة أن الســاعات التــي كانــا يقضيانهــا معــاً كل يــوم تزيــد عــن 
الســاعات التــي يفترقــان فيهــا لتمضي الحياة تشــق نهر الســعادة .      

********

توطــد العلاقــة أحيانــاً يدفــع إلى أفــكار غريبة ، والعلاقــة بين حيدر 
وزوجتــه ســامية مــن جهــة وأكــرم وزوجتــه ســميحة مــن جهــة 
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أخــرى فاقــت كلمــة التوطــد ، حيــدر وأكــرم منــذ البدايــة فــي حكــم 
الاشــقاء ، وســميحة وســامية صداقتهمــا ترجع أيضاً إلــى الطفولة 
بالرغــم مــن اختلافهمــا فــي أشــياء كثيــرة حســية وفكريــة ، أغرب 
فكــرة نبتــت نتيجــة هــذا التوطــد مــا عرضــه حيــدر أثنــاء ســهرة 
مثلهــا مثــل غيرهــا ، الضحــكات وفرقعتهــا تغلــب علــى أي حديــث 
فلــم تكــن جلســاتهم تتحــدث عــن عمــل أو أي شــيء يخرجهــم عــن 
ســعادة دائمــاً يغلــب عليهــا المــزاح ، لكــن فــي هــذه الليلــة توقــف 
حيــدر بعــض الوقــت وبــدت علــى وجهــه بعــض الملامــح  التــي 
يمكــن أن ننســبها إلــى الجديــة ومــع ازديــاد صمــت لســانه ارتفعت 
إلــى درجــة الجديــة التامــة ممــا دفــع أكــرم إلــى مداعبتــه قائــاً :                                                                                     
_ هــل أحُضــر لــك الطبيــب يا حيدر ، ملامحك تقول إنك على وشــك 
المــرض وأنــت تعلــم أننــي أخشــى عليــك مــن لدغــة الناموســة .                                                           

وعلقت سميحة بنبرات صوتها الحالمة دائماً قائلة :
_ صحيــح يــا حيــدر إمــا أن يكــون هنــاك مــا يشــغلك وهــذا لــم نعتــد 
ــر  ــا عــن التفكي ــه فــي جلســاتنا التــي نخــرج بهــا وتخــرج بن علي
فــي أي شــيء ســوى الأوقــات الجميلــة التــي نقضيهــا معــا بعيــداً 
عــن مشــاغل الحيــاة أو كمــا قــال أكــرم تشــعر ببعــض التوعــك .                                 
فــوران  يمليــه  بمــا  لتقفــز  الفرصــة  ســامية  تضــع  ولــم 
يحكمــه  بصــوت  وقالــت  دائمــاً  المتعطــش  جســدها 



185مجموعة قصصية 

لتتحســس  يدهــا  تطلــق  وهــي  بعينهــا  غامــزة  الغنــج 
                                                                                : إيحــاءات  مــن  خلفهــا  مــا  تخبــيء  لا  بطريقــة  ظهــره 
يكــون  عندمــا  تأتيــه  الأعــراض  هــذه   ، بالكمــا  تشــغلا  لا   _
ــذا  ــب ، وه ــن الح ــة م ــان وجرع ــة والحن ــض التدفئ ــاً لبع محتاج
 ، الليلــة  هــذه  الجرعــة  لــه  وســأزيد  دائمــاً  متوفــر  الــدواء 
وســيصبح علــى مــا يــرام ثــم تلــت كلمــات الحيــاء المفقــود بقبلــة 
ــى وجــه ســميحة .                                                                         ــاء الخجــل ســريعاً إل ــت دم ــوق شــفتيه دفع ف
لــم يعلــق حيــدر علــى شــبق زوجتــه الــذي تطرحــه دائمــاً وكأنــه 
ــاد  ــع ، اعت ــاهدها الجمي ــع ليش ــارض توض ــد المع ــي أح ــلعة ف س
عليــه ويرضــي داخلــه بــل إذا جــاز التعبيــر يزيــد مــن بهجــة 
ــه ،  ــوح باشــتياقها إلي ــة ســامية تب ــرأة بحجــم أنوث ــه ، ام رجولت
فهــو بالتأكيــد الفــارس المغــوار، لكــن هــذا لا ينكــر حقيقــة ســطوة 
هــذه الأنوثــة الجبــارة التــي يمكنهــا أن تجذبــه إلــى الفــراش فــي 
أي وقــت وأي ســاعة كطفــل أدمــن ثــدي أمــه ، تحركــت كفــه 
ــى  ــه إل ــد عري ــه فســتانها الممت ــم يخف ــذي ل لتتحســس ظهرهــا ال
الخصــر وكأنــه تصديــق عملــي لا يحتــاج لشــرح علــى تشــخيص 
زوجتــه لحالتــه ، ابتســم وملامحــه لــم تنقــص مــن جديتهــا وقــال :                                               
أكــرم ،  يــا  لكننــي لســت مريضــاً  بــي ،  _ أشــكر اهتمامكــم 
الحقيقــة  ســوى  تقــل  لــم  فهــي  ســامية  تشــخيص  عــن  أمــا 
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الــداء  هــي  بــل  مقهقهــاً  ثــم  لديهــا  العــاج  أجــد  دائمــاً   ،
وعــاد  الابتســامة  واختفــت  الضحكــة  تقهقــرت   ، والــدواء 
إلــى حالتــه الأولــى ، صمــت لثــوان ثــم اســتطرد ليقــول إن 
ــولاً .                                                 ــد قب ــد تج ــم فق ــا عليه ــود عرضه ــه وي ــرة وردت برأس فك
ــي  ــى الت ــرة الأول ــم ، الم ــت بينه ــرات تناقل ــع ونظ ــت الجمي صم
يشــاهدون فيهــا حيــدر يتحدث بهــذه الجدية وهو صاحــب الاقتراح 
أن تكون جلســاتهم خالية من أي حديث ســوى المزاح وكل شــيء 
يدخل البهجة على النفوس ولا مكان للحديث عن العمل أو مشكلة 
تخرجهــم عــن الجــو المشــبع بالســرور ممــا دفــع أكــرم إلــى قوله :                                                 
_ هــات مــا عنــدك يــا حيــدر ولــو أننــي أشــعر بأنــك تحِيــك تمثيليــة 

تنهيهــا بفكاهــة مــن فكاهاتــك .
قال حيدر متمسكاً بجديته : 

_ لا صدقنــي يــا أكــرم ، هــي بالفعــل فكــرة قــد تبــدو غريبــة لكننــي 
أرى فيهــا كل الصــواب  .  

قالــت ســامية مســتمرة فــي غنجهــا معاتبــة زوجهــا حيــدر :                                                         
_ كنت أظن أن ما يأتي برأسك من أفكار تكشفه أمامي أول بأول .                         
قال حيدر ويده لا تزال في صعودها وهبوطها على الظهر العاري :                      
_ أنــا لا أخفــي عنــك شــيئاً ، لكــن هــذه الفكــرة تشــملنا نحــن 
الأربعــة وهــي اكتملــت هــذه اللحظــة فقــط وأرى أن هــذا هــو 
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ــة  ــن ملاحق ــده ع ــت ي ــح وكف ــا ، تنحن ــب لعرضه ــت المناس الوق
الظهــر العــاري وقــال وقــد عــادت الابتســامة إلــى شــفتيه : أنتــم 
ــا لا نســتطيع  ــا فاقــت علاقــة الإخــوة وأصبحن تعلمــون أن علاقتن
ــل  ــاً ب ــاً وســعادتنا مع ــا مع ــوم واحــد ، أحلامن ــى لي ــرق حت أن نفت
ــمك  ــا كالس ــاً ، أصبحن ــا مع ــت كل حياتن ــاً إذا قل ــون مبالغ ــن أك ل
يهلــك لــو خــرج مــن المــاء وإحساســي يقــول إننــا يمكــن أن نهلــك 
لــو خرجنــا خــارج بعضنــا ، هــذا الإحســاس دفعنــي أن أفكــر فــي 
ــل  ــد ، ب ــي الغ ــاً ف ــا جميع ــيحدث لن ــاذا س ــم م ــن لا نعل ــد ، نح الغ
ــت  ــدر ورحل ــو قُ ــاذا ل ــي ، م ــة انتابتن ــكار غريب ــد لحظــات ، أف بع
ــاء  ــو ش ــه وأولاده ل ــر زوجت ــيكون مصي ــاذا س ــرم ، م ــا أو أك أن
المولــى ورزقــه بهــم ، هــل ســتذهب ســميحة أو ســامية إلــى رجــل 
ــو  ــة ل ــاء وخاص ــا والأبن ــن حقه ــاة وم ــنة الحي ــذه س ــب وه غري
كانــوا بنــات لا نعــرف كيــف سينشــأون فــي كنــف هــذا الغريــب ، 
لا أخفــي عليكــم هــذه الأفــكار تــكاد تمــزق عقلــي وأنــا أتخيــل هــذه 
الأخــوة تهُــدم بالرحيــل والفرقــة وتتباعــد أولادنــا وتتبعثــر العائلــة 
الكبيــرة التــي أحلــم بهــا ، منــذ لحظــات وأنــا أتاملكــم وردت فــي 
ذهنــي فكــرة جــاءت أولاً كالخيــال ثــم اقتربــت رويــداً رويــداً وقلــت 
ــي  ــن رأس ــد ع ــاً ويبع ــا جميع ــع يريحن ــى واق ــول إل ــاذا لا تتح لم
هــذه الأفــكار اللعينــة عــن الرحيــل والفرقــة التــي تداهمنــي كلمــا 
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ــا ينشــأون كإخــوة ،  ــل الغــد وأولادن ــا أتخي امتــأت بالســعادة وأن
هــذه الفكــرة هــي وصيــة أكتبهــا أنــا وأيضــاَ أكــرم أنــه لــو رحــل 
أحدنــا قبــل الآخــر فــإن زوجــة الآخــر وأولاده وكل ثروتــه تــؤول 
ــه  ــي كنف ــون ف ــاء يعيش ــة والأبن ــزوج الزوج ــه أي يت ــى صديق إل
كأب ثــان لهــم وثروتــه تذهــب ليــد أمينــة تحافــظ عليهــا ، وأيضــاً 
هــذه الوصيــة أتعهــد فيهــا ويتعهــد أكــرم أيضــاً أنــه لــو قــدر الله 
وأي واحــد منــا رحلــت زوجتــه يتعهــد بعــدم الــزواج علــى الأقــل 
ــي  ــى لا يأت ــراث حت ــي المي ــر أولاده ويأخــذون حقهــم ف ــى يكب حت
ــى  ــتولي عل ــا لتس ــة بينن ــواة الفتن ــزرع ن ــد ت ــة أب ق ــم بزوج له
مالــه وتســيء إلــى الأولاد، وأعتقــد أننــا نســتمع كثيــراً إلــى مثــل 
هــذه الحكايــات ، زوجــة الأب التــي تأتــي هــي والشــيطان واحــد . 
فوجــيء حيــدر بالتصفيــق مــن ثلاثتهــم ، لــم يكــن يتوقــع أن 
يســتقبلوا فكرتــه بهــذا الحمــاس ، وكان أكرم أول مــن علق قائلاً :                                            
_ والله يــا حيــدر هــذه الفكرة تعكس كل مــا بداخلك من خوف علينا 
وعلــى صداقتنــا التــي فاقــت الأشــقاء ، فأنــا وأنــت نشــأنا فــي حكــم 
الإخــوة بالفعــل وســميحة وســامية تعرفنــا عليهما وهمــا صديقتان 
ــا،  ــى بعضن ــا إل ــا ورابطــة أســرية تجذبن ــذ أن تزوجن ــل ومن بالفع
وأصبحــت لا أدري إن كنــا نعيش في منزلين أم منزل واحد يجمعنا 
،اللقــاءات اليوميــة والوجبــات التــي تقريبــاً نتناولهــا معــاً أصبحت 
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كعهــد مكتــوب لا يســمح بــأن ننفصــل عــن بعضنــا إلا فــي ســاعات 
النــوم ، كــم أراحتنــي فكرتــك وأرى أنهــا واجبــة التنفيــذ الفــوري .                                         
وقالــت ســامية ولــم يفتهــا أن تطعــم كلماتهــا بالغنــج الــذي لا 

تضيــع فرصــة لإبــرازه :
_ كلماتــك تنطــق بالوفــاء ياحبيبــي ، بالتأكيــد قلبــك هو الــذي أملى 
عليــك اقتــراح عدم الزواج فــي حالة رحيلي قبلك ، » ثم بغنج أكبر 
» أنــا عارفــه أنــه مــش ممكن هترتاح في أي حضــن غير حضني .                                                                                   

نظر حيدر نحو سميحة وقال :
_ وأنت ما رأيك فيما اقترحته يا سميحة ؟

أجابت سميحة وعلى وجهها ابتسامة القمر .
_ أشــعر بالدهشــة ، نحن لم نبدأ حياتنا بعد وتتحدثون عن الموت 
والوصيــة ، لكــن أرى ارتياحكــم لهــذا الاقتــراح وأنا مــع الأغلبية .                                                  

قال حيدر بحماس :
_ إذاً لــن يكــون مجــرد حديــث ولنذهــب إلــى المحامــي لنكتــب أنــا 

وأكــرم وصيتنــا .
: شــفتيها  فــوق  القمــر  ابتســامة  تــزال  ولا  ســميحة  قالــت 
.  !!! التاريــخ  فــي  وصيــة  أغــرب  ســتكون  أنهــا  أعتقــد   _

********
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ــن  ــاء ذكري ــة أبن ــرم ثلاث ــا أك ــب فيه ــة أنج ــنوات متتالي ــاث س ث
وأنثــى ، بينمــا حيــدر لــم يمــن عليــه الله بصــراخ مولود فــي منزله 
، نــاداه والــده وهــو علــى فــراش المــرض فــي اللحظــات الأخيــرة 
وقــد عــادت إلــى ذاكرتــه قصتــه مــع الإنجــاب والمتعبــد وقــال لــه :                                
ــد أكــرم  _ اذهــب يــا ولــدي إلــي متعبــد فــي الجبــل ســيخبرك وال
عــن مكانــه لكــن قبــل أن تذهــب أطعــم مــن الفقــراء قــدر مــا 
تســتطيع وذكــره بــي وإن شــاء الله ســيرزقك بالخلفــة . أغمــض 
ــة  ــه عــن الحصان ــي أذن ــد تطــن ف ــات المتعب ــه وكلم الرجــل عيني
التــي أخبــره بأنهــا ســتكون ناقصــة فــي ابنــه حيــدر لأنــه أهمــل 
فــي إطعــام العــدد الــذي أوصــاه المتعبــد أن يطعمــه مــن الفقــراء ، 
وبالرغــم مــن مــرور الأعــوام الطويلــة التــي تمثــل عمــر حيــدر لــم 
يعــرف مــاذا كان يقصــد المتعبــد بالحصانــة التــي ســتكون ناقصــة 
فــي ابنــه ،  حيــدر أصبــح رجــاً ولا كل الرجــال ، نجــح فــي 
دراســته وهــو مــن رجــال الأعمــال الذيــن يشــار إليهــم بالبنــان ، 
ــة لا تنقصــه الســعادة معهــا ولا ينقصــه  ــزوج مــن امــرأة جميل ت
ــه ذريــة ، فمــا هــو ســر الحصانــة الناقصــة ،  ســوى أن يكــون ل
رحــل الرجــل ولــم تصلــه الإجابــة وذهــب حيــدر يبحث عــن المتعبد 
كمــا أوصــاه والــده لكــن لــم يطعــم الفقــراء مؤجــاً التنفيــذ حتــي 
يتقابــل مــع المتعبــد لكنــه عــاد بخفــي حنيــن ، فلقــد رحــل المتعبــد 
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ــة  ــل القري ــه أه ــذي أقام ــه ال ــد ســوى مقام ــم يج ــاة ول عــن الحي
المجــاورة للجبــل الــذي كان يســكنه ويتعبــد بــه ، وإحســاس فــي 
داخلــه يمدحــه لأنــه لــم يتســرع فــي إطعــام الفقــراء كمــا أوصــاه 
ــوف  ــات والأل ــم المئ ــتطيع أن يطع ــه يس ــن أن ــم م ــده ، بالرغ وال
دون أن تهتــز ثروتــه ، لكــن يبــدو أن هنــاك صفــات تتــوارث مــن 
ــذي  ــل بإطعــام العــدد ال ــم مــن قب ــم يهت ــده ل ــاء ، فوال ــاء للأبن الأب
أخبــره بــه المتعبــد بينمــا زاد والــد أكــرم عنــه . تغيــرت وتبدلــت 
ــأ  ــد أن امت ــرم وســميحة  بع ــاة بعــض الشــيء ، انشــغل أك الحي
المنــزل بثلاثــة أطفــال وقلــت اللقــاءات بيــن الأسُــرتين ، عبــارات 
ــدر  ــام حي ــا أم ــرم وســميحة أن يردداه ــاد أك ــي اعت ــة الت المجامل
وســامية بأنهمــا لا يــزالان فــي فتــوة الشــباب وأن الأطفــال ســتأتي 
بــإذن الله ولا يتعجــا قدومهــم فهــم يأتــون بمشــاكلهم تســببت 
ــن الشــفقة  ــوع م ــا ن ــى أنه ــا عل ــق ســامية ، تنظــر إليه ــي ضي ف
ــع الحســد  ــة أو كغطــاء لمن تلقيهــا ســميحة وأكــرم كصدقــة واجب
عــن أطفالهمــا، لكــن فــي الحقيقــة إن كان هــذا مــا يــدور بــرأس 
ســامية إلا أنــه كان بعيــداً تمامــاً عــن ذهــن حيــدر ، بــل بالعكــس 
ــه مناســبة إلا ويحضــر  ــرم لا تفت ــال أك كان شــديد الســعادة بأطف
لهــم الكثيــر مــن اللعــب والحلــوى ، ولا تقــل مداعبتــه لهــم عــن 
ــو  ــي الإنجــاب تخب ــدأت شــعلة الأمــل ف ــه . ب ــة الأب لأطفال مداعب
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رويــداً رويــداً أمــام حيــدر وســامية إلــى أن انطفــأت تمامــاً بعــد أن 
ثقلــت كفــة اليــأس ووصلــت إلــى نهايتهــا ، وقــد شــاءت الصدفــة 
البحتــة أن تكشــف عــن الطريــق المســدود نحــو الإنجــاب بعــد أن 
اقتــرح الطبيــب الــذي كان يعالــج ســامية أن يجــري حيــدر بعــض 
الفحوصــات أيضــاً وكانــت النتيجــة المذهلــة حيــدر أيضــاً مصــاب 
بعقــم لا عــاج لــه ، انتهــى الأمــل تمامــاً واغُلــق بــاب التفكيــر فــي 
الإنجــاب ولــم تــرد فكــرة الارتبــاط بزوجــة أخــرى فــي رأس حيــدر 
لمجــرد الإنجــاب وتقبــل الأمــر الواقــع ببعــض الفلســفة، لكــن 
الأمــر لــم يكــن هينــاً بالنســبة لســامية ، معقــول أن تبخــل الأنوثــة 
الفائــرة الســاكنة فــي كل ذرة مــن جســدها الــذي يلفــت نظــر مــن 
ــم ،  ــة العق ــي خان ــا ف ــأن تضعه ــاء ب ــم النس ــي عال ــه ف ــر ل لا نظ
ــت  ــة ويثب ــة الطاغي ــذه الأنوث ــبع ه ــذي يش ــدر ال ــول أن حي ومعق
فروســيته دائمــاً يوضــع فــي نفــس الخانــة ، رفضــت تمامــاً فكــرة 
ــد  تســببت  ــدر وق ــا حي ــا عليه ــي عرضه ــال الت ــد الأطف ــي أح تبن
فــي نــكأ جرحهــا أكثــر مــن أنهــا وســيلة للتقليــل مــن قســوة 
ــرم  ــاول أك ــدر . ح ــر حي ــة نظ ــن وجه ــال م ــن الأطف ــان م الحرم
ــن عليهمــا وأن أطفالهمــا  وســميحة بأقصــى مــا يمكنهمــا التهوي
هــم أطفالهــم أيضــاً وإن كانــت هــذه الكلمــات كانــت ثمــرة حــب مــن 
جانــب أكــرم وســميحة إلا أنهــا حركــت الغيــرة قليــاً داخــل حيــدر 
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وفتحــت قلــب ســامية لأول خيــوط الظــام كــي تتســلل إلــى داخلــه 
******

قالــت ســميحة بكلمــات مفجوعــة وقــد تلــون وجههــا بألــوان 
الطيــف كاملــة :

_ بالرغــم مــن أننــي أعلم أنــك لا تعرفين للكذب طريقــاً وأعلم مدى 
إخلاصك لي إلا أنني لا أصدق كلمة واحدة من التي فهُتِ بها الآن .                                               

انبرت عزيزة مدافعة عن صدقها قائلة :
_ وحيــاة ســيدي الدكــروري وان شــاالله أعــدم عنيــا يــا ســتي كل 

كلمــة قلتهــا صــح وســمعتها بودانــي.                                                                                    
عزيــزة إحــدى خادمــات حيــدر وســامية، لكــن الــولاء كل الــولاء 
كان لســميحة التــي دائمــاً تمــد يدهــا بالجــود لفقــر عائلتهــا المدقــع 
ولا تبخــل عليهــا بشــيء، بعكــس ســامية التــي لــو طالــت لحرمتها 
حقوقهــا واختصــرت مــن راتبهــا الــذي تنتظــره بفــارغ صبــر 
لترســله إلــى الأب المريــض والأم المســؤولة عــن كــوم مــن اللحــم 
كمــا يقولــون ، نشــأت بينهــا وبيــن ســميحة علاقــة تختلــف عــن 
علاقــة الخادمــة بســيدتها ، علاقــة إنســانية يغلفهــا الحــب والولاء 
مــن جانــب عزيــزة والعطــف الشــديد مــن جانــب ســميحة ، لكــن 
ــا لســميحة  ــزة وباحــت به ــي ســمعتها عزي ــات الت ــي الكلم ــا ه م
والتــي أحدثــت دويــاً داخــل رأســها غيــر مصدقــة ، القصــة بــدأت 
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ــأرادت أن  ــاد ، ف ــب والإجه ــض التع ــزة ببع ــعرت عزي ــا ش عندم
ــي لا  ــامية الت ــن س ــن عي ــدة ع ــة بعي ــاً للراح ــاً طلب ــوارى قلي تت
تــكل ولا تمــل كلمــا رأتهــا أن تعهــد بهــا إلــى عمــل شــيء ، حتــى 
وإن كان لا يحتــاج للعجلــة ، انــزوت عزيــزة داخــل كــوخ صغيــر 
فــي أحــد أركان الجنينــة والشــمس علــى وشــك المفارقــة، وكادت 
ــا  ــا ومخدومته ــا ســمعت صــوت مخدومه ــا عندم ــل عينه أن تغف
ــكاد تلتصــق  ــزازة  ت ــة ه ــى أريك ــد جلســا عل ــدر وســامية وق حي
ــجله  ــت أن تس ــث حاول ــي حدي ــوخ ، ف ــن الك ــن م ــب الأيم بالجان
فــي ذاكرتهــا بدقــة عندمــا بــدأت ســامية موجهــة الــكلام لحيــدر :                                            
_ أرفــض تمامــاً كلمــة التبنــي ، فــإن كنــا لا ننجــب ، وســواء كان 
ــره  ــا أظه ــو أن م ــدة ، ول ــة واح ــك ، فالنتيج ــي أو من ــب من العي
الفحــص الأخيــر مــن أنــك تعانــي مــن نفــس العيــب لا يضايقنــي، 
ــأ  ــن ملج ــال م ــى أحــد الأطف ــأن نتبن ــه ب ــا عرضت ــض م ــذا أرف ول
ــرف  ــاً لا نع ــون لقيط ــد يك ــيء، وق ــه أي ش ــرف عن ــن لا نع ونح
كيــف جــاء للحيــاة ، فقــد يكــون مــن أنجبــه مجــرم ، والمثــل يقــول 
العــرق دســاس ، حقيقــي يــا حيــدر لا يضايقنــي أن لا يكــون لنــا 
نســل ، لكــن أكثــر مــا يضايقنــي ويهاجــم فكــري دائمــاً هــو التفكيــر 
فــي المســتقبل  الــذي لا يعلــم غيبــه ســوى الله . لقــد فعلــت فعلــة 
نكــراء باقتراحــك الــذي أدخلتــه حيــز التنفيــذ بالوصيــة التــي 
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ســجلتها أنــت وأكــرم التــي تقــول إنــه فــي حالــة وفــاة أي واحــد 
منكــم يــرث الآخــر كل شــيء حتــى زوجتــه وأطفالــه ، هــل تضمــن 
مــن الــذي ســيرحل قبــل الآخــر ، ولــو كان مكتوبــاً أن ترحــل أنــت 
ــا كجاريــة  ــاه أنــه ســيرث كل أموالنــا وســيرثني أن أولاً فهــذا معن
وخاصــة أننــا حرمنــا مــن الإنجــاب، ولــن أجــد حتــى الأبنــاء الذيــن 
ــا  ــم الدني ــي فــي عال ــو حــدث أي شــيء ، صدقن ــي ل يدافعــون عن
وعالــم البشــر وأطماعهمــا أصبــح الأخ لا يثــق حتــى فــي أخيــه .                                                                       
لعبــت الكلمــات فــي عقــل حيــدر وقــال محــاولاً أن يبعــد الشــكوك 
ســامية  مفاتــن  تلتهمــان  وعينــاه  بالفعــل  وردت  كانــت  وإن 
التــي يمكــن أن تذهــب لأكــرم لــو رحــل بالفعــل قبلــه وقــال :                

_ أنا أثق في أكرم ثقتي في الأخ الشقيق الذي حُرمت منه .
رأت  وقــد  ســاخن  وهــو  الحديــد  تطــرق  أن  محاولــة  قالــت 
                                                                                  : بنظراتــه  تلعــب  بــدأت  التــي  الشــكوك  الخبــرة  بعيــن 
_ قــد يكــون مــا تقولــه مضبــوط مــن وجهــة نظــرك ، لكــن النســاء 
لهــن نظــرة أعمــق فــي الرجــال ، ألــم تلاحــظ أبــداً نظراتــه وهــي 
ــه  ــدور بعقل ــك بنظــرة تفســر مــا ي ــل إلي ــم تنتق ــي ، ث تلتهــم مفاتن
وكأنهــا تقــول لــو رحلــت يــا حيــدر كل هــذه المفاتــن ســتكون لــي  .                                     
وانتقــل  حيــدر  عينــي  داخــل  جرعتهــا  مــن  الشــكوك  زادت 
                                                                           : مرتعشــة  كلماتــه  فخرجــت  حنجرتــه  إلــى  منهــا  البعــض 
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_ لا تظلمــي الرجــل يــا ســامية ، أكــرم إنســان لا يمكــن أن تلــوث 
إنســانيته أي أفــكار خبيثــة . 

زادت المطرقة دقاً فوق الحديد الساخن وقالت سامية :                                    
كان  أســرة  منكمــا  واحــد  لــكل  يصبــح  أن  قبــل  حيــدر  يــا   _
ــه  ــه أســرته وأطفال ــو لدي ــن الآن ه ــك ، لك ــن أن أصــدق قول يمك
وطموحاتــه وأفــكاره بالنســبة للغــد ، أي لديــه اهتمامــات خاصــة 
بــه ، ولا تنــسَ أن هــذه الاهتمامــات تولــد الأفــكار وأحيانــاً تغيــر 
ــا  ــة نظــري  وم ــط أعــرض وجه ــن فق ــه لك ــا لا أتهم ــا ، أن النواي
يــدور بفكــري، وخاصــة أن موضــوع الوصيــة هــذا يقلقنــي ، 
ــه  ــة ل ــح زوج ــل أصب ــروه ه ــدر الله مك ــك لا ق ــدث ل ــو ح ــف ل كي
ــتكون  ــف س ــم كي ــه، والله أعل ــب إلي ــك يذه ــف أرى مال ؟! ، وكي
ــي .                            ــة احتمال ــوق طاق ــكار ف ــذه الأف ــي ، ه ــبة ل ــم بالنس معاملته

سأل حيدر بعقل غائب وفكر مشوش :
_ وماذا تظنين ما يجب فعله ؟

أجابت سامية وابتسامة غامضة تكلل شفتيها :
_ دعني أفكر وعندما أهتدي لما يجب أن نفعله سأجيبك .

********

قال أكرم ناطقاً بجراح قلبه :
_ كيــف ســولت لــك نفســك يــا حيــدر أن يصــل بــك الأمــر للتدبيــر 
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لقتلــى ، لــولا عنايــة الله الــذي أرســل لنــا مــن كان يأتينا بمــا تعدانه 
ــى . ــداد الموت ــي ع ــت الآن ف ــي لكن ــص من ــامية للتخل ــت وس أن
انهــار حيــدر ودموعــه تنهمر معلنة الندم حيث لا ينفع الندم قائلاً :
_ اغفــر لــي يــا أكــرم وســامحني مــن أجــل صداقتنــا منــذ الطفولة .

قال أكرم والأسف يصيح مع كلماته :
_ مــن أجــل هــذا لا يمكننــي أن أغفــر لك أو أســامحك يــا حيدر، لأن 
هــذه الصداقــة التــي قفزت إلى مكانة الإخوة لــم تصدك عن ارتكاب 
جريمتــك ، الــوداع يــا حيــدر لهــذه الصداقــة والأخوة لآخــر العمر .                                                                                    
كمــا نجحــت الحيــة أن تنفــث ســمها فــي أذن حــواء، نجــح الحقــد 
والغيــرة والطمــع والجشــع أن يبثــوا ســمومهم فــي أذن ســامية ، 
وكمــا نجحــت حــواء فــي إغــراء آدم علــى تنــاول التفاحــة وطُــرد 
ــر  ــدر للتدبي ــي إغــراء حي ــة، نجحــت ســامية ف ــن الجن بســببها م
ــن  ــاف بي ــه . الاخت ــة صداقت ــرد مــن جن ــرم وطُ ــه أك ــل صديق لقت
شــخصية ســامية وســميحة لــم يكــن فــي الشــكل والطبــاع فقــط، 
بــل كان فــي القلــوب أيضــاً ، شــتان بيــن قلــب ســامية الحجــري 
ــش الســعادة  ــي تعي ــي ، أســرة ســميحة الت ــب ســميحة الذهب وقل
دائمــاً وأطفالهــا الذيــن ازدادت بهــم الســعادة أشــعلت فــي القلــب 
حتــى   ، والجشــع  والطمــع  والحقــد  الغيــرة  نيــران  الحجــري 
أصبحــت لا تطيــق رؤيتهــم وتولــدت الفكــرة الشــيطانية فــي 
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رأســها للتخلــص مــن أكــرم لتــؤول ســميحة وأطفالهــا وثروتهــم 
بالكامــل إليهــا حســب الوصيــة ، واســتطاعت إغــراء حيــدر 
تــارة بجســدها النهــم وتــارة بســميحة التــي ســتصبح زوجــة 
ــت  ــره ، نجح ــق عم ــن ؟ لصدي ــل ولم ــول لقات ــه لأن يتح ــة ل ثاني
أن تطعمــه تفاحــة الخطيئــة ، لكــن بفضــل الله والخادمــة عزيــزة 
ــدر  ــى جاسوســة ترصــد كل حركــة لســاميه وحي ــت إل التــي تحول
ــا  ــت به ــي أفض ــميحة الت ــى أذن س ــل إل ــرة بالكام ــت المؤام انتقل
إلــى زوجهــا أكــرم الــذي كاد أن تركــب عقلــه اللوثــة غيــر مصــدق 
أن يصــدر مــن حيــدر وســامية هــذا العمــل الإجرامــي، لكنــه تأكــد 
تمامــاً بعــد أن تتبــع تخطيطهمــا بعيــن يقظــة وتأكــد أن حيــدر 
وســامية ذهبــا فــي طريــق الشــيطان ، لــم يطاوعــه قلبــه أن يبُلــغ 
عنهمــا الشــرطة واكتفــى بطــرد حيــدر مــن جنــة صداقتــه للأبــد . 
عــاد الماضــي إلــى ذهنــه بالكامــل عندمــا قــال المتعبــد لوالــد 
حيــدر بــأن ابنــه ســيأتي وحصانتــه ناقصــة ، وذهبــت هــذه 
الواقعــة إلــى أذن أكــرم خــال دردشــة مــع أبيــه ، علــم الآن 
ــر ، اســتطاعت  ــد الإغــواء للش ــه ض بأنــه يقصــد حصانــة نفس
ســامية بقليــل مــن ألاعيبهــا أن تقنعــه بــأن يقتــل صديــق عمــره 
ــة  ــواء تفاح ــام إغ ــد أم ــم يصم ــذي ل ــبهها بقصــة آدم ال ــا أش ، م
                                                               . الجديــدة  حياتــه  إلــى  وانطلــق  آســفاً  رأســه  هــز   ، حــواء 
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ضحك )  الأديب الجرواني  ( قائلاً :
_ ألا تذكركــم هــذه القصــة بقصة حواء مــع آدم وأن حواء منذ ذلك 
اليوم وهي تحتفظ دائماً بإغراء تفاحتها توجهه نحو آدم حسب ما 
يقتضــي الموقــف، حتــى لــو كان هــذا الموقف جريمة قتــل واغتيال 
للصداقــة ، وهــذا يثبــت أن البشــر هــم أولاد وأحفــاد آدم وحــواء .                 
صــاح ) الفلســيوف الجامــح الفكــر ثــروت (  قائــاً وكأنــه يثبــت 

حقيقــة نظريتــه :
_ ما قصصته عن وحشــية ســامية وحيدر يؤكد أن البشــر لا يمكن 
أن يكونوا من جنس آدمي ، الحيوانية في ســلوكهما هي الغالبة . 

قهقه الجميع  وقال زاهر الصياد ضاحكاً :
_ كــم أنــا آســف علــى معارضتــي للزميلــة التــي اقترحــت أن نذهب 
هذه الأمســية للعشــاء بالخارج ، بعد ما ســمعته هذه الليلة أصبحت 
أتشــكك هــل أنــا من نســل آدم وحواء أم من نســل نظريــة داروين .                                                                                 
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ثلاثة أيام قبل نهاية العالم

****************

عندمــا تقبــض أصابعــي علــى القلــم لأكتــب إحــدى حكاياتــي ، أضع 
ــب  ــا الكات ــب لنفســي ، أن ــي لأكت ــا حول ــزل عــن كل م نفســي بمع
ــذي لا  ــوي ال ــان الأن ــاه الإنس ــس معن ــذا لي ــاً ، وه ــاريء مع والق
ــاول الجميــع ،  ــا أتــرك مــا أكتــب فــي متن ــرَ ســوى نفســه فأن يؤُثِ
لكنــي أقصــد مصداقيــة مــا أكتــب ، البعــض يصدقــه وينســبه إلــى 
عالــم الواقــع ، والبعــض يصفنــي بالخيــال الواســع علــى أنهــا لا 
تمــت للواقــع بشــيء ، والبعــض يضــع نفســه فــي خانــة التشــكك 
ــل أن  ــة قب ــذه المقدم ــب ه ــررت أن أكت ــال ، ق ــع والخي ــن الواق بي
أبــدأ فــي حكايتــي الحقيقيــة والتــي لــم تخــرج عــن واقعيتهــا 
إلــى  سينســبونها  الكثيريــن  أن  أعلــم  لأننــي  واحــدة  للحظــة 
ــة  ــة حقيقي ــا كحكاي ــى تصديقه ــارئ عل ــر الق ــا لا أجُب ــال ، أن الخي
ــراه .                          ــا ي ــرأه كيفم ــا يق ــف م ــه أن يصن ــد ل ــدأ أن كل واح ــن مب م

********

ــى  ــورك إل ــة نيوي ــن ولاي ــي م ــي طريق ــيارتي ف ــتقل س ــت أس  كن
ــاء  ــاء الأصدق ــي زواج أحــد أبن ــة بوســتون لأداء الواجــب ف ولاي
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، المســافة لا تســتغرق أكثــر مــن خمــس ســاعات ، توقفــت إلــى 
جانــب الطريــق وعلــى يمينــي غابــة كثيفــة وجــدت أنهــا المــكان 
المناســب والطريــق قــد خــا مــن أي محــات أو مطاعــم لمســافة 
كبيــرة لأتخلــص مــن إلحــاح النــداء للذهــاب إلــى دورة الميــاه الذي 
يتســبب فيــه الشــراهة لاحتســاء أكــواب الشــاي ، تركــت محــرك 
الســيارة يعمــل واندسســت بيــن الأشــجار الكثيفــة ولــم أكــد أنتهــي 
مــن مهمتــي وأخطــو خطوة للخلــف للعودة حتى ســمعت صوتا كاد 
أن يوقــف الدمــاء فــي عروقــي والظلمــة تحيــط بــي مــن كل جانــب 
يأمرنــي بالتقــدم داخــل الغابــة ، ظننــت أنــه الوهــم ، لكــن الصــوت 
ــا أســمعه ،  ــن م ــن يقي ــدت م ــا وتأك ــة ازدادت إمرته ــرر بلهج تك
ــيارة  ــرت الس ــالأرض ، تذك ــت ب ــد التصق ــي وق ــت بأقدام أحسس
وأدرت رأســي وكأننــي ألفــت نظــر من ينادينــي إليهــا وأنني تركت 
محركهــا يعمــل ، تدفــق الخــوف إلــى داخلــي وأنــا لا أنظر الســيارة 
،  انتزعــت قدمــي انتزاعــاً محــاولاً العــودة ســريعا للخلــف لكــن 
الصــوت تكــرر للمــرة الثالثــة بدرجــة أعلــى وإمــرة أكثــر قائــاً :           

_ عد وتقدم إلى داخل الغابة كما أمرتك ولا تفكر في السيارة .
تيبــس الفكــر داخــل عقلــي تمامــاً ، ولــم يعــد أمامــي ســوى 
ــت أقدامــي  ــاع للأمــر بغــض النظــر مــن هــو الآمــر ، نقل الانصي
بطريقــة ميكانيكيــة إلــى الداخــل وتوقفــت عندمــا ســمعت الصــوت 
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يأمرنــي بالتوقــف والجلــوس فــوق صخــرة كبيــرة لمحتهــا أســفل 
ــان  ــن الأغص ــرب بي ــر المتس ــوء القم ــى ض ــجار عل ــدى الإش إح
ــي  ــه الضــوء ف ــا يســمح ب ــدر م ــى ق ــاي عل ــت عين ــة ، جال الكثيف
محاولــة لالتقــاط أي حركــة لمخلــوق لكنهــا عــادت بخفــي حنيــن 
، المــكان خــال تمامــاً حتــى مــن تلــك الحيوانــات الصغيــرة التــي 
ــت  ــد حلق ــن ق ــم أك ــجار. ل ــول الأش ــز ح ــاهدها تقف ــا نش ــاً م دائم
كثيــراً مــع أفــكاري حتــى عــاد الصــوت مــرة أخــرى ينــادي:                                                                    

_ اسمع يا آدم
 نهضت ورددت فوراً وكأنني وجدت طوق النجاة :

_ يبدو أن هناك خطأ ، أنا لا أسُمى آدم !!.
أجاب الصوت :

_ جميع البشر اسمهم آدم وأنت منهم ، آدم كان أبوكم جميعاً 
وأنتم سلالة آدم ، كل واحد منكم يحمل اسم آدم .                                                  

عدت للجلوس ثانية بعد أن انهزم أمل الهرب وقلت :
_ فهمت لكن لم أعرف من يتحدث معي ؟!!! 

أجاب الصوت :
_ ما يهمك أن تعرفه هو انني لا أريد أن ألُحق بك الأذى وإلا كنت 
أوقعتــه بــك دون التحــدث معــك ، اخترتــك لغرض لصالحــك بالرغم 
مــن أعمالــك التــي لا ترتقــي إلــى هذا المســتوى ويوجد مــن يفوقك 
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فــي الصــاح بمراحــل كثيــرة ، لكننــا عندمــا نختــار نخُفــي الهــدف 
عــن أنظــار البشــر لنــرى إلــى أي مــدى تتعلــق قلوبهــم بالســماء . 
عندمــا  الجــو  لطــف  مــن  بالرغــم  بارتعاشــة  أحسســت 
ســمعت كلمــة الســماء وقلــت وقــد ذهــب خــوف المفاجــأة :                                                           
_ التمــس لــي العــذر يــا ســيد فــي ارتجافتــي ، لكننــي الآن أشــعر 
باطمئنان بعد أن وردت كلمة الســماء في حديثك مبعثه أن الســماء 
لا ترســل الشــر ، لكــن الشــر يأتــي مــن أفعــال البشــر ببعضهــم .                                                      

سمعت الصوت محملاً برائحة السرور:
_ عظيم أن يكون لك هذا الإيمان ولهذا اخترتك .
_ أشكرك سيدي على اختيار شخصي الضعيف .

سأل:
_ هل تؤمن بأن هناك آخرة ؟
_ نعم سيدي بالتأكيد أؤمن . 

_ هل يسُرك ما وصلت إليه أعمال أولاد آدم الآن ؟!
 _ أنا منهم وأعمل أعمالهم فلا يجوز لي الحكم عليهم !!! .

_ للمرة الثانية تنجح في الاختبار وتجيب إجابة حسنة .
_ أشكر سيدي مديحه لشخصي الضعيف .

_ اخترتك لتطوف العالم كله لترى وتحكم على أعمال أولاد آدم وما 
وصلوا إليه قبل أن تأتي نهايته التي لم يبق عليها سوى ثلاثة أيام .                         
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قلت وقد بدأ عقلي في الخروج عن استيعاب الحديث :
_ أعــذر جهلــي ســيدي ، هــل تقــول إن نهايــة العالــم بعــد ثلاثة أيام 
وأنني ســأطوف العالم لأرى أعمالهم ، ما شــأني بهذا ياســيدي ؟!                                  

_ لا تتعجل وستعرف من بعد .
********

_ سيدي الرئيس نحن بذلك نعمل على نشر الإرهاب في العالم ؟!
_ هذا لحماية مصالحنا !!

_  شلالات الدماء التي تسيل تحت الغطاء الديني قد نسُأل عنها.
ــا  ــا مبرره ــون له ــي فيك ــاء دين ــت غط ــيل تح ــل أن تس _ الأفض
أمــام العقــول الجاهلــة ، أمــا إذا ســالت تحــت غطــاء سياســي 
يكلفنــا  لا  الدينــي  الغطــاء   ، الاتهــام  أصابــع  نحونــا  ستشــير 
ــاء ليقومــوا  ــة الأغبي ســوى بعــض الأمــوال تذهــب لهــؤلاء القتل
بواجبهــم خيــر قيــام ، دون أن نــزج بأنفســنا فــي قــوات وأســلحة .                                  

_ هذا الإرهاب الديني قد ينقلب علينا .
قهقه الرئيس :

_ لقــد تعلمنــا الــدرس ونؤمــن أنفســنا جيــداً ، يعلمــون أنهــم 
لــو اقتربــوا منــا ســتكون معتقــات التعذيــب فــي انتظارهــم ، 
ــده  ــذ بجل ــد مــن نف ــا وبالتأكي ــودة إليه ــن يحــاول الع ــا ل مــن ذاقه
منهــا خبــر الذيــن لــم يروهــا ، إنهــم يســتمرؤن العظــم الــذي 
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ــن .                                     ــيطرة بالدي ــات الس ــت أمني ــا تح ــداً عن ــم الآن بعي ــه إليه نلقي
_ ألا يثير هذا حفيظة العالم علينا سيدي الرئيس .

قهقه الرئيس بصوت أعلى من سابقه :
_ أي عالــم ، نحــن العالــم ، الباقــون جميعــاً يخطبــون ودنــا ، 
ــن أن  ــل تظ ــا ، ه يــرون خطواتنــا ويســيرون عليهــا ويؤيدونه
ــاً  ــوا إصبع ــن أن يرفع ــا يمك ــع مصالحن ــم م ــط مصالحه ــن ترتب م
ــة  ــم أرض المتع ــرش أمامه ــن نف ــا ونحــن الذي ــي وجهن واحــداً ف
بــكل ألوانهــا وأشــكالها ، وهــل تظــن أن مــن ندفــع إليهــم ببعــض 
المعونــات يرفعــون صوتــاً أمــام آذاننــا ، ألــم تســمع المثــل القائــل 
أن  تســتحي  إن عيونهــم   ، العيــن »   تســتحي  الفــم  أطعــم   «
توجــه حتــى نظــرة لــوم وأفواههــم محشــوة بطعامنــا وخيراتنــا .           

_ تقصد حكم القوي على الضعيف سيدي الرئيس .
العقــول  علــى  المفكــرة  العقــول  حكــم  تقــول  أن  الأفضــل   _
قمقــم  مــن  تخــرج  أن  تريــد  لا  والتــي  والجاهلــة  الغافلــة 
         . دائمــاً  الخطــأ  نحــو  توجههــم  التــي  الهشــة  العاطفــة 

_ إذاً فليذهب العالم كله للجحيم ياسيدي الرئيس ولنبق نحن .
_ هذه هي سياستنا ، وستبقى هكذا إلى نهاية العالم .

_ وهل حقيقة توجد نهاية للعالم سيدي الرئيس ؟! 
قهقه الرئيس بصوت فاق ما قبله :

_ يقولون !!!!! .
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_ بيقولوا الدنيا سيجارة وكأس ، لا بد أن نأخذ حقنا من الدنيا .
_ لكــن الدنيــا ليســت ســيجارة وكأس فقــط يــا باشــا ، الســيجاره 
ــن  ــا ه ــا باش ــاء ي ــوة ، النس ــة الحل ــا الصحب ــزم لهم ــكأس يل وال
المتعــة الحقيقيــة ، النســاء ياباشــا خلقــن مــن أجــل الرجــال 
أصنــاف   ، أبــداً  منهــن  تشــبع  لا   ، نــوع  كل  مــن  فاكهــة   ،
تنتقــل  مــن صنــف  تشــبع  ، عندمــا  كثيــرة  الفاكهــة  وأنــواع 
ــاً .                                                                    ــر دائم ــب التغيي ــس تح ــاً ، النف ــى مذاق ــر أحل ــف آخ ــى صن إل

قهقه قهقهة شيطانية :
تغــص  مائدتنــا  ليلــة  كل  أبــداً  أنفســنا  نحــرم  لا  ونحــن   _
يكتفــون  الذيــن  المهابيــل  هــؤلاء  أعــرف  لســت   ، بجميعهــن 
بامــرأة واحــدة أو حتــى أربعــة تحــت مســمى الــزواج كيــف 
يطيقــون العيــش معهــن ســنوات وســنوات ، عجيبــة بالفعــل .                        
_ ياباشــا هؤلاء دراويش الدين ، يريدون تنســيق الكون كله تحت 
بنــد الحــال والحرام ، النســاء يحللــن بالزواج ، بعيــداً عن الزواج 
حــرام ، » مقهقهــا » ، حتــى لــو نظُــم الكــون كلــه تحت بنــد الحرام 
والحــال لا يمكــن أن تــدرج الملاعبــة مــع النســاء  تحــت هــذا البند 
، أليــس يقولــون لــكل قاعــدة شــواذ ، النســاء شــواذ هــذه القاعــدة 
، كلمــا أكثــرت منهــن خــارج ســجن الــزواج  كثــر بنــد الحــال .     
_ » مقهقهــاً » أي والله ، يخيفــون النــاس بمــا يســمى الزنــا 
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وعقابــه المخيــف وأنــت لا تــدري مــاذا يفعلــون هــم فــي الخفــاء  
وكــم امــرأة تتقلــب فــوق فراشــهم كل ليلــة ، نــاس بتضحــك علــى 
نــاس ، والغبــي هــو اللــي ينضحــك عليــه . يوجــد مــن يفعــل 
ــه  ــون علي ــذي يطلق ــزواج ال ــذا ال ــه بمراحــل ، ه ــا نفعل ــر مم أكث
زواج المثلييــن مــرأة تتــزوج بامــرأة ورجــل يتــزوج برجــل .                           
_ لقــد  أعــددت ورق اللعــب ياباشــا  ، شــلة الأنــس فــي الطريــق 
، الليلــة ســينضم لنــا رفيــق جديــد ، وزيــر الفرفشــة كمــا يطلقــون 
عليــه فــي وزارتــه ، مثــال حــي للحيــاة ، يفــوز فــي اللعــب 
يبتهــج بالــكأس والســيجار ، يخســر يطفــيء  غليلــه مــع امــرأة ، 
المــال الــذي يخســره يأتــي بــه مــن جيــوب الشــعب والمــال الــذي 
ــة  ــذه الأمثل ــاً  ، ه ــردد دائم ــا ي ــاج كم ــت احتي ــزه لوق ــه يكن يربح
موجــودة دائمــاً وفــي كل مــكان فــي العالــم يــا باشــا ، المســؤول 
ــم  ــا ، ك ــط ورفاهيته ــه فق ــؤولية نفس ــوى مس ــه س ــذي لا يهم ال
ــارج  ــى الخ ــوا إل ــة وهرب ــة الدول ــردوا خزين ــؤولين ج ــن المس م
ــم تطلهــم يــد العدالــة ، ولــو أن العدالــة أصبحــت عميــاء الآن  ول
علــى كل المســتويات ياباشــا ، وعلــى مســتوى العالــم كلــه .                                                    
_ ماذا بك هذه الليلة ، هل انقلبت إلى واعظ أو مصلح اجتماعي  !!
_ مقهقهــاً ، لا يــا باشــا ، مجــرد كلمــات لحيــن بــدء الأنــس ، هــل 
ــه   ــداً أن ــم جي ــى حمــل ، أعل ــب إل ــب انقل ســمعت ســعادتك أن الذئ
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لــو حــدث  هــذا ، ســيصنع منــي الأعــداء  وليمــة شــواء ، وليــس 
ــي »  ــل عن ــداً هــذا المث ــون جي ــاً ، يعرف بالمســتبعد أن أشُــوى حي
ــم » .                         ــث مبتس ــن أن اللي ــا تظ ــارزة ف ــث ب ــاب اللي ــت أني إذا رأي
_ » مقهقهــا » ، هــذا أفضــل مــا فيــك ، ولــولا هــذا مــا كنــت 

صمــدت فــي خدمتــي  .
_ وأنا دائماً في خدمتك يا سعادة الباشا أنت ملاذي ولا أحد سواك .

********

_ ســعادة البيــه ، الحســابات اتظبطــت ولا الجــن الأزرق يقــدر 
يكشــف أي تلاعــب .

_ وحتــى لــو اتكشــف ، كلــه بيســرق ، مــن أكبــر مســؤول لأصغــر 
مســؤول بيســرق ، حتــى شــوية الفكــة اللــي بيفضلــوا يجــدوا مــن 

يســرقهم .                             
_ علــى رأي ســعادتك ، نحــن فــي زمــن يديــن بمبــدأ ، اللــي تقــدر 
تســرقه اســرقه أحســن مــا يســرقه غيــرك ، ســمعت ســعادتك 
عــن الســرقه اللــي وقعــت فــي البنــك اللــي علــى ناصيــة الشــارع.  
البنــك مظلــوم  _ قــرأت عنهــا فــي الصحــف ، » مقهقهــاً » 
ــر  ــه ، والمدي ــدر علي ــي تق ــرق الل ــه وتس ــة تقتحم والله ، حرامي
تخــرج  قــروض   ، الداخــل  مــن  ســرقته  يســهلوا  وأتباعــه 
ــره .                   ــره وغي ــاوي ، وغي ــولات ورش ــل عم ــك مقاب ــود للبن ولاتع
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_ الســرقه فــي كل مــكان يــا ســعادة البيــه ، مــش إحنــا فقــط 
ــا  ــه كله ــش حيات ــن يعي ــة ، يوجــد م ــي الميزاني ــي بنتلاعــب ف الل
ــي                                                                            ــو حرام ــا ه ــش م ــف عي ــرق رغي ــي بيس ــرقة ، الل ــى الس عل
الضميــر  بــاب  مــن  لكــن   ، بنســرق  إننــا  مــن  بالرغــم   _
العيــش  رغيــف  بيســرق  اللــي  أقولــك  موجــود  كان  لــو  دا 
وإذا   ، لقمتــه  ســرقوا  فــوق  اللــي  لأن   ، مضطــر  بيســرقه 
                                     . الجــوع  مــن  هيمــوت  العيــش  رغيــف  مســرقش  هــو 
_ » مقهقهاً « ، مضبوط والله يا ســعادة الباشــا ، اللي فوق يهرب 
بالملاييــن وهــو يتمســك برغيــف العيــش اللــي ســرقه وممكــن يقع 
ــى  ــه عل ــه ، يغمــض عين ــره بينقــح علي ــم قاضــي ضمي تحــت حك
الملاييــن اللــي بتتســرق ، ويــدق علــى رغيف العيــش ، يحكم عليه 
بالســجن ، والهتيفــه تهتــف ، يحيــا العــدل ، صحيــح عــدل أعــور .        
_« مقهقهــا » ، يــا أخــي المفــروض تشــكر العــدل الأعــور ، لــولاه 
كان زمــان أنــا وإنــت والبهــوات اللــي زينــا فــي الســجن نقضــي 

عمرنــا كلــه فيــه .                          
_  » مقهقهاً » ، اللهم دوم علينا العدل الأعور واحفظه من الزوال .

_ تصدقوا ولو بشق تمرة 
_ من سقى هؤلاء الأصاغر كأس ماء بارد فله ملكوت السموات .
_ أيهــا الأخــوة العيــد على الأبواب والفقــراء ينتظرون  ، هناك من 
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لا يــذوق اللحــم ســوى فــي العيد ، هناك من لا يعــرف الثوب الجديد 
ــام ينتظــرون صدقاتكــم ، أيــن  ــد ، الأرامــل والأيت ســوى فــي العي
الــزكاة ، أيــن العشــور ، أيــن الصدقة ، تصدقوا تكثر النعم عليكم  .                                                              

_ يظهر اننا بنأدن في مالطا يا ابونا .
_ كلامك مضبوط يا فضيلة الشيخ .

_ الأنانية ملأت البشر ، أنا ومن بعدي الطوفان .
_ مضبــوط ، حــب الــذات هــو المســيطر الآن علــى العقــول 
وينتقــل إلــى الســيطرة علــى الأجســاد التــي لا تعــرف ســوى 
ذاتهــا ، هــي شــبعانة حتــى التخمــة ، إذاً لا داعــي أن تفكــر 
أن  داعــي  فــا  بالــدفء  تنعــم  هــي   ، الآخريــن  جــوع  فــي 
يحــرم  الأقــل  علــى  أو  يقتــل  الــذي  الزمهريــر  فــي  تفكــر 
    . البــرد  شــدة  مــن  ترتعــش  والأجســاد  الرقــاد  مــن  العيــون 
_ المشــكلة يــا ابونــا إن هــذه الأنانيــة لا تســيطر علــى الفــرد 
ــم مــن  ــة ، ك ــا كرســت سياســتها لهــذه الأناني ــط ، دول بأكمله فق
ــا الله وتفيــض عنهــا وتقبــض يدهــا عــن  ــي عطاي ــم ف ــدول تنع ال
ــأ .                ــى الظم ــرد وحت ــن الجــوع والب ــك بشــرها م ــي يهل ــدول الت ال
_ يــا فضيلــة الشــيخ ليــس الأمــر يتوقــف علــى قبــض اليــد عــن 
مســاعدة هــذه الــدول بــل يصــل الأمــر إلــى إهــاك الفائــض مــن 
نعــم الله تحــت حجــة الاحتفــاظ بأســعارها فــي الســوق أو كلام 
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فــي بنــد الإنســانية  يقــال عــن الاقتصــاد لا أجــد لــه تبريــراً 
ونســاء  رجــال  مــن  الهائلــة  الأعــداد  عــن  نســمع  ونحــن 
وأطفــال يغيبهــم المــوت كل عــام نتيجــة الفقــر والحرمــان .                                                                     
مــن  جميعــاً  البشــر  خلــق  الله  أن  يفكــر  أن  يريــد  أحــد  لا   _
ــى التــراب ، يعــود الجســد  ــون يعــودون إل التــراب وعندمــا يرحل
ــرق  ــوت لا يف ــراب ، الم ــى الت ــداه إل ــا ارت ــه وكل م ــا أكل ــكل م ب
ــد .                 ــة واح ــي النهاي ــكل ف ــر ، ال ــع الفق ــراء ومدق ــن فاحــش الث بي
مــن   ، واحــدة  والنهايــة   ، واحــدة  البدايــة   ، بالضبــط   _
تــراب وإلــى تــراب يعــود ، لكــن مــن يعقــل هــذا ، القليلــون 
النقطــة  هــذه  إلــى  الفكــر  بهــم  يصــل  أو  يعقلــون  مــن  هــم 
إحساســها  وعــدم  وجشــعها  وطمعهــا  الأجســاد  مطالــب   ،
ــا  ــي عنه ــول وتخف ــى العق ــا عل ــف ظلامه ــت تل ــن أصبح بالآخري
    . الأرض  ســنوات  طالــت  مهمــا  نهايــة  هنــاك  ،أن  الحقيقــة 
_ هــذه المشــكلة ، البعــض يتخيــل أنــه بــاق علــى الدنيــا للأبــد ، 
لــم يعــد يتذكــر أن نهايتــه يمكــن أن تكــون بيــن لحظــة والتاليــة ، 
ــزوال  ــا مصيرهــا لل لا يفكــر فــي شــيء اســمه الآخــرة وأن الدني
ــن  ــون الآن ونح ــد تك ــوى الله ، ق ــا س ــة لا يعلمه ــذه اللحظ ، وه
نتحــدث ، وقــد تكــون غــداً ، أو أي وقــت ، هــذا فــي علــم الله 
ــول البشــر .                                               ــت عق ــد أكل ــادة ق ــذ الآن والم ــن به ــن يؤم ــن م ، لك
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_ كمــا تقــول ، نهايــة العالــم متوقعــة بيــن لحظــة وأخــرى ، 
مهمــا بلــغ غــرور علمــاء الأرض ، لــن يصلــوا إلــى تحديــد 
هــذه الســاعة ، لكــن مــن يعــرف الله ويعمــل بوصايــاه وأكثــر 
الأفــواه  وإطعــام  الصدقــة  هــي  الآخــرة  فــي  نفعــاً  الوصايــا 
يدخــر  بالتأكيــد   ، المرتعشــة  الأبــدان  وكســاء  الجائعــة 
لنفســه ميراثــاً فــي الآخــرة ، نســأل الله أن يهــدي الجميــع .  

_ آمين يارب العالمين .
أديــان  عــن  أعــوج  تفكيــر   ، بالأغبيــاء  ملــيء  العالــم   _
ــق كل شــيء ، تجــارة اســمها تجــارة  ــذي خل ــادات ، والله ال وعب
     . ديــن  رجــال  أنهــم  يدعــون  مــن  هــم  والفائــزون  الأديــان  
نعتــرف  لا  لأننــا   ، بالإلحــاد  يرموننــا  أنهــم  المشــكلة   _
بهرطقاتهــم الدينيــة ، لا يريــدون أن يفهمــوا حقيقــة هــذا العالــم .                                      
_ ومــن أيــن يأتــي الفهــم إلــى عقولهــم المظلمــة وكل رؤوســهم 
الســماء  إلــى  طريقهــم  أنهــا  بهــا  يظنــون  بتعاليــم  محشــوة 
، وهــم  العالــم  هــذا  فيــه  ينتهــي  الــذي  اليــوم  وأنــه ســيأتي 
يذهبــون إلــى الجنــة المزعومــة ، ونحــن إلــى جهنــم الوهــم .      
العالــم  هــذا  فــي  كل شــيء  أن  نفهمهــم  أن  كثيــراً  _ حاولنــا 
الإنســان  حتــى  الطبيعــة  صنــع  مــن  أي  نفســه  العالــم  مــن 
يحتكــم  أن  يريــد  احــد  لا   ، الله  خليقــة  أنــه  يدعــون  الذيــن 
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                 . الدينيــة   عاطفتــه  إلــى  مجــذوب  الــكل    ، العقــل  إلــى 
_ بالضبــط كمــا تقــول الانجــذاب إلــى العاطفــة الدينيــة ، انظــر إلــى 
مــا آل إليــه أصحــاب الأديــان ، البعض يكفر البعــض ، البعض يقتل 
البعــض تحــت ســتار الديــن ، حتــى داخــل العبــادة الواحــدة تجدهــم 
يختلفــون ، وكأن هنــاك إلهــا لــكل عبــادة ، بل هناك إلــه لكل مذهب 
ــة .            ــات خيالي ــون فــي اختراعهــا كرواي ــي يتفنن مــن مذاهبهــم الت
_ » مقهقهــاً » ، هــل ســمعت عــن هــؤلاء المجانيــن الذيــن 
وينشــرون   ، بالمعجــزات  يســمى  مــا  هنــاك  أن  يدعــون 
ســذاجتهم علــى المــأ لجــذب النــاس إلــى اعتنــاق الديانــة .   
ــة سيكتشــفون  ــي النهاي ــى باطــل ، ف ــات عل _ كل أصحــاب الديان
يتمتعــوا   لــم  وأنهــم   ، الســراب  خلــف  يعــدون  كانــوا  أنهــم 
بمباهــج الحيــاة  ولا يوجــد مــا يســمونه بالآخــرة ولا الجنــة 
اليمــن  بلــح  طالــوا  لا   « المثــل  يقــول  كمــا  أي   ، جهنــم  ولا 
                                                   .  « شــونة  علــى  نقبهــم  طلــع   « أو   »« الشــام  عنــب  ولا 
القمــر  فــي  الحيــاة  نغــزو  لمــا  تــرى  يــا   ،  « مقهقهــا   «  _
أعتقــد   ، آلهــة تســيرهم  أن هنــاك  ، هــل سنســمع  والمريــخ 
أصحــاب  علــى  ممنــوع   ، أبوابهمــا  علــى  ســنكتب  أننــا 
                                         . هنــا  لفســادكم  نحتــاج  ولا  الأرض  أفســدتم   ، الديانــات 

********
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_ اقتــل باســم الجهــاد ، اذبــح باســم الجهــاد ، عــذب ، دمــر ، كل 
ــى  ــن ، حت ــي الدي ــاد ف ــم الجه ــه باس ــك افعل ــه نفس ــو إلي ــا تهف م
نــكاح الزنــا ممكــن تعملــه باســم الديــن ، طالمــا فيــه نــاس مغفلــة 
بتصــدق أن الديــن يمكــن أن يكــون فيــه كل هــذا الإجرام والفســق .    
باطــل!!  أقســم   ،  !! اكــذب   ،  !! للشــيطان  ضميــرك  بــع   _
 ، حياتــك  فــي  شــيء  أي  علــى  الخيانــة  قــدم   ، اغتــب!!   ،
حولــك  مــن  مرضــاة  إلــى  النظــر  دون  يرضيــك  مــا  افعــل 
                            ....... فعــل   ، فعــل   ، افعــل   ، فعــل   ، الله  مرضــاة  حتــى  أو 

********

_ كفــى ، كفــى ســيدي ، أرجــوك كفــى ، لقــد تعبــت مــن كل 
ــن  ــزن م ــب والح ــعر بالتع ــا وأش ــط مضي ــان فق ــه ، يوم ــا رأيت م
ــي ؟!                                                                         ــوم الباق ــل الي ــروري أن أكم ــن الض ــل م ــت ، ه ــا رأي كل م
_ أنــت كنــت فــي هــذا العالــم وبينــه ولــم تشــعر بــكل هــذا الحــزن 

والتعــب ســوى الآن ؟! 
_ كم نحن عميان وندعي البصر يا سيدي .

_ الاعتراف بالحق فضيلة .
_ أي فضيلة يا سيدي ولم يبق على النهاية سوى يوم واحد .

البشــر  الســماء عادلــة مــع  لتعــرف كــم  _ عليــك أن تكملــه 
                                                 . والثانيــة  بالدقيقــة  محــددة  النهايــة  لأن  الثانــي  والشــيء   ،

_ الأمر لك يا سيدي فأعن ضعفي .



216مجموعة قصصية 

ــة  ــى لكلم ــوا حت ــم يلتفت ــوا الشــر ، ول ــؤلاء فعل _ ياســيدي كل ه
ــم  ــم تردعه ــم ، ل ــدث حوله ــا يح ــوا مم ــم يتعظ ــدة ، ل ــظ واح وع

ــور .                        ــراض ولا قب أم
_ وهل استمع آدم ومن بعده للوصية؟! .

 _ لقد كان الطوفان هو الجزاء العادل لشرور البشر آنذاك. 
_ وبالرغم من هذا لم يتعظ بشر ما بعد الطوفان .

_ وماذا أنت فاعل ياسيدي .
_ سترى بعينيك الآن ، النهاية أتت .
********

ليســت هــذه الغابــة التــي دخلتهــا لألبــي نــداء الذهــاب إلــى دورة 
الميــاه ، مــا أروع هــذه الحديقــة ، أنــا أعلــم أن الجنــة ليســت علــى 
ــة نفســها ، اأشــجار تحمــل كل  الأرض لكــن مــا أنظــره هــو الجن
الخيــرات ، أنفــاس النســيم تســكر دون خمــر ، كل شــيء رائــع ، 
لا أشــعر بالتعــب الــذي كنــت أشــعر بــه قبــل دخولــي إلــى الغابــة  
، أشــعر بأننــي أطيــر بجناحيــن ، خطــوات قادمــة ، يــا الله ، مــن 
أيــن أتــت هــذه الحوريــة الرائعــة ، لــم أدر بأننــي عــارٍ إلا عندمــا 
ــدي شــيئاً ســوى خصــات شــعرها  ــا ، لا ترت ــى عريه نظــرت إل
الحريريــة الممتــدة حتــى قدميهــا  ، تقدمــت نحــوي ، ســمعت 
ــا :                                                   ــن عينيه ــز م ــة تقف ــة مغري ــي وفتن ــارة تنادين ــا كالقيث صوته
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_ آدم .
حملقــت فــي روعــة وجههــا وناديــت بصــوت خيــل إلــىَّ أنــه ليــس 

بصوتــي .
_ حواء .

ــم أر  ــا بتفاحــة ل ــف ظهره ــا خل ــت تخفيه ــي كان ــا الت ــدت يده امت
ــاوم :                                                ــراء لا يق ــي بإغ ــا ل ــي تقدمه ــت وه ــل وقال ــن قب ــا م مثله

_ انظر ما أتيت به لك  كعربون لحبي ، بالهناء والشفاء لك .
قهقهت قائلاً :

_ العبــي غيرهــا يــا حواء ، عــاوزه ترجعيني للتعــب والفقر تاني ، 
أنــا فاكــر زمــان فــي العالــم اللي انتهى كانــوا بيقولــوا » ما يعترش 
عترتيــن إلا الحمــار » أي لا يقــع فــي حفره مرتين ســوى الحمار .                                                  
كــرة  تعــاود  أن  وقبــل  عينيهــا  فــي  بــدت  الهزيمــة  نظــرات 
: معــي  يتحــدث  كان  الــذي  الصــوت  ســمعت  الإغــراء 
ابــدأ   ، الاختبــار  فــي  نجحــت  لقــد   ، آدم  يــا  أحســنت   _  
                                                               . ســابقه  مــن  أفضــل  يكــون  فقــد  الجديــد  عالمــك  فــي 

_ أشكرك سيدي ، لكن أين سيارتي لقد تركتها والمحرك يعمل .
_ انسَ السيارة يا آدم ، الحمار أفضل .
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الاعـتراف

************

ــيدة  ــدق أن الس ــد أن يص ــد يري ــوه ، لا أح ــي الوج ــة تعتل  الدهش
الفاضلــة » مــاري لــوكاس »  زوجــة رجــل الأعمــال الشــهير 
» نجيــب العزيــزي » قــد رحلــت عــن الحيــاة ، الميتــة بشــعة 
ــز  ــا ، لغ ــي نومه ــط ف ــي تغ ــدت أنفاســها وه ــد شــيطانية أخم ، ي
محيــر وغامــض ، الجريمــة لــم تتــم بغــرض الســرقة ، كل شــيء 
داخــل القصــر الفاخــر كمــا هــو لــم تمسســه يــد ، ســؤال تصعــب 
ــوة ؟!،  ــة عن ــذه الفاضل ــت روح ه ــاذا انُتزع ــه ، لم ــة علي الإجاب
تضخــم الســؤال وأصبــح كجبــل يصعــب تســلقه ، الجميــع يطلقــون 
عليهــا » مــاك الرحمــة » ، ســيدة يمكــن أن تتضــاءل كلمــة 
ــا  ــرة ، يده ــا الخي ــام أفعاله ــاء أم ــر وتنكمــش وتشــعر بالحي الخي
الممتــدة للجميــع لا تعــرف الفــرق بيــن إنســان وآخــر ، المحتــاج 
هــو المحتــاج ، والفقيــر هــو الفقيــر ، واليتيــم هــو اليتيــم ، 
الاحتيــاج أو الفقــر أو اليتــم ليــس لــه أجنــاس أو ألــوان أو عقائــد 
ــاً  ــع حزن ــون الجمي ــا عي ــي ذرفته ــوع الت ــر الدم ــو س ــذا ه ، وه
علــى رحيلهــا ، مســتصعبة أن يأتــي الرحيــل بجريمــة آثمــة ، 
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الســؤال لــم يصــب المحققــون فقــط بالحيــرة ، بــل داهــم ذهــن كل 
ــد وكل مــن  ــة مــن قريــب أو بعي مــن عــرف هــذه الســيدة الفاضل
صافحتــه يــد إحســانها . الابنــة الوحيــدة تركــت بعثتهــا بالخــارج 
دون اســتئذان وأتــت علــى جنــاح اللوعــة ، عيناهــا المحدقتــان في 
الفضــاء تكشــفان عــن نيــران مشــتعلة تشــوي قلبهــا ، تنظــر فــي 
خــوف إلــى أبيهــا ، الشــحوب فــوق وجهــه يحاكــي شــحوب الموت 
ــا .                                                                ــدت أمه ــا فق ــا ســتفقده كم ــا بأنه ــكاد تشــق عقله ــكار ت ، الأف

*****

الجريمــة غامضــة بــكل المقاييــس ، لــم تتمكــن الشــرطة مــن 
الإمســاك حتــى بطــرف خيــط يميــط اللثــام عــن ملابســاتها ، الزوج 
كان بالإســكندرية وقــت وقــوع الجريمــة لقضــاء بعــض أعمالــه ، 
حضــر علــى وجــه الســرعة عندمــا أبلغــوه ، قــال بــأن اليــد التــي 
قتلــت لــم تســتول حتــى علــى جنيــه واحــد ، مديــرة المنــزل كانــت 
فــي عطلتهــا الأســبوعية وهــي التــي اكتشــفت الجريمــة عنــد 
ــي ، حــارس القصــر قــال إن الســيدة  ــوم التال ــاح الي عودتهــا صب
ــة عشــر ظهــراً لأنهــا  ــي الثاني ــوم ف ــك الي » مــاري » خرجــت ذل
كانــت مدعــوة للغــداء فــي إحــدى الجمعيــات الخيريــة كمــا أخبرتــه 
، عــادت فــي الســابعة مســاء ، لــم يــأت لزيارتهــا أحــد فــي تلــك 
الليلــة ، شــهادة الشــهود لــم تلــق أي بصيــص مــن الضــوء ، بــل 
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زادت الأمــور تعقيــداً ، تلاشــى الأمــل الأخيــر الــذي كان ينُتظــر من 
فحــص البصمــات وقــد خــا مــن أي بصمــات غريبــة . كثيــر مــن 
الجرائــم تقيــد ضــد مجهــول ، ولــم تكــن هــذه الجريمــة أوفــر حظــاً 
، أغُلــق التحقيــق وقيــدت الجريمــة ضــد مجهــول . عــادت الابنــة 
مضطــرة لإكمــال بعثتهــا ، تعاطــف الجميــع مــع الــزوج » نجيــب 
العزيــزي« الــذي  بــدا كرجــل فقــد ظلــه ، منــذ وقــوع الجريمــة .                             

********

ــل ،  ــرة الخج ــول حم ــف ، نق ــب الموق ــه حس ــوان الوج ــدل أل تتب
أو اصفــرار المــوت ، او اســوداد الخــزي والعــار ، لكــن الألــوان 
التــي تناوبــت فــوق وجــه » القــس ميخائيــل » وهــو يســتمع إلــى 
اعتــراف رجــل الأعمــال الشــهير » نجيــب العزيــزي » لهــا وصــف 
آخــر ، مزجتهــا الدهشــة وكلمــات قــد لا تصــدق تنســاب إلــى أذنيــه 
وكأنهــا آتيــة مــن واد ســحيق ، أو صــدى صوت يتردد بيــن الجبال 
لا يمكــن تمييــز نبراتــه ، كلمــات مشــبعة ببــرودة المــوت بالرغــم 
مــن أنهــا صــادرة مــن فــم لا يــزال علــى قيــد الحيــاة ، فــم يبــدو 
وكأنــه ركــب تركيبــاً فــوق وجــه شــمعي لاينبــض بــأي مشــاعر ، 
نجيــب العزيــزي كان يجلــس إلــى جانــب القــس ميخائيــل ، مركــز 
تجميــع الصــورة داخــل عينــي القــس توقــف ، يحــدق فــي النهايــة 
البعيــدة للقاعــة التــي جمعتهمــا داخــل مبنــى الكنيســة وقــد ارتســم 
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ــوه  ــت لوج ــورة لا تم ــزي بص ــب العزي ــه نجي ــا وج ــوق جداره ف
ــعَ  مِّ ــدة تحــاول أن تجَُّ ــة  ، عــادت  النظــرة البعي ــأي صل البشــر ب
صــورة الجالــس إلــى جــواره كإنســان ، وقــال مســتنكراً صوتــه :                       
_ أحــاول أن أصــدق لكــن عقلــي يرفــض يــا أســتاذ نجيــب ، 
 ، الخطيئــة  أنــواع  كل  تحمــل  أســتمع لاعترافــات  أن  اعتــدت 
ــز  ــل مرك ــراف ش ــا لاعت ــتمع فيه ــي أس ــى الت ــرة الأول ــا الم لكنه
التفكيــر داخــل عقلــي وأيقــظ مركــز الدهشــة بــكل قــوة ، لا أشــعر 
ــمع  ــي الس ــي ويفقدن ــب أذن ــكاد يثق ــؤال ي ــن س ــوى بطني الآن س
                       . ؟!!  نجيــب  أســتاذ  يــا  زوجتــك  قتلــت  لمــاذا   ، ؟!!  لمــاذا   ،
أجــاب نجيــب العزيــزي محــاولاً أن يبتعــد بعينيــه عــن عينــي 

القــس ميخائيــل :                    
_ لمــاذا هــي التــي ســاقتني ودفعتنــي للحضــور إليــك للاعتــراف 
بجريمتــي ، فقــد يخفــف اعترافــي النيــران المشــتعلة داخلــي منــذ 
ذلــك اليــوم ، لــم أكــن ســآتي إليــك واعتــرف لــولا كلمــة » لمــاذا 
ــي  ــي عينيهــا وهــي ف ــا فتحــت زوجت ــت بهــا عندم ــي فوجئ » الت
ــي تحملهــا كلمــة لمــاذا  ــدت وكأن الآلام الت ــرة ، ب لحظاتهــا الأخي
تفــوق كثيــراً آلام شــعورها بالاختنــاق وأنا أكتم أنفاســها بالوســادة 
ــي ، لا  ــة تطاردن ــا المتســائلة المتألم ــذه اللحظــة وعينه ــذ ه ، من
ــي  ــا ف ــة ، أراه ــو للحظــات قليل ــه ول ــذاً أهــرب من ــي منف ــرك ل تت
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كل مــكان أضــع فيــه قدمــي ، بــل أحيانــاً أســمع صــوت خطواتهــا 
خلفــي وكأنهــا عــادت لتســألني لمــاذا !! ، لماذا قتلتنــي !! ، يقظتي 
أصبحــت كابوســاً ونومــي أشــد فزعــاً مــن كابــوس ، كلمــات ابنتــي 
تــدق فــي أذنــي وأنــا أودعهــا لتعــود لبعثتهــا : حــاول أن تتوصــل 
إلــى قاتــل أمــي يــا أبــي ، المجــرم الــذي يقتــل البشــر يأخــذ عقابــه 
ــي  ــي أم ــم أر ف ــي ل ــا أب ــم ي ــاكاً  ، نع ــل م ــن يقت ــك بم ــا بال ، فم
ــه  ــل ل ــوق الأرض ، لا عم ــش ف ــاك يعي ــوى م ــي س ــذ طفولت من
ســوى فعــل الخيــر وتخفيــف آلام النــاس . فكــرت كثيــراً قبــل أن 
أحضــر إليــك ، شــيء بداخلــي دفعنــي لكــي آتــي وأعتــرف أمامــك 
، فربمــا ينــزع الاعتــراف بعــض العــذاب الــذي اتقلــب فيــه  .                                                                  
: بكــف  كفــاً  يضــرب  وهــو  ميخائيــل  القــس  قــال 
_ نفس هذا الســؤال أعيده عليك أنا بنفس آلام الســيدة الفاضلة » 
ماري » رحمها الله وهي في لحظاتها الأخيرة !! ، لكن للأسف أنا 
لا أزال علــى قيــد الحياة وأشــعر باعترافك كما لــو كان طحن عقلي 
ووضعــه أمــام ريــح شــديدة تــذروه وتبعثــره ، فقــدت القــدرة علــى 
التفكيــر تمامــاً ، فهــل مــن إجابــة  لســؤالي تــرد لــي بعــض العقــل : 
لماذا ارتكبت هذه الجريمة الوحشية وقتلت زوجتك الطاهرة ؟!!! .                                                                             
فــي  يجــد  فقــد  ســيجارة  إشــعال  العزيــزي  نجيــب  حــاول 
القــس  ســؤال  عــن  ليجيــب  الشــجاعة  بعــض  دخانهــا 
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                                  : قائــاً  القــس نظــر نحــوه نظــرة صارمــة  لكــن  ميخائيــل ، 
_ لا تــزد مــن خطيئتــك ، ألا تعلــم أنــك تجلــس داخــل جــدران 
الكنيســة ، وأن التدخيــن فــي الأماكــن المقدســة لا يجــب !!!
ــه يتحــدث عــن  ــال وكأن ــاً فــي صمــت وق ــأ الســيجارة متغصب أطف

شــخص آخــر :
_ صارحــت مــاري بعــد زواجــي منهــا ، بــأن كل منــا لــه طريــق 
يختلــف عــن الآخــر ، هــي وروحانياتهــا ، وأنــا ودنيــاي ، بــدا فــي 
عينيهــا اســتنكار لــم تفصــح عنــه ، قــرأت علــى وجهها النــدم على 
ــا  ــو صارحته ــى ل ــت تتمن ــا كان ــول بأنه ــا تق ــي وكأنه ــا ب ارتباطه
قبــل الــزواج حتــى لا ترتبــط بــي ، لكــن الفــاس وقعــت فــي الــراس 
كمــا يقــول المثــل ولا ســبيل للتراجــع ، زواج المســيحيين المؤبــد 
ــزواج ،  ــه البعــض ، ليــس لهــا ذنــب فــي هــذا ال ــق علي كمــا يطل
فبحكــم مــا تربــت عليــه مــن فضائــل وافقــت علــى اختيــار والدهــا 
، ووالدهــا لا ذنــب لــه لأنــه لــم يكــن يعــرف عنــي ســوى أننــي ابــن 
صديقــه الوحيــد الــذي يثــق بــه ثقــة عميــاء ، ووالــدي لا ذنــب لــه 
ــم يخدعــه لأنــه كان يجهــل أننــي ســلكت طريــق الطيــش منــذ  ول
فجــر شــبابي ، وامتــد معــي حتــى بعــد زواجــي وإنجابــي لابنتــي 
الوحيــدة التــي نشــأت فــي كنــف أمهــا ، تحمــل نفس خيرهــا وبرها 
، اســتماتت زوجتــي فــي البدايــة كــي تجذبنــي إلــى طريقهــا لكنهــا 
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ــي  ــأن أعيــش حيات ــادي ب ــاً أمــام تشــبثي وعن فشــلت فشــاً ذريع
حــراً ، لا يهمنــي ســوى المزيــد مــن المــال ومتــع الحيــاة ، صمتــت 
وتغاضــت أمــام تلبيتــي لأي مبالــغ تطلبها لتنفقهاعلــى أوجه الخير 
، ســارت حياتنــا بفضــل حكمتهــا وعــدم كشــف المســتور أمــام أي 
إنســان حتــى أســرتها ، بالرغــم مــن علمهــا بنزواتــي وأنــا أختلــق 
الفــرص للســفر إلــى الخــارج بحجــة تســيير أعمالــي . فــي إحــدى 
الســفريات دُعيــت لحضــور حفــل لرجــل أعمــال كبيــر فــي أمريــكا 
، مصــري هاجــر منــذ فتــرة طويلــة ، تــزوج مــن أميريكيــة أنجبــت 
لــه ثلاثــة أبنــاء ، الابنــة الأخيــرة كان عمرهــا بضــع ســنوات بعــد 
عقدهــا الثانــي ، خليــط مــن الجمــال الأمريكــي وســحر الشــرق ، 
مصريــة خالصــة لغــة وطباعــاً , رافضــة للــزواج لأنهــا لــم تقابــل 
مــن يحــرك قلبهــا ، تصافحــت أيدينــا وتلاقــت نظراتنــا وأحسســت 
بأهــداب عينيهــا ترتعــش وهــي تنقــل دقــات قلبهــا ، وربمــا 
تكــون لاحظــت هــي نفــس الشــيء وهــي ترقــب خلجــات وجهــي 
ــي ســلة  ــه ف ــا تضع ــا أحسســت أنه ــن عمرين ــر بي ــارق الكبي ، الف
المهمــات ، أخبرتهــا كاذبــاً بأننــي غيــر متــزوج ، معلــاً ذلــك بــأن 
عالــم الأعمــال اختطــف الســنوات مــن يــدي ، هــذه الفتــاة النصــف 
غربيــة النصــف شــرقية كانــت محافظــة جــداً ، الطريــق الوحيــد 
إليهــا هــو الارتبــاط الرســمي ، لــم يشــك أحــد فــي كذبــي عــن عــدم 
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ارتباطــي بالــزواج قبــل ســابق ، بــررت إصرارهــا علــى الارتبــاط 
بــي بالرغــم مــن الفــارق الكبيــر فــي العمــر بأننــي الوحيــد الــذي 
حــرك قلبهــا ، تــم الــزواج هنــاك وأنجبــت منهــا طفــاً فــي عامــه 
ــى  ــق عل ــم تواف ــاري ل ــي م ــره ، زوجت ــت أنتظ ــث الآن ، كن الثال
ــي تغاضــت  ــل لســلوكياتي الت ــرد فع ــا ك ــد ابنتن ــة بع الإنجــاب ثاني
عنهــا مضطــرة ، ازدادت الفتــرة التــي أقضيهــا فــي أمريــكا وقرأت 
ــه  ــح عن ــم تفص ــا ل ــاري » لكنه ــي » م ــرة زوجت ــي نظ ــك ف الش
وســاعد علــى ذلــك وقتهــا الــذي تمضيــه فــي مســاعدة الآخريــن 
. دائمــاُ لا يخلــو الأمــر مــن الوشــاة ، أحــد المصرييــن مقيــم فــي 
أمريــكا لكنــه يتــردد علــى مصــر كل عــام ، لســت أعلم لمــاذا تطوع 
مــن تلقــاء نفســه لينبــش خلفــي وعلــم بأمــر زواجــي فــي مصــر ؟! 
، وبحكــم صداقتــه لوالــد زوجتــي فــي أمريــكا وشــي بــي عندهــم 
، لكننــي أنكــرت مســتخدماً كل وســائل الكــذب وأســاليبه أمــام 
مشــكلة يمكــن أن تذهــب بــي إلــى الســجن ، لقــد زورت الأوراق 
بأمريــكا علــى أنــه لــم يســبق لــي الــزواج ، عــاوة علــى أن 
القانــون فــي أمريــكا وعقيدتنــا يمنعــان الــزواج بأكثــر مــن واحــدة 
فــي وقــت ، مشــاكل لــو ســارت بــي إلــى المحكمــة لانتهيــت تمامــاً 
ــي بالطــاق ومقاضاتــي فــي  ــاك هددتن ، وخاصــة أن زوجتــي هن
أمريــكا ومصــر لأنهــا تحمــل الجنســيتين الأميريكيــة والمصريــة 
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إن لــم أثبــت صدقــي بمســتندات رســمية ، لجــأت إلــى كذبــة جديــدة 
بأننــي فعــاً كنــت متزوجــاً لكــن زوجتــي رحلــت عــن الحيــاة قبــل 
زواجــي منهــا، طالبتنــي بشــهادة وفــاة زوجتــي وأعطتنــي مهلــة 
ــن .  ــام الاثني ــدان أم ــي م ــة لأنن ــون والكنيس ــتلجأ للقان ــا س بعده
ــذاً للهــرب مــن هــذه  ــا أحــاول أن أجــد منف ــى مصــر وأن عــدت إل
ــر  ــو وصــل الخب ــي مــن الفضيحــة ل الورطــة ، الخــوف كاد يقتلن
إلــى هنــا بطريقــة أو بأخــرى وأنــا رجــل أعمــال مشــهور ، عــاوة 
علــى أننــي ســأفقد زوجتــي بأمريــكا وابنــي الــذي أصبــح كل 
شــيء فــي حياتــي ، أبــداً لــم تتجــه فكــرة التخلــص مــن زوجتــي 
ــى  ــاق إل ــيطان س ــم أي ش ــت أعل ــن لس ــي ، لك ــى رأس ــاري إل م
رأســي مشــاهد مــن فيلــم كنــت شــاهدته منــذ وقــت طويــل ، الــزوج 
يدبــر للتخلــص مــن زوجتــه ، ركــز الشــيطان علــى هــذا المشــهد 
يكــرره داخــل عقلــي علــى أنــه المنفــذ الوحيــد ، أمــام الخــوف مــن 
ــكا  ــي أمري ــي ف ــا وابن ــي هن ــة وخســارتي لابنت ــاب والفضيح العق
، قــررت التخلــص مــن زوجتــي مــاري ، لأننــي لــو تخلصــت 
مــن زوجتــي هنــاك ســتتجه الشــكوك نحــوي مباشــرة عــاوة 
علــى عشــقي لهــا ، خططــت أن أقتــل مــاري وبإغــراء المــال 
ــاة  ــر شــهادة الوف ــوم بتحري ــذي يق ــع الموظــف ال ــي أن أدف يمكنن
ليحــرر تاريخــاً قديمــاً عليهــا ، نفــذت جريمتــي لكننــي منــذ ذلــك 
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ــد  ــم فقــررت أن آتــي وأعتــرف فق ــا أعيــش فــي الجحي ــوم وأن الي
يخفــف عنــي هــذا العــذاب ولكــي تصلــي لــي مــن أجــل المغفــرة .                                             
قــال القــس ميخائيــل وهــو يحــاول أن يخفــي نظراتــه التــي تحمــل 

كثيــراً مــن المعانــي :
_ ســأصلي مــن أجلــك ، لكــن اعنرافــك لــي لــن يخفــف مــن العــذاب 
لأنه اعتراف منقوص ، يجب أن تكمله باعترافك أمام القانون !!.
ــدم  ــف والن ــل الأس ــة تحم ــه الزائغ ــزي ونظرات ــب العزي ــال نجي ق

ــس :               ــه للق ــى اعتراف عل
_ هــل تريدنــي حقــاً أن أعتــرف أمــام القانــون يــا أبــي ؟!! 
وعقــاب  الفضيحــة  خشــيت  لأننــي  زوجتــي  قتلــت  لقــد   ،
القانــون علــى زواجــي بأكثــر مــن واحــدة فــي وقــت واحــد 
، فهــل تطلــب منــي أن أزيــد عليهمــا بجريمــة قتــل ؟!! ، لقــد 
اعترفــت لــك لأننــي أعلــم أن ســر الاعتــراف فــي المســيحية 
يحتــم عليــك ألا تبــوح بكلمــة واحــدة يســرها فــي أذنــك أي 
معتــرف مهمــا كان اعترافــه يحمــل مــن خطايــا وذنــوب !! .                                                                         
_ نعــم أعلــم هــذا ، ومــن أجــل هــذا نصحتــك أن تعتــرف بنفســك 

أمــام القانــون علــى فعلتــك .
وجهــه  فــوق  ازدادت  وقــد  العزيــزي  نجيــب  نهــض 
: قائــاً  ميخائيــل  القــس  مــع  حديثــه  علــى  النــدم  ملامــح 
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_ آسف يا أبي لن آخذ بنصيحتك ، وواجبك أن تصلي من أجلي .
قال القس ميخائيل ووجهه يحمل ملامح الأسف :

_ نعم وأعلم واجبي أيضاً.
********

كان القــس ميخائيــل ينظــر إلــى الأرض وهــو يقــف أمــام قيادتــه 
الدينيــة يطلــب تجريــده مــن رتبتــه الكهنوتية والإعفاء مــن خدمته 
كقــس ، دهشــة بالغــة بــدت فــوق وجــه القيــادة الدينيــة ســائلاً :       
_ لمــاذا أيهــا الأب ، ونحــن لــم نســمع عنــك دائمــاً ســوى كل 
خيــر ، وشــعب الكنيســة التــي تخــدم بهــا يكــن لــك كل تقديــر 
ــي ؟!! . ــك الدين ــرك واجب ــي تت ــك لك ــة تدفع ــرام ، أي خطيئ واحت
لكــن  الأرض  عــن  ترتفــع  لا  ونظراتــه  ميخائيــل  القــس  قــال 
ــه :                                                                       ــه عــن مطلب ــودة في ــل إصــراراً لا ع ــه يحم ــول إن ــه يق صوت
بشــئ  أبــوح  أن  أســتطيع  لــن   ، ســيدي  يــا  أرجــوك   _
لأعتــرف  طائعــاً  إليــك  ســآتي  بأننــي  أعــدك  لكــن   ، الآن 
                                    . الكهنــوت  ملابــس  خــارج  وأنــا  شــيء  بــكل  أمامــك 
ــه لا  ــد  أن ــد أن تأك ــل إلا بع ــس ميخائي ــع الق ــث م ــهِ الحدي ــم ينُ ل
ــه  ــن صمت ــه ع ــتطيع أن يخرج ــن يس ــه ل ــراره وأن ــي ق ــودة ف ع

ــال : ــبابه وق ــن أس ــث ع للحدي
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_ موضــوع كهــذا يحتــاج لأن أجتمــع بالقيــادات الدينيــة الأخــرى 
لاتخــاذ القــرار .

_ أرجــو أن يتــم هــذا ســريعاً يــا ســيدي  لأننــي مصــر علــى مطلبي 
ولا أريــد أن أرتكــب خطيئــة كبيــرة بالتخلــي عــن رتبتــي الدينيــة 

مــن تلقــاء نفســي .                                           
********

أمســك ضابــط الجــوازات بمطــار القاهــرة بجــواز ســفر رجــل 
ــال وهــو يحــدق فــي وجهــه : ــزي » وق ــب العزي الأعمــال » نجي

_ أنت ممنوع من السفر  ولدينا أمر بالقبض عليك ؟
تداخلــت ملامــح الخــوف فــوق وجــه نجيــب العزيــزي بالرغــم مــن 

محاولــة الصمــود وقــال :
_ لماذا أمُنع من السفر وبأي تهمة تلقون بالقبض علىَّ ؟

أجاب الضابط :
_ هذا ما ستعلمه أمام التحقيق .

لــم يكــن هنــاك مجــال للمقاومــة ، استســلم لمــن يقــوده إلــى جهــة 
التحقيــق وهــو يضــرب أخماســاً فــي أســداس ، الأمــر مبهــم فــي 
عقلــه تمامــاً ، بالتأكيــد الموضــوع خــاص بمقتــل زوجتــه ، لكــن لا 
توجــد أي أدلــة علــى إدانته ، تبلجت الحقيقة كاملة أمام آخر شــيء 
كان يتوقعــه ، دهشــة كادت تفقده رشــده وهو يــرى القس ميخائيل 
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يجلــس فــي مكتــب المحقق مرتديــاً الملابس الإفرنجيــة متخلياً عن 
ملابســه الكهنوتيــة ، انتبــه علــى صــوت المحقــق وهــو يســأله  :                                  
_ أنــت متهــم يــا ســيد نجيــب بقتــل زوجتــك » مــاري لــوكاس » 

فمــا أقوالــك .
وبأننــي   ، ســابق  قبــل  بأقوالــي  أدليــت  أننــي  أعتقــد   _
وقــت  تمامــاً  الجريمــة  مســرح  عــن  بعيــداً  كنــت 
. وقتهــا  الإســكندرية  بمدينــة  وجــودي  وأثبــت  حدوثهــا 
بأنــك  يقــول  الســيد ميخائيــل  لكــن   ، مــا حــدث  نعــم هــذا   _
لــوكاس . الســيدة مــاري  بأنــك قتلــت زوجتــك  لــه  اعترفــت 
. كلامــه  صــدق  بالدليــل  وليثبــت   ، صحيــح  غيــر  هــذا   _
_ ما الذي يدفع قس أن يتخلى عن خدمته وهذا ليس بالشيء الهين 
بالنســبة لرجــل ديــن ويأتــي إلــى هنا ليدلــي إلينا بما ســمعه منك ؟!
الآخريــن  ســلوكيات  بتفســير  مطالبــاً  لســت  أنــا   _
هــذا  لكــن   ، يشــاء  مــا  يفعــل  حــر  ميخائيــل  والســيد 
يدعيــه. فيمــا  معــه  تحدثــت  أكــون  بــأن  علاقــة  لــه  ليــس 
_ نعــم أعلــم هــذا ، فاعترافــك الشــفهي للقــس ميخائيــل بارتكابــك 
الجريمــة لا يدينــك ، لقــد أخبرنــا الســيد ميخائيــل بأنــك اعترفــت 
لــه بانــك حضــرت مــن الإســكندرية بالقطــار حتــى لا تلفــت الأنظــار 
إليــك ، ثــم تســللت مــن البــاب الخلفــي للحديقــة ثــم البــاب الخلفــي 
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للقصــر بالمفاتيــح التــي معــك نســخة منهــا وأنــت تعلــم بأنــه 
يــوم الإجــازة لمديــرة المنــزل ، ثــم ارتكبــت جريمتــك وعــدت إلــى 
ــن  ــه ل ــن بأن ــت مطمئ ــة بالقطــار وأن ــس الليل ــي نف الإســكندرية ف
ــت ضمــن  ــك قل ــك نســيت أن ــدو أن ــن يب ــك ، لك يكتشــف أحــد فعلت
اعترافــك لــأب ميخائيــل ، بأنــك ذهبــت لاســتخراج شــهادة وفــاة 
لزوجتــك ، وتمكنــت مــن إغــراء الموظــف الــذي ســيحرر الشــهادة 
بمبلــغ خيالــي لا يمكنــه رفضــه ليضــع عليهــا تاريــخ قديــم لتثبــت 
ــاب  ــكا ، وبالذه ــي أمري ــي ف ــل زواجــك الثان ــت قب ــاة حدث أن الوف
ــاة ، وبفحــص  ــب المختــص باســتخراج شــهادات الوف ــى المكت إل
الســجلات وتضييــق الخنــاق علــى الموظــف الــذي حــرر الشــهادة 
ــر  ــم تزوي ــر انهــار أمامــه وت ــغ كبي ، اعتــرف بأنــك رشــوته بمبل
الشــهادة ،  ولــم نلــق القبــض عليــك وقتهــا وانتظرنــا لعلمنــا 
بأنــك ســتبادر للســفر إلــى أمريــكا ومعــك الشــهادة لتقدمهــا إلــى 
زوجتــك هنــاك ، وبالتأكيــد الشــهادة موجــودة فــي الحقيبــة التــي 
معــك الآن . بالعثــور علــى الشــهادة داخــل الحقيبــة وبمواجهتــه 
                      . بجريمتــه  واعتــرف  العزيــزي  نجيــب  انهــار  بالموظــف 

********
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، أمــام إصــرار القيــادة الدينيــة التــي رأت أن مــا فعلــه يســتوجب 
 ، العدالــة  لخدمــة  ســوى  يكــن  لــم  مقصــده  وأن  الاحتــرام 
ــه  ــة وخدمت ــه الديني ــى رتبت ــودة إل ــل للع ــس ميخائي ــتجاب الق اس
ــي  ــراف ف ــر الاعت ــال : س ــف ق ــدى الصح ــألته إح ــا س ،  وعندم
الكنيســة ســر مقــدس ، ولــم يكــن باســتطاعتي الإبــاغ عــن 
 ، الكهنوتيــة  الملابــس  أرتــدي  العزيــزي وأنــا  نجيــب  الســيد 
ــا  ــن كم ــل الدي ــي ، رج ــس لأؤدي واجب ــي كق ــن خدمت ــت ع تنازل
الأرض  قانــون  احتــرام  أيضــاً  عليــه  الســماء  قانــون  يحتــرم 
التــي  يعيــش فوقهــا ، وإرضــاء الضميــر هــو إرضــاء لله أيضــاً .                                                                      
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الفصل الثاني
***********

الوقــت  بيــن  القلــق يســيطر عليــه ، يرُســل  أن  كان واضحــاً 
والآخــر نظــرة إلــى الخلــف ، وكأنــه يخشــى أن يكــون هنــاك 
الســفر  إجــراءات  أنهــى  أنــه  مــن  بالرغــم   ، يراقبــه  مــن 
انطــاق  موعــد  يحيــن  حتــى  الانتظــار،  قاعــة  فــي  وجلــس 
الطائــرة المتجــة إلــى أمريــكا ومنهــا إلــى ولايــة كاليفورنيــا . 
بعــض الاطمئنــان بــدا فــوق وجهــه عندما رفعــت الطائــرة مقدمتها 
لأعلــى لتطيــر نحــو الســماء ، أطلــق القــس ميخائيــل زفــرة ارتياح 
طويلــة وهــو ينظــر مــن خلف الطاقــة الزجاجيــة المســتديرة لتودع 
عينــاه معالــم القاهــرة التــي بــدت كعلــب تتناقــص أصغــر فأصغــر 
كلمــا ارتفعــت الطائــرة  ، أغمــض عينيــه ولــم يفتحهمــا إلا علــى 
ــل الصحــف ،  ــة تحم ــا عرب ــت أمامه ــي دفع ــة الت صــوت المضيف
تســأله عــن جريدتــه المفضلــة ، ابتســمت المضيفــة عندمــا اختــار 
ــت  ــة أصبح ــا إن السياس ــي داخله ــت ف ــة ، قال ــن صحيف ــر م أكث
كالخبــز اليومــي للجميــع حتــى رجــال الديــن ، لكــن القــس ميخائيل 
فــي الحقيقــة لــم يكــن هدفــه مــا جــال بفكــر المضيفــة ، فهــو لــم 
يســتغرق أكثــر مــن دقائــق فــي تصفحهــا جميعــاً ، وكأنــه يبحــث 
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ــر .  ــم يجــد أي أشــارة عــن الخب ــر مــا ، ابتســم عندمــا ل عــن خب
أغمــض عينيــه مســتغلاً توقــف جــاره عن الحديث ، حتــى لا يعطيه 
فرصــة  لمزيــد مــن أســئلة تكشــف عــن الفضــول الزائد عــن الحد .

********

المــرة الأولــى التــي يذهــب فيهــا القــس ميخائيــل إلــى ولايــة 
كاليفورنيــا بالرغــم مــن إقامــة صديــق عمــره بهــا ، رجــل الأعمال 
ــة ،  ــن ولاي ــر م ــى أكث ــب إل ــتاني »  ، ذه ــد البس ــهير » حام الش
ولديــه مــا يشــده ويربطــه بشــدة إلــى ولايــة بنســلفانيا .  اللقــاء 
بينــه وبيــن حامــد البســتاني كان يتــم دائمــاً فــي ولايــة نيويــورك 
، معلقــاً بمــزاح عندمــا يلومــه علــى عــدم زيارتــه بكاليفورنيــا ، 
بأنــه ســيأتي اليــوم الــذي ســيجده أمامــه دون دعــوة ، ويبــدو أن 
هــذا اليــوم أتــى . الأفــكار تقتحــم رأســه وتهــرب ليأتــي غيرهــا ، 
ــدو  ــا تب ــا ، لكنه ــددة ويســير خلفه ــرة مح ــاول أن يمســك بفك يح
ــا ،  ــع غيره ــاول م ــا ويح ــا فيطلقه ــب الإمســاك به ــة يصع هلامي
الهــدف واضــح أمامــه لكــن فكــرة الوصــول إليــه غيــر واضحــة 
ــم ينــل كفايتــه مــن الراحــة  حتــى الآن ، قــد يكــون الســبب أنــه ل
ــع كل  ــه م ــر أعصاب ــة وتوت ــام الماضي ــاة الأي ــد معان ــدوء بع واله
خطــوة ، عليــه أن يهــدأ الآن ويرتــب أفــكاره ، قــد يوفــر لــه 
ــى  ــس » موس ــه الق ــرده ل ــذي أف ــة ال ــل دار الضياف ــدوء داخ اله
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»  راعــي الكنيســة التــي توجــه إليهــا مــا يمكنــه مــن فــرد 
ــم يكــن  ــه ، ل ــى هدف ــه مــن الوصــول إل ــا يمكن ــاء م ــكاره وانتق أف
ــه  ــارف علي ــن المتع ــن م ــة بالقــس موســى ، لك ــه ســابق معرف ل
ــن  ــاء القادمي ــة بالكنيســة الأب ــة ملحق ــتقبل أي دار للضياف أن تس
ــاج  ــو الع ــة ه ــن الرحل ــرض م ــو كان الغ ــن مصــر وخاصــة ل م
، وهــذا مــا فهمــه الأب موســى مــن القــس ميخائيــل ، لكــن 
ــل عــن مشــاركته  ــس ميخائي ــذر الق ــا اعت ــه عندم الدهشــة تملكت
الصــاة فــي قــداس الأحــد ، وتضخمــت الدهشــة عندمــا عــرض 
ــه  ــاً بأن ــة متعل ــذر للمــرة الثاني ــي واعت ــه فــي الأســبوع التال علي
مريــض وتحــت العــاج ، ســأل الأب موســى مــع بعــض الدهشــة :

_ وهل المرض يمنعنا عن الصلاة يا أبي ؟!
أجاب القس ميخائيل :

_ نعم يا أبي ؟
قال القس موسى وهو لا يخفي نظرة لوم بدت داخل عينيه :

_ الأمراض تقربنا إلى الله لا تبعدنا عنه يا أبي !!
وقــد  عليــه  بجديــد  ليــس  بــذكاء  ميخائيــل  القــس  أجــاب 
: واللحظــة  التــو  وليــدة  وليــس  لهــا  مرتبــاً  الإجابــة  تكــون 

_ مرضي يمنعني من الوقوف في الأماكن المقدسة للصلاة .
هــز القــس موســى رأســه محــاولاً أن يقنع نفســه ونهض مســتأذناً 
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للانصــراف لكــن القــس ميخائيــل قال :
عــن  يمنعنــي  الــذي  المــرض  نــوع  تعــرف  أن  تريــد  ألا   _
؟!! كقــس  بواجبــي  لأقــوم  المقــدس  المــكان  فــي  الوقــوف 

قال القس موسى وهو يشعر بالحرج :
_ أعذر إلحاحي ، فقط أردت أن آخذ بركة مشاركتك لي في الصلاة .
دهشــة  أي  يزيــل  أن  محــاولاً  ميخائيــل  القــس  قــال 
: موســى  الأب  بذهــن  علــق  يكــون  قــد  لــوم  أو 
_ للأســف يــا أبــي ، كمــا أخبرتــك مــن قبــل ، إننــي حضــرت إلــى 
ــك ،  ــتقبالك وضيافت ــن اس ــى حس ــكرك عل ــاج ، وأش ــكا للع أمري
ــذي جئــت خصيصــاً  ومــن الواجــب أن أعرفــك بنــوع المــرض ال
للعــاج منــه فــي أمريــكا ، بعــد أن عجــز الأطبــاء فــي مصــر 
عــن تشــخيص عــاج قاطــع لــه . لقــد أصبــت فجــأة بمــرض 
التبــول الــاإرادي ، وشــدة الإصابــة تتفاقــم يومــاً بعــد يــوم 
ــوم  ــاء الن ــاً أو أثن ــت متيقظ ــواء كن ــا س ــي منه ــت أعان ، وأصبح
، وأنــت تعلــم أنــه لكــي أقــف فــي المــكان المقــدس وأقــوم 
بواجبــي كقــس يجــب أن أكــون نظيفــاً ، وأنــا لا أضمــن هــذه 
النظافــة طــوال فتــرة الصــاة ، ولهــذا أعتــذر لــك عــن مشــاركتك 
. قبــل  مــن  بــه  أخبــرك  أن  المــرض  حساســية  ومنعنتنــي   ،
تصاعــدت الدمــاء إلــى وجــه الأب موســى وأحــس أنــه أخطــأ خطــأً 
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فادحــاً واندفــع نحــو القــس ميخائيل محــاولاً تقبيل يــده وهو يردد :
ــن  ــم يك ــي ، ل ــذر ل ــاس الع ــو التم ــا الأب ، وأرج _ ســامحني أيه
إلحاحــي فــي مشــاركتي الصــاة ســوى خــوف مــن أن تظــن أننــي 

لا أرحــب بوجــودك معنــا .
قال القس ميخائيل وهو يربت فوق ظهر الأب موسى :

تعاتــب  ألا  ، وأرجــو  هــذا  أعلــم  أنــا   ، الأب  أيهــا  أشــكرك   _
ــي . ــوع مرض ــن ن ــاح ع ــى الإفص ــي عل ــم تجبرن ــت ل ــك فأن نفس
غــادر الأب موســى الغرفــة ولا يــزال بعض الخجل عالقــاً بخطواته 
، وعلــى وجــه القــس ميخائيــل ابتســامة عريضــة فخــورة بذكائه .

*********

ــام  ــن أم ــا ســيدة م ــت ســيارة تقوده ــلفنايا تحرك ــة بنس ــي ولاي ف
البيــت الفســيح الأرجــاء ، داخل البيــت كان الطفــل صاحب الأعوام 
الثلاثــة فــي رعايــة المربيــة الفلبينيــة ، علــى الجانــب الآخــر مــن 
ــط ســيارة يجلــس خلــف  ــل البيــت كانــت تراب الطريــق وفــي مقاب
ــه  ــاً إن ــل ، اســتأذن مــن الأب موســى قائ مقودهــا القــس ميخائي
ســيذهب لزيــارة بعــض معارفــه بولايــة بنســلفانيا ، هبــط ســريعاً 
ــة ،  ــة الفلبيني ــت المربي ــاب وفتح ــزل ، دق الب ــو المن ــه نح واتج
نظــرة احتــرام بــدت فــي عينيهــا ، اعتــادت أن يأتــي بعــض الأبــاء 
لزيــارة ســيدتها ، أفســحت لــه الطريــق عندمــا أخبرهــا أنــه يعلــم 
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أن ســيدة المنــزل بالخــارج لأنــه اتصــل بهــا هاتفيــاً وأنهــا رجتــه 
أن ينتظرهــا لحيــن عودتهــا ، جلــس فــي غرفــة الضيافــة ســائلاً 
ــى  ــة إل ــاً مــن الشــاي ، أســرعت المربي ــه كوب ــد ل ــة أن تع المربي
المطبــخ وهــي تــردد كلمــات الترحيــب ، نهــض وأســرعت خطــاه 
نحــو غرفــة المكتــب فهــو يعــرف تفاصيــل البيــت بدقــة ، أخــرج 
مجموعــة مــن المفاتيــح مــن جيبه وفتــح أحــد أدراج المكتب ودس 
كل أوراق الطفــل وأهمهــا شــهادة ميــاده وجواز ســفر اســتخرجه 
لــه بنفســه مــن قبــل ، عــاد إلــى مجلســه وأتــت المربيــة ومعهــا 
الطفــل الصغيــر الــذي اندفــع بابتســامة كبيــرة نحــو القــس ميخائيل 
فهــو اعتــاد أن يــرى بعــض الأبــاء الكهنــة ســواء فــي المنــزل أو 
الكنيســة وأصبــح لا يهابهــم ، أمســك بــه القــس ميخائيــل ووضعــه 
فــوق ركبتيــه وهــو لا يتوقف عــن تقبيله ، ازدادت الابتســامة على 
وجــه الطفــل وهــو يتنــاول قطعــة كبيــرة مــن الشــيكولاته مــن يــده 
، احتســى الشــاي واســتأذن المربيــة فــي اصطحــاب الطفــل إلــى 
حديقــة المنــزل ليتمتعــا بشــمس ذلــك اليــوم لحيــن حضور ســيدتها 
، انشــغلت المربيــة داخــل المنــزل ، تســلل القــس ميخائيــل خــارج 
الحديقــة ليلــج بســيارته علــى الجانــب الآخــر وعلــى ذراعــه الطفل 
الــذي رحــب بالتهــام الشــيكولاتة بيــد واللعــب باليــد الأخــرى فــي 
لحيتــه ، تحركــت الســيارة ســريعاً ، لــم تمــض أكثــر مــن ســاعة 
وكان يحلــق هــو والطفــل فــوق الســحاب عائــداً إلــى كاليفورنيــا .
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عــادت الســيدة إلــى المنــزل ، ووجــدت الخادمــة الفلبينيــة وكأنهــا 
تعانــي ســكرات المــوت ، تشــكل وجــه الســيدة بــكل حــروف كلمات 
الجــزع والخــوف ، وهــي تســتمع إلــى الخادمــة عــن القــس 
ــن  ــار لحي ــه الانتظ ــت من ــيدتها طلب ــأن س ــا ب ــى وأخبره ــذي أت ال
ــرب  ــكوك تقت ــدع الش ــم ت ــة ل ــه الكهنوتي ــا ، وأن ملابس حضوره
مــن رأســها ، وســمحت لــه باصطحــاب الطفــل إلــى حديقــة المنــزل 
ــم  ــت ل ــا خرج ــا عندم ــة ، لكنه ــوم الدافئ ــمس الي ــتمتاع بش للاس
ــن الجــارة  ــة المحيطــة ، لك ــي المنطق ــا ف ــت عنهم ــا وبحث تجدهم
يســتقل ســيارة  أنهــا شــاهدت قســاً  أخبرتهــا  القريبــة منهــم 
ــة  ــن مكذب ــل . بي ــه الطف ــر ومع ــب الآخ ــى الجان ــة عل ــت واقف كان
الخادمــة كادت أن تخذلهــا قواهــا وتهــوي  ومصدقــة لأقــوال 
. الشــرطة  لتســتدعي  الهاتــف  نحــو  أســرعت   ، إلــى الأرض 

*******

دق القــس ميخائيــل بــاب البيــت الــذي يبــدو كقصــر مــن القصــور 
الأثريــة ، فخامتــه تنبــيء عــن ثــراء صاحبــه ، فتحــت البــاب 
خادمــة تكشــف ملامحهــا الأســيوية أنهــا لا تجيــد الحديــث بالعربية 
، ملابســه الغريبــة والطفــل الــذي بيــده أثــارا دهشــتها ، لكنــه بادر 
ــه للدخــول  ــد البســتاني » ، دعت ــا » حام بســؤالها عــن مخدومه
ــن  ــل ع ــة لا تق ــرة دهش ــا ، نظ ــر مخدومه ــى تخب ــار حت والانتظ
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الدهشــة التــي بــدت فــي عينــي الخادمــة عندمــا وقــع نظــر حامــد 
البســتاني علــى القــس ميخائيــل والطفــل الــذي يجلــس بجانبــه ، 
أطلــق بعــض عبــارات الترحيــب وبدت فوق شــفتي القــس ميخائيل 
ابتســامة ، مــر بعــض الوقــت لــم ينبــس خلالــه أحدهمــا بكلمــة ، 
إلا مــن نظــرة مســتطلعة مــن عيــن حامــد البســتاني يرســلها إلــى 
وجــه القــس ميخائيــل ، ازدادت الابتســامة فــوق وجــه القــس 
ميخائيــل ، وبحركــة تبــدو وكأنهــا عفويــة أزاح العمامــة مــن 
ــوق المنضــدة ، حــدق حامــد البســتاني  ــوق رأســه ووضعهــا ف ف
ــراه ،  ــا ي ــه لا يصــدق م ــه وكأن ــرب من ــي وجهــه ، نهــض واقت ف
أرســل ضحكــة مــأت القاعــة وهــو يــردد مســتحيل ، مســتحيل ، 
نجيــب العزيــزي فــي ملابــس قــس ، آخــر شــيء يمكــن أن يصلــح 
لــك ، نهــض نجيــب العزيــزي وتعانــق الرجــان ، تلاشــت الدهشــة 
بعــض الشــيء ، جلــس الاثنــان وقــال حامــد البســتاني ضاحــكاً :
_ ثــاث عجائــب كل واحــدة تفــوق أختهــا غرابة ، نجيــب العزيزي 
يرتــدي ملابــس قــس ، والثانيــة المــرة الأولــى التــي تحضــر فيهــا 
إلــى كاليفورنيــا ، والثالثــة هــذا الطفــل الــذي أتيــت به في يــدك !! .

ضحك نجيب العزيزي قائلاً :
_ لــن أدعــك للعجــب كثيــراً ، ملابــس القــس هــي المخــرج الوحيــد 
الــذي كان أمامــي ، وســأحكي لــك بالتفصيــل كل شــيء ، ووجودي 
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فــي كاليفورنيــا تعليلــه أن للظــروف أحكاما وســتعرفها أيضــاً ، أما 
هــذا الطفــل الجميــل فهــو ابنــي من زوجتــي » لوســي الصنباوي » 
بنــت رجــل الأعمــال » هانــي الصنبــاوي » التــي تزوجت بهــا هنا . 

قال حامد البستاني وفوق وجهه خطوط من الأسف : 
  _ أعتقــد أننــي فهمــت بعــض الشــيء لكــن هــذا لا يمنــع أن 
أســتمع إلــى التفاصيــل ، لا أنكــرك أننــي أســفت علــى مــا ســمعته 
لقــد   ، الطيبــة  بزوجتــك  فعلتــه  مــا  علــى  بالصحــف  وقرأتــه 
ــى  ــرأت عل ــكا ، وق ــا لأمري ــارة له ــاء زي ــدة أثن ــرة واح ــا م رأيته
وجههــا أكثــر بكثيــر مــن الإشــادة بهــا التــي جــاءت بالصحــف .
قال نجيب العزيزي بصوت يحكمه الأمر الواقع وشيء من الندم :
ــي  ــد الشــيطان دفعتن ــا أيضــاً ، ي ــي أســفت أن ــر أنن ــا لا أنك _ وأن
دفعــاً للقيــام بفعلتــي التــي ندمــت عليهــا بعــد ذلــك ، أعتــرف 
مــا  أن  اعتبــار  علــى  تنكشــف جريمتــي  ألا  أود  كنــت  بأننــي 
ــذي كاد أن  ــل المشــنقة ال ــد بشــئ حب ــن يفي ــد حــدث ، ول حــدث ق
ــي  ــن اعتراف ــل ع ــس ميخائي ــاغ الق ــد إب ــي بع ــول عنق ــف ح يلت
ــن  ــى الصمــت م ــس عل ــه كق ــى عــن خدمت ــه ، مفضــاً أن يتخل ل
ــه ، لكــن  ــى يدي ــه لا يجــوز إخــراج ســر مــن يعتــرف عل ــدأ أن مب
المحامــي تمكــن مــن تحويــل حكــم الإعــدام إلــى الســجن المؤبــد .
_ ما أراه أمامي يقول إن ملابس القس هي التي مكنتك من الهرب 
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، وأيضــاً أنــه لا يــزال برأســك بعــض الخطط التي قد تكــون مخالفة 
للقانون ، فلا أعتقد أن زوجتك أسلمتك الطفل بمحض إرادتها !! .
مــا  إليــك  أنقــل  دعنــي  لكــن   ، الحقيقــة  هــو  تقولــه  مــا   _
الــذي  الوحيــد  أنــت   ، العزيــز  صديقــي  يــا  بالضبــط  حــدث 
أثــق بــه الآن ، إلا إذا ســلكت مســلك القــس ميخائيــل ، هــو 
تجــرد مــن ملابســه الكهنوتيــة وأبلــغ عنــي ، وأنــت تتجــرد 
. ميخائيــل  القــس  فعلــه  مــا  وتكــرر  الطويلــة  مــن صداقتنــا 

قال حامد البستاني وفوق وجهه ابتسامة حزينة :
_ ألَتمــس العــذر للقــس ميخائيــل ، مــن المؤكــد أن ضميــره 
انشــق بيــن أمريــن ، إمــا أن يصمــت مــن مبــدأ أن واجبــه الدينــي 
ــا أن  ــه ، وإم ــى يدي ــرف عل ــر لمعت ــأي س ــوح ب ــه الب ــرم علي يح
ــره ،  ــح ضمي ــك ويري ــن فعلت ــغ ع ــة ليبل ــه الديني ــي بخدمت يضح
ــازل عــن  ــره وتن ــو الخاســر لإرضــاء ضمي ــون ه ــار أن يك واخت
رتبتــه الدينيــة ، لكــن بالنســبة لــي فاطمئــن ، الصداقــة التــي 
ــا ســتقف كمصــد أمــام أي تفكيــر قــد يؤذيــك  قاربــت الأخــوة بينن
ــا  ــة الأخ عندم ــي وقف ــك بجانب ــراً لوقوف ــت ناك ــا لس ــاً أن ، وأيض
كنــت علــى وشــك الإفــاس ، ومســاندتك التــي لا تقــدر بثمــن حتــى 
عــدت إلــى مــا كنــت عليــه وأكثــر ، فقــط أرجــوك أن تتريــث فــي 
خطواتــك ولا تكــن مندفعــاً فتــؤذي نفســك قبــل أن تــؤذي غيــرك .
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قال نجيب العزيزي :
_ دعنــي أولاً أسُــمعك مــا حــدث بالضبــط حتــى وجــودي أمامــك 
ــغ  ــد عندمــا أبل ــىَّ بالســجن المؤب ــل حكــم عل الآن . القــس ميخائي
عنــي ، نعــم هــو الــذي حكــم علــىّ ، كان مــن المســتحيل توجيــه 
التهمــة لــي بعــد أن أثبــت وجــودي بالإســكندرية ليلــة وقــوع 
الجريمــة ، هــذا عــاوة علــى أنــه لم تتجه الشــكوك نحــوي مطلقاً .

_ القس ميخائيل قام بواجبه .
_ واجبــه الدينــي يعفيــه مــن هــذا الواجــب ، ليــس مــن حقــه كرجل 

ديــن أن يبلــغ عنــي بعــد اعترافــي له .
_ لهــذا ضحــى تضحيــة كبيــرة وتخلــى عــن رتبتــه الدينيــة ليتمكــن 

مــن الإبــاغ عنــك .
_ ولماذا إذا كان في حل أن لا يفعل هذا ؟! .

_ هــل نســيت ضميــره الإنســاني وحــق المجتمــع الــذي يعيــش فيه  
والقانــون الــذي يلجــأ إليــه للحصــول علــى حقــه فهو مطالــب أيضاً 
أن يقــوم بواجبــه نحــوه ، لا تتضايق من قولي ، إن القس ميخائيل 
تصــرف بصــواب ومثاليــة لا توجــد عنــد الكثيريــن ، ولهــذا كمــا 
أخبرتنــي أعادتــه القيــادة الدينيــة إلــى خدمته مثنية علــى ما فعله .

ضحك نجيب العزيزي قائلاً :
_ يبدو أنني سأحتاط لنفسي منك فقد توشي بي أنت أيضاً .
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ضحك حامد البستاني بدوره قائلاً :
_ لا ، لا تخشــاني ، لقــد خالفنــا ضمائرنــا كثيــراً فــي عالــم رجــال 

الأعمــال ، ولــن يضيــر الضميــر مخالفــة أخــرى .
قال نجيب العزيزي :

فــي  اســتفهام  علامــة  إلــى  أمامــي  تحــول  الــذي  الســؤال   _
ــك  ــب كل أموال ــا نجي ــاذا ســتفيدك ي ــل مــن المــرارة ، م حجــم جب
ومشــاريعك وأعمالــك ؟! فــي كل مــكان أمــوال فــي البنــوك بجميــع 
أنــواع العمــات ، بمــاذا ســتفيدك بعــد خمســة وعشــرين عامــا ، 
ســتقضيها خلــف القضبــان مهمــا هيــأت لــك أموالــك مــن معيشــة 
ــدم ،  ــت مته ــم وأن ــى العال ــتخرج إل ــجن ؟! س ــل الس ــة داخ كريم
حتــى الأســنان ســتفقدها فــا تســتطيع أن تــأكل فــي أكبــر المطاعــم 
ــك مــن ســنوات  ــدت عليهــا ، مــاذا ســيتبقى ل ــي اعت ــة الت العالمي
العمــر ، الأفــكار الســوداء عــن النهايــة أســدلت ســتاراً قاتمــاً أمــام 
ــكا ،  ــي أمري ــر وف ــي مص ــرة ف ــة ، الأس ــارة بالجمل ــي ، خس عين
والمــال المبعثــر بيــن البنــوك والمشــاريع والأعمــال ، والشــهرة 
والمجتمــع ، النــزوات التــي كانــت كمشــهيات جميلــة علــى مائــدة 
ــة  ــة و بدل ــل زنزان ــم أعــد ســوى نزي ــذا ضــاع ول ــاة ، كل ه الحي
الســجن الزرقــاء ، حتــى اســمي تلاشــى ولــم أعد ســوى رقــم داخل 
أســوار لــن أتخطاهــا إلــى بعــد أن تصبــح العصــا ســاقاً ثالثــة لــي .  
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قال حامد البستاني ضاحكا :
_ وبالتأكيــد كل هــذا الفكــر أورق بداخلــك وامتــدت أغصانــه 
، وأثمــر عــن فكــرة الهــرب لتنقــذ نفســك مــن المــوت وأنــت 
. ذهــب  مــن  قضبانهــا  كان  لــو  حتــى  زنزانــة  داخــل  حــي 

أجاب نجيب العزيزي وهو يهز رأسه مبتسماً :
_ أعتقــد أن هــذا هــو نفــس تفكيــرك لــو كنــت مكانــي ، قــد تختلــف 
الظــروف ، أو الأســباب ، لكننــي متيقــن مــن أن معظــم الذيــن  
ــي  ــم الت ــة أجنحته ــلمون لقصقص ــال ، لا يستس ــي الم ــون ف يعمل
يطيــرون بهــا فــي كل اتجــاه ، ولا يبخلــون علــى بقــاء ريشــها بأي 
ثمــن . وهــذا مــا حــدث معــي . الأســبوع الأول داخــل الزنزانــة كنت 
أنظــر كل يــوم فــي المــرآة ، وأبــدأ بضحكــة وأنــا أقــارن صــورة 
ــة وصــورة  ــاء العالمي ــدث الأزي ــدي أح ــو يرت ــال وه ــل الأعم رج
الســجين ببدلتــه الزرقــاء ، ثــم تتقلــص خطــوط الضحكــة وتنكمش  
، وتنقلــب الســخربة إلــى ألــم يعتصــر قلبــي بيــد مــن حديــد ، 
ودمــوع ناريــة أحســها تحفــر طريقــاً فــوق وجهــي وتتســاقط فــوق 
أرض الزنزانــة الإســمنتية ، ليســت دمــوع النــدم علــى مــا اقترفتــه 
يــداي ، فلقــد اعتــدت علــى مبــدأ مــا حــدث قــد حــدث ولا ســيما لــو 
كان لا ســبيل لإرجاعــه ، دموعــي لــم تكــن ســوى رفــض لواقــع 
وصــورة رجــل الأعمــال الشــهير الســجين خلف خمســة وعشــرين 
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ــل  ــي لقت ــذي دفعن ــة للشــيطان ال ــون ضحي ــاً ، رفضــت أن أك عام
زوجتــي ففقــدت هــي الحيــاة وأفقــد أنــا حريتــي ، نعــم ضعفــت أمام 
وسوســته وقتلــت زوجتــي ، لكــن لــن أضعــف أمــام نتائــج فعلتــي 
ــي لســانه كلمــا نظــرت فــي المــرآة ،  وأستســلم وأدعــه يخــرج ل
بــدأت مشــاوراتي مــع مديــر أعمالــي الــذي أثــق بــه ثقــة عميــاء 
ــدة الشــبع مــن  ــد تكــون طاعــة ولي ــكل طاعــة ، ق ــي ب ــن ل ، ويدي
كل خيــرات الدنيــا الــذي غــرق فيــه هــو وأســرته مــن وراء العمــل 
معــي ، يســاعده علــى ذلــك ضميــر قابــل للاتســاع دائمــاً ، وليــس 
ــا  ــل خيره ــال شــرها قب ــع الأعم ــن أن يتســع لجمي ــع م ــه مان لدي
حتــى لا تنقطــع عنــه حــاوة الخيــرات ، وكلــت إليــه إغمــاض عين 
كل مــن بالســجن بدايــة بالبوابــة إلــى أكبــر مكتــب بــه ، والمقابــل 
تعاطــف الجميــع معــي كمظلــوم أتــى خطــأ إلــى هــذا المــكان 
ــت  ــي أي وق ــي ف ــي كان يأت ــر أعمال ــه ، مدي ــه عن ووجــب الترفي
لزيارتــي محمــاً بالخيــرات لــي ولهــم  ورشــوة ماليــة لا يســتهان 
بهــا توضــع علــى مكتــب الريــس الكبيــر، هــذا الرجــل يحمــل مــن 
ــي .  ــه مع ــي موقع ــد ف ــا كان صم ــر وإلا م ــة الكثي ــذكاء الداهي ال
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الفصل الثالث

***********

ــع  ــزي وق ــب العزي ــع ،  نجي ــكالها تق ــى أش ــور عل ــون الطي يقول
علــى مديــر أعمــال مــن نفــس طينتــه ، او العكــس مديــر الأعمــال 
وقــع عليــه وتقبــل العمــل معــه بنفــس أســلوبه ، ذات يــوم وفــي 
زيــارة معتــادة لمديــر الأعمــال لنجيــب العزيــزي وهــو بيــن 
جــدران الســجن المرفهــة لأبعــد الحــدود ، مــال نحــو أذنــه قائــاً :

_ على ماذا عولت ياريس ؟
أجابه وعلى وجهه ابتسامة يفهمها مدير الأعمال جيداً :

_ هل سمعت عن المثل القائل » وداوها بالتي كانت هي الداء » 
قال مازحاً :

_ نعــم ياريــس ، هــذا المثــل قيــل عــن الخمــر ، فهــل أحضــر 
.  !! القادمــة  المــرة  معــي  الويســكي  مــن  زجاجــة  لــك 
عــاد إلــى ذهنــي صــورة القــس ميخائيــل بملابســه الإفرنجيــة 

ــت  : ــي وقل ــاغ عن ــب للإب ــا ذه عندم
_ نعــم ، زجاجــة الويســكي هــي القــس ميخائيــل ، هــو الــداء الــذي 
ابتلاني بمرض الســجن طوال حياتي داخل زنزانة ، وســيكون هو 
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الدواء أيضاً الذي يدواي هذا الداء وكل ما ستأتي به فترة النقاهة .
ســأل مديــر الأعمــال وقــد بــدت الكلمــات صعبــة الاســتيعاب رغــم 

ذكائــه الشــيطاني :
_ هذه صعبة على فهمي يا ريس ، ابسطها حتى يسهل علىَّ 

قراءتها .
قال العزيزي وقد بدأ عقل رجل الأعمال يخطط :

_ أول شــيء هــو الحصــول علــى جــواز ســفر القــس ميخائيل دون 
أن يعلــم وهــذه أول مهمــة لــك ، وسأســاعدك بالتوجيــه لطريقــة 
التنفيــذ ، أنــا أعلــم أن القــس ميخائيــل يســافر إلــى الخــارج دائمــاً 
، فمــن المؤكــد أن لديــه جــواز ســفر ، وهــو بالتأكيــد يحتفــظ بــه 
ــد يكــون بالكنيســة هــو وأســرته كل  ــه ، وأيضــاَ بالتأكي فــي منزل
يــوم أحــد ، يمكنــك اســتغلال هــذه الســاعات وتكلــف مــن يســرق 
جــواز ســفره ، وتنفــذ مــا ســأقوله بالضبــط . تكلــف أحــد محترفــي 
تزويــر الأوراق وأعلــم أنــك تعرفهــم جميعــاً لأننــا نلجــأ إليهــم فــي 
بعــض الأحيــان ، بنــزع صــورة القــس ووضعهــا علــى جواز ســفر 
مزيــف ثــم تعيــده إلــى منــزل القــس حتــى لا يفطــن لغيــاب جــواز 
الســفر الحقيقــي ، وأعتقــد أنــك فهمــت الآن الإجابــة عــن ســؤالك 
لمــاذا أطلقــت لحيتــي ، عندمــا ســأهرب مــن الســجن ســأجدك قــد 
أعــددت لــي ملابــس قــس ســأتصور بهــا وســتكون هــي صورتــي 
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ــل . وأرجــو أن  ــس ميخائي ــى جــواز ســفر الق ــي ســتوضع عل الت
تنتهــي ممــا كلفتــك بــه  ســريعاً لكــي ننتقــل إلــى الخطــوة التاليــة 
ــة الهــروب مــن  ــم بأقصــى ســرعة . الخطــوة التالي ويجــب أن تت
الســجن ، وفــي الحقيقــة لــم يكــن هروبــاً بالمعنــى المفهــوم ، 
ــط ذكاؤك  ــن يهب ــد ل ــواب المفتوحــة ، بالتأكي ــل خــروج مــن الأب ب
ــكل  ــأن ل ــا وأنــت نعتنــق نفــس الفكــر ، ب وتســألني كيــف ؟!، وأن
مســئول فقــد ضميــره  ثمنــا يبــدأ مــن ســيجارة ويمتــد إلــى حزمــة 
مــن أوراق البنكنــوت عــدد أصفارهــا يتوقــف علــى مــن هــو 
المســئول ، ومــا هــي الخدمــة التــي ســيقدمها ، ومهمــة مثــل هــذه 
يجــب أن يخصــص لهــا عــدد مــن الأصفــار يســيل لهــا لعــاب أي 
ضميــر يدعــي أنــه متحصــن خلــف بــاب الشــرف الحديــدي ، فمــا 
ــق .  ــل للغل ــر قاب ــوح دائمــاً وغي ــي فمهــا مفت ــر الت ــك بالضمائ بال
ــن  ــي ، وكان م ــر أعمال ــق مدي ــن طري ــل ع ــة بالفع ــت الاتفاقي تم
ضمــن بنودهــا أن أغــادر البلــد بوســائلي الخاصــة ولا أعــود ثانيــة 
ولا أدع أحــدا يعلــم بهروبــي. بعدهــا  تمكنــت مــن الســفر متخفيــاً 
فــي ملابــس القــس ميخائيــل وجــواز ســفره دون أن يعلــم .   
ســأل » حامــد البســتاني » ونظراتــه تنتقــل بيــن نجيــب العزيــزي 

والطفــل :
نجاحــك  بعــد   ، أعمالــك  مثــل مديــر  بــدوري  أســألك  وأنــا   _
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؟ عولــت  مــاذا  علــى  لطفلــك  واختطافــك   ، الهــرب  فــي 
قــال نجيــب العزيزي وداخل عينيه النظــرة التي مكنته من الصمود 
أمــام صراعــات عالــم رجــال الأعمــال حتــى أصبــح مــن كبــاره :
ــا  ــس كله ــا ولي ــاً منه ــون طرف ــد يك ــر ، ق ــي الكثي ــزال أمام _ لا ي
ــي  ــي ف ــش خلف ــذي نب ــي ال ــذا الفضول ــع ه ــة حســابات م ، تصفي
ــي  ــن زواج ــكا ع ــا بأمري ــي وأهله ــغ زوجت ــاً وأبل ــر متطوع مص
بمصــر ، والثانــي القــس ميخائيــل الــذي أبلــغ عنــي وكان بيــده ألا 
ــي  ــي هددتن ــاوي » الت ــي » لوســي الصنب ــث زوجت يفعــل ، والثال
بتقديمــي للقانــون وحرمانــي مــن طفلــي إذا لــم أثبــت كمــا أخبرتها 
كاذبــاً بعــد افتضــاح زواجــي فــي مصــر بــأن زوجتــي ماتــت قبــل 
زواجــي منهــا ، وكانــت هــذه بدايــة تحالفــي مــع الشــيطان علــى 
قتــل زوجتــي » مــاري » . هــذا عــاوة علــى التفكيــر كيــف أواجــه 
ــاول أن  ــاري ، وأح ــي م ــن زوجت ــا م ــي أنجبته ــان الت ــي ليلي ابنت
ــا  ــذ أن ودعته ــا من ــم أره ــي ، ل ــى جريمت ــامحني عل ــا تس أجعله
ــت  ــد عرف ــا ، وبالتأكي ــق ببعثته ــا لتلح ــاة أمه ــب وف ــار عق بالمط
ــن  ــت م ــو تمكن ــف ، أود ل ــن الصح ــي ، م ــل جريمت بــكل تفاصي
الحصــول علــى صفحهــا ، وتقبــل أن تعيــش معــي هــي وأخوهــا . 

قال حامد البستاني ناصحاً :
_ لمــاذا لا تتــرك مســألة تصفيــة الحســابات هــذه التــي قــد تجــرك 
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إلــى مشــاكل أكثــر ، لقــد نجحــت فــي الهــرب مــن الســجن ومــن 
ــواب  ــح الأب ــاذا تفت ــى الآن ، فلم ــر حت ــف الأم ــم يكتش ــر ول مص
لمزيــد مــن المشــاكل ، أرى مــن وجهــة نظــري كصديــق وأخ 
ــب  ــا ذن ــداً عــن المشــاكل أفضــل ، وم ــش بعي ــف تعي ــر كي أن تفك
ــع  ــا ، م ــن طفله ــا م ــي تحرمه ــاوي( ك ــي الصنب ــك ) لوس زوجت
أننــي فهمــت مــن حديثــك أنــك لا تــزال تحبهــا ، ألــم تفكــر بــدلاً مــن 
خطــف ابنكمــا أن تحــاول أن تكســب ودهــا وتقنعهــا أن تصفــح عن 
كذبــك وجريمتــك ، علــى اعتبــار كمــا تقــول إن مــا حــدث قــد حــدث 
ــا  ؟ ــن أجــل طفلكم ــا مضــى م ــن الأفضــل أن تنســيا م ــه م ، وأن
ــي ســقف القاعــة ، خرجــت  ــزي ف ــب العزي ــت نظــرات نجي   حلق
ــه  ــى الفضــاء الرحــب وكأن ــوح إل ــاب الشــرفة المفت مــن خــال ب
يبحــث عــن أمالــه التــي انهــارت جميعهــا كبنيــان متهالــك ، 
عــادت وتركــزت بأســف علــى وجــه طفلــه وكأنــه يطلــب المغفــرة 
ــوه  ــه عــاد لت ــه مــن أمــه  ، هــز رأســه وكأن ــه لحرمان مــن برائت
ــال : ــدة ، تحــول نظــره نحــو حامــد البســتاني وق ــة بعي مــن رحل
_ أمُنيــة أعلــم أنهــا صعبــة التحقيــق إن لــم تكــن مســتحيلة ، 
فالموضــوع فــي نظــر لوســى الصنبــاوي  ، يحمــل أكثــر مــن 
خطيئــة ، فهــي أحبتنــي وتزوجــت بــي رغــم فــارق العمــر الكبيــر 
بعــد أن رفضــت الكثيريــن مــن ذوي المراكــز الذيــن تقدمــوا 
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ــكار زواجــي  ــوا خطــب ودهــا ، وكذبــي عليهــا فــي إن لهــا وحاول
ــة  ــة الديني ــة والخطيئ ــل الخديع ــا تحم ــي نظره ــرى ف ــة كب جريم
ــذا  ــاً ، وه ــاً باط ــر زواج ــذه الطريقــة يعتب ، فزواجــي منهــا به
ــة  ــم جريم ــرام ، ث ــي الح ــاه ف ــة أنجبن ــة الديني ــن الناحي ــل م الطف
ــم  ــي إطــار محك ــي أمامهــا ف ــي مــن المؤكــد وضعتن ــي لزوجت قتل
ــن  ــذي لا يؤتم ــرم ال ــا المج ــي نظره ــرام ، وأصبحــت ف ــن الإج م
ــن  ــن الممك ــة م ــرة الطويل ــذه العش ــد ه ــه بع ــل زوجت ــن قت ، وم
كلهــا  الأمــور   , الثانيــة  زوجتــه  بقتــل  نفســه  لــه  تســول  أن 
معقــدة يــا صديقــي ، ولا أرى فيهــا منفــذاً للهــرب ، هروبــي 
ــا !! .  ــرب منه ــن اله ــر م ــن مصــر أســهل بكثي ــن الســجن وم م

قال حامد البستاني مبتسماً :
_ ولهــذا نصحتــك أن تلُقــي بأفــكار الانتقــام جانبــاً ، وتركز تفكيرك 
فــي كيفيــة إصــاح هــذه الأمــور علــى قــدر الإمــكان ، كل مشــكلة 
ــل  ــى الأق ــن عل ــا تنشــده ، لك ــى كل م ــد لا تصــل إل ــا حــل ، ق وله
ســتتمكن مــن أن تجُبــر بعضهــا ، ونصيحتــي الثانيــة أن تهــدأ حتى 
تبــدأ رأســك فــي العــودة إلى رأس رجــل الأعمال الذكــي الذي وقف 
بجانبــي بــكل عقلــه وإمكانياتــه حتــى اســتعدت مكانتــي أكثــر مــن 
الأول ، وجــاء دوري لكــي أرد لــك حتــى ولــو بعــض الجميــل الــذي 
طوقــت بــه عنقــي . فقط أرشــدني أو مرني ماذا يمكــن أن أقدم لك .
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قال نجيب العزيزي وفي عينيه نظرة مودة :
_ أشــكرك يــا حامــد ، فقــط الآن أريــد منــك أن يظــل الطفــل معــك 
وأن تعتنــي بــه المربيــة ، لأننــي يجــب أن اعــود إلــى الأب موســى 
حتــى لا أثيــر قلقــه وربمــا شــكوكه . ســأمكث معــه يومــا أو اثنيــن 
، ثــم أخبــره بأننــي عائــد إلــى مصــر ، وســأحضر للإقامــة معــك 
ــي  ــة للتخف ــي حاج ــت ف ــي لس ــزي ، لأنن ــب العزي ــي نجي ، بصفت
فــي ملابــس القــس ولا لجــواز ســفر القــس ميخائيــل ، فلقــد أديــا 
مهمتهمــا للخــروج مــن مصــر ، وأنــت تعلــم أننــي أمتلــك جــواز 
ســفر أمريكــي ومــا ســحب منــي عنــد القبــض علــىّ فــي مصــر هــو 
جــواز الســفر المصــري ، وكذلــك طفلــي حرصــت أن أحصــل علــى 
جــواز ســفره وشــهادة ميــاده عندمــا ذهبــت لإحضــاره ، والشــي 
ــي مصــر لا توجــد  ــي ف ــر هروب ــو انكشــف أم ــى ل ــه حت ــم أن الأه
اتفاقيــة مــع أمريــكا لتســليم الهاربيــن . وللعلــم ســأحتاج إليــك كــي 
تســاعدني فــي خطوتــي التاليــة ، لا أحــد يمكنــه القيــام بها ســواك .  

قال حامد البستاني باهتمام بدا على ملامحه :
 ، الثمــن  كان  مهمــا  مســاعدة  أي  لــك  أقــدم  أن  يســعدني   _
ــى  ــك » لوس ــكلة زوجت ــك مش ــب عين ــع نص ــو أن تض ــن أرج لك
ــذي اختطفــت  ــك أنــت ال ــا وأن ــك هن ــو علمــت بأن ــاوي » فل الصنب
ابنــك الــذي هــو ابنهــا أيضــاً ، يمكــن أن تجــد نفســك فــي جحيــم 
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لا يمكنــك الخــروج منــه ، فهــذه جريمــة لا يســتهان بهــا فــي 
أمريــكا قــد تــزج بــك فــي الســجن لســنوات لا يعلمهــا ســوى الله .

قال نجيب العزيزي ووجهه يجمع بين الاهتمام والتفكير :
_ أعلم هذا وهذه هي الخطوة الثالثة ، وحتى الآن لم أحسب 

حساباتها .
قال حامد البستاني وعلى وجهه شبه ابتسامة :

_ سؤال فضولي ، ما تعليق عائلتك في مصر على هذه الأحداث ؟
_ عائلتــي لــم يبــق منهــا أحــد تقريبــاً فــي مصــر ، الجميــع هاجروا 
ــاء إجــراءات  ــي إنه ــم ف ــدا ، ســاعدت معظمه ــى أســتراليا وكن إل
هجرتهــم وضمنتهــم جميعــاً ، فمعظمهــم يعمل في شــركاتي ســواء 
فــي أســتراليا أو كنــدا ، وحضــر أكثــر مــن واحــد منهــم يعملــون 
بالمحامــاة للمشــاركة فــي الدفــاع عنــي فــي هــذه القضيــة ، لكــن 
التهمــة كانــت يحكمهــا الحصــار ببلاغ القــس ميخائيــل ، واعتراف 
ــي  ــا مع ــزورة وضبطه ــاة الم ــذي حــرر شــهادة الوف الموظــف ال
عنــد محاولــة ســفري مــن مصــر . لكنهــم نجحــوا فــي تحويــل حبــل 
المشــنقة إلــى الحكــم بالســجن المؤبــد ، وأعتقد أنه ســيكون أمامي 
الوقــت للســفر إلــى أســتراليا وإدارة أعمالــي مــن هنــاك قبــل أن 
تتمكــن زوجتــي مــن إثــارة الزوابــع عندمــا تعلم بــأن الطفــل معي . 

قال حامد البستاني وهو يداعب شعر الطفل سعيداً به :
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_ إذاً ســتكون هــذه الدميــة لعبتــي منــذ الآن ، ثــم ضاحــكاَ ، أنــا لــم 
أتــزوج وأخشــى أن أطمــع فيــه .

نهض نجيب العزيزي لإتمام مهمته مع الأب موسى قائلاً  :
_ اطمع كما تشاء ، أنا أعلم بأنك ستكون بمثابة أب ثان له .

********

نتــرك كاليفورنيــا ونجيــب العزيــزي وحامــد البســتاني والطفــل ، 
ونذهــب إلــى بنســلفانيا ، وبالتحديــد منــزل » لوســي الصنبــاوي 
» زوجــة نجيــب العزيــزي ، المنــزل مــن الداخــل ممتلــئ بعلامــات 
الذيــن   ، عائلتهــا  أفــراد  أوجــه  فــوق  المرتســمة  الاســتفهام 
أســرعوا إلــى هنــاك بمجــرد مهاتفــة مختنقــة بالبــكاء تلقاهــا والــد 
ــه ،  ــاً ب ــذي كان متيم ــده ال ــه عــن اختطــاف حفي لوســي مــن ابنت
ــاك ،  ــى هن ــع إل ــابق الجمي ــا ، تس ــة كله ــى العائل ــر إل ــار الخب ط
كل يجــري اتصالاتــه  للإمســاك بطــرف خيــط يقــود إلــى الفاعــل 
الآثــم وإنقــاذ الطفــل ، أكثــر مــن ســيارة شــرطة تقــف أمــام 
ــث  .  ــي البح ــارك ف ــا تش ــدور وكأنه ــف وت ــا تل ــزل وأنواره المن
جــاءت الأخبــار ســريعاً مــن اســتعلامات المطــار بــأن قســا يدعــى 
ميخائيــل صبحــي وبصحبتــه طفــل يدعــى بيتــر عزيــز غــادرا 
بنســلفانيا علــى الطائــرة المتجهــة إلــى مطــار ســان فرانسيســكو . 
تســرب بعــض الأمــل إلــى قلــب لوســي الصنبــاوي ودق مــن جديــد 
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بعــد أن كاد أن يتوقــف ، انتهــت المناقشــات علــى أن تســافر مــع 
ــوم  ــي الي ــيكو ف ــان فرانس ــى س ــة إل ــه الخاص ــى طائرت ــا عل أبيه
ــة أو  ــن الكنيس ــؤال ع ــدأ بالس ــن أن يب ــث يمك ــي ، وأن البح التال
ــض  ــم بع ــون لديه ــد يك ــودة ، فق ــية الموج ــس الأرثوذوكس الكنائ
المعلومــات عــن القــس ميخائيــل صبحــي والطفــل . توصــا بعــد 
ــى  ــة ، إل ــاء المدين ــي أرج ــرة ف ــس مبعث ــدة كنائ ــي ع ــؤال ف الس
ــاك  ــى هن ــا إل ــي ، توجه ــس موس ــا الق ــدم به ــي يخ ــة الت الكنيس
ســريعاً وتقابــا معــه الــذي أكــد لهمــا أن القــس ميخائيــل صبحــي 
ــى بنســلفانيا فــي نفــس  ــه أيضــاً ســافر إل بالفعــل كان ضيفــه وأن
ــه  ــده أيضــاً أن ــن تأكي ــل ، لك ــه اختطــاف الطف ــم في ــذي ت ــوم ال الي
عندمــا عــاد لــم يكــن معــه أي أطفــال كاد يــودي بأعصــاب لوســي 
، وزاد عليهــا أن القــس ميخائيــل صبحــي لــم يكــن هنــاك ، 
وحســب قولــه أنــه عــاد إلــى مصــر لإكمــال علاجــه مــن مرضــه 
هنــاك ، ربــت الأب فــوق ظهــر ابنتــه مطمئنــاً بأنــه فــي الغــد 
سيســافران خلفــه إلــى مصــر وهنــاك ســيتوصلان إلــى الحقيقــة .

********

لــم يعــد نجيــب العزيــزي إلى مصــر كما أخبــر القس موســى ، لكنه 
عــاد إلــى قصــر صديقــه حامــد البســتاني ، وأزال لحيتــه وعــاد إلى 
رجــل الأعمــال نجيــب العزيــزي ، ضحــك حامــد البســتاني قائــاً :
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_ أخشى أن تعجبك اللعبة ، وأراك المرة القادمة في ملابس 
الشيوخ .

قال نجيب العزيزي ضاحكاً :
ســأهرب  كنــت  شــيخ  ســجني  فــي  تســبب  الــذي  كان  لــو   _
والقــس  الشــيخ  وعمومــاً   ، ســفره  وجــواز  بملابســه 
 . بينهمــا   التفريــق  أمكنــك  لمــا  عمامتيهمــا  تبــادلا  لــو 
التكويــن  ، متماثلــون مــن حيــث  الجميــع بشــر   ، _ صدقــت 
معتقــد  أصحــاب  تميــز  علامــة  توجــد  ولا   ، شــيء  كل  فــي 
؟ بهــا  ســتكلفني  مهمــة  أول  هــي  مــا  والآن   . الآخــر  علــى 
أنــت   ، أنــت  ســوى  لهــا  يصلــح  لا   ، جــداً  مهمــة صعبــة   _
ــا نتقابــل فــي  ــل أكثــر مــن مــرة ، عندمــا كن رأيــت ابنتــي مــن قب
نيويــورك وكانــت هــي بصحبتــي ، وكمــا أخبرتــك هــي الآن فــي 
بعثــة دراســية بجامعــة هارفــارد ، لــم أرهــا منــذ أن ودعتهــا 
ــت  ــد أن علم ــا بع ــل معه ــم أتقاب ــا ، أي ل ــاة أمه ــد وف بالمطــار بع
بجريمتــي ، لــم تحضــر إلــى مصــر بعــد نشــر الخبــر فــي وســائل 
الإعــام ، وقــد يكــون الســبب رهافــة مشــاعرها ، أعلــم أنهــا 
قاســت آلامــاً مبرحــة ، فقــدت الأم والأب فــي آن واحــد ، أمــل 
ــا  ــا وتراه ــر إليه ــك أن تنظ ــماء يمكن ــي الس ــة ف ــي كنجم ــدو ل يب
مــن بعيــد لكــن لا يمكــن الإمســاك بهــا ، أن تغفــر لــي وتقبــل 
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ــم تــره مــن قبــل ،  أن تعيــش معــي ومــع أخيهــا الصغيــر الــذي ل
ــوء  ــعاع الض ــد لش ــص الوحي ــن البصي ــرة لك ــة الفك ــم صعوب أعل
ــي  فيهــا أنهــا بالرغــم مــن أنهــا صــورة مــن أمهــا إلا أنهــا تحبن
ــة  ــذي أســلكه ، إنهــا متدين جــداً بالرغــم مــن علمهــا بالطريــق ال
جــداً مثــل والدتهــا ، وهــذه النقطــة كمــا يقولــون ســاح ذو حديــن 
، إمــا ســتنظر لــي علــى أننــي شــيطان رجيــم يجــب الفــرار منــه 
، وإمــا ســتفتح بــاب المغفــرة والصفــح ، وبيــن هــذه وتلــك ، 
أحتــاج إليــك لتتقابــل معهــا وتحدثهــا بدبلوماســيتك التــي لا يشــق 
لهــا غبــار ، ولــو نجحــت أن تقنعهــا بالحضــور إلــى هنــا بعــد أن 
تكــون مهــدت لــي الطريــق للحديــث معهــا ، ســتكون خدمــة كبيــرة 
أديتهــا لــي ، ولا أعتقــد أنهــا لــو علمــت بوجــودي أنهــا ســتقوم 
بالإبــاغ عنــي ، أمنيــة بالنســبة لــي أن تقنعهــا بالحضــور معــك .
قــال حامــد البســتاني وخطــوط ترســم على وجهــه جســامة المهمة 

التــي كُلــف بها :
يفــوق  الموضــوع  أن  ولــو   ، هــذا  يتحقــق  أن  أتمنــى   _
دبلوماســيتي بكثيــر ، لكــن أتمنــى أن أخفــف اللــون الأســود 
ماثــاً  أصبــح  أنــه  المؤكــد  مــن  الــذي  الإمــكان  قــدر  علــى 
   . الســجن  إلــى  وذهابــك  والدتهــا  مــوت  بعــد  عينيهــا  أمــام 

********
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بادرته دون مقدمات بسؤالها :
_ أين الطفل يا أبي ؟

نظــر القــس ميخائيــل صبحــي نحــو الســيدة الصغيــرة التــي يراهــا 
ــه والدهــا وأجــاب بدهشــة : ــدو أن ــا رجــل يب لأول مــرة وبرفقته

_ أي طفل يا ابنتي ؟!
أجابت بلهجة حاولت أن تكسبها نعومة :

_ طفلي الذي اختطفته من منزلي ببنسلفانيا .
ملامــح غاضبــة بــدت علــى وجــه الأب ميخائيــل محــاولاً أن 

يســتوعبها ولا تندفــع مــع نبــرات صوتــه :
_ وهل سمعت يا ابنتي قبل ذلك أن قساً احترف اختطاف الأطفال ؟!

تدخل الأب سريعاً وقال بلهجة معتذرة :
_ أرجــو المعــذرة يــا أبــي ، فهــي فــي حالــة غيــر طبيعيــة 
نجلــس  بــأن  لنــا  تســمح  هــل   ، طفلهــا  اختطــف  أن  منــذ   ،
. الموضــوع  هــذا  فــي  لنتحــدث  منفــردة  غرفــة  فــي  معــاً 

قال القس ميخائيل محاولاً أن يخفي دهشة شملته :
_ بالتأكيد ، تفضلوا إلى الاستراحة .

استمع القس ميخائيل صبحي دون مقاطعة وفاجأهم بقوله :
_ هل تعلما أنني القس الذي أبلغ عن جريمة نجيب العزيزي .

هــذه  ســماعها  بعــد  لوســى  رأس  إلــى  اندفعــت  هواجــس 
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المعلومــة التــي كانــت تجهلهــا ، مفكــرة بــأن هــذا القــس كان 
فــي هــذه الأحــداث ، فلمــاذا لا يكــون هــو المختطــف  طرفــاً 
يثيــر  البدايــة  منــذ  فالموضــوع   ، تجهلــه  لآخــر  أو  لســبب 
لكــن   ، هواجســها  تهضــم  أن  حاولــت   ، والتعجــب  الدهشــة 
ــت  ــك حبســها فهطل ــوع ف ــه دم ــب علي ــم تســتطع أن تتغل ــذي ل ال
تطــارد بعضهــا ، ربــت القــس ميخائيــل علــى ظهرهــا قائــاً :
_ لا تخافــي يــا ابنتــي ســيعود ابنــك بــإذن الله ، لكــن أرجــو 
أن تبعــدي تفكيــرك تمامــاً عمــا تتخيليــه مــن أننــي لــي دور 
ــن ،  ــذ عامي ــكا من ــى أمري ــم أذهــب إل ــا ل ــك ، أن ــي اختطــاف ابن ف
وتفضــا معــي إلــى منزلــي فأنتمــا ضيوفــي اليــوم ، وفرصــة 
كــي أريكمــا جــواز ســفري ، وآخــر تأشــيرة ذهــاب إلــى أمريــكا .

قال هاني الصنباوي محرجاً :
_ أعتــذر للمــرة الثانيــة يــا أبــي ، عــن ســوء الفهم ، وفــي الحقيقة 
ــا  ــادر به ــي غ ــرة الت ــفر الطائ ــرة س ــتنا ، أن تذك ــار دهش ــا أث م
ــت  ــى ســان فرانسيســكو كان ــداً إل ــل بنســلفانيا عائ مختطــف الطف
باســم القــس ميخائيــل صبحــي ، وبالاســتعلام فــي كاليفورنيــا 
مــن خــال الكنائــس هنــاك توصلنــا إلــى الأب موســى الــذي 
ــا أيضــاً بأنــه اســتضاف قســا باســم ميخائيــل صبحــي فــي  أخبرن
ــى مصــر  ــه عــاد إل ــرة عــاج ، وأن ــة الكنيســة كان فــي فت مضيف
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ــدور حــول الموضــوع .  ــأن شــيئاً غامضــا ي ــا الآن متأكــد ب ، وأن
قال القس ميخائيل مفكراً :

_ بالضبــط كمــا تقــول ، شــيء غامــض فــي هــذا الموضــوع ، ومــا 
ــذي  ــد ال ــرف الوحي ــى الدهشــة ، أن الط ــو إل ــي ويدع ــر عجب يثي
يمكــن أن يكــون لــه يــد فــي هــذا الاختطــاف هــو نجيــب العزيــزي 
، لكنــه الآن موجــود فــي الســجن ، وبفــرض أنــه بحكــم علاقتــه 
كرجــل أعمــال ، تمكــن مــن تكليــف أحــد رجالــه ليلعــب هــذا الــدور 
، مــا الــذي ســيعود عليــه مــن خطــف ابنــه وهــو ســيقضي خلــف 
القضبــان خمســة وعشــرين عامــاً ، أليــس الأفضــل بالنســبة 
لــه أن يبقــى الطفــل مــع أمــه ، إنــه حقيقــةً شــيء محيــر .  

********

وصــف رجــل الأعمــال هانــي الصنبــاوي الموقــف بــأن الغمــوض 
ــر ، لكــن الغمــوض  ــه شــيء محي ــل إن ــال القــس ميخائي ــه وق يلف
والحيــرة أفلتــا مــن حدودهمــا وأعلنــا ســيطرتهما علــى الموقــف 
كلــه ، القــس ميخائيــل أصابــه الذهــول وهــو يمســك بجــواز ســفره 
ــكا  ــيرة أمري ــى تأش ــي عل ــه لوس ــاوي وابنت ــي الصنب ــع هان ليطل
التــي مضــى عليهــا أكثــر مــن عاميــن ، لكنــه فوجــيء بــأن 
ــوت  ــيرات ، ردد بص ــام أو تأش ــن أي أخت ــاً م ــال تمام ــواز خ الج
مرتعــش بــأن جــواز الســفر الــذي بيــده مزيــف لكــن كيــف ؟
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الفصل الرابع

*******

صفحــات  تتفحصــان  صبحــي  ميخائيــل  القــس  عينــا  دارت 
جــواز الســفر الخاليــة مــن أي أختــام أو تأشــيرات ، عقلــه لا 
الصــورة   ، يديــه  بيــن  الماثلــة  الحقيقــة  يســتوعب  أن  يريــد 
صورتــه ، نفــس الصــورة التــي كانــت ملصقــة علــى جــواز 
ــه  ــت نظرات ــة ، تلاق ــه مزيف ــفر وأوراق ــواز الس ــن ج ــفره ، لك س
مــع نظــرات هانــي الصنبــاوي وابنتــه لوســى ، تشــابكت فــي 
ــد  ــي لا تج ــدأت الأســئلة الت ــا ، ب ــن يحــل عقده ــد م ــوط لا تج خي
لهــا جوابــاً تتســابق إلــى ألســنتهم فــي وقــت واحــد ، قــال القــس 
ميخائيــل وخلــف كل كلمــة تقــف علامــة اســتفهام وتعجــب :                              
_ نجيــب العزيــزي فــي الســجن ، فمن له مصلحة في ســرقة جواز 
الســفر واســتبداله بآخــر مزيــف؟! ، ومــن الــذي اختطــف ابنــك ؟! 
، إلا إذا كان كلــف رجالــه هنــا وفــي أمريــكا ، لكــن يبقــى الســؤال 
الحائــر ، لمــاذا وهــو يعلــم أنــه ســيقضي طــوال عمره تقريبــاً خلف 
القضبــان ؟! ، صمــت قليــاً ثــم تابــع قائــاً : أعتقــد أنــه لــن يجيــب 
عــن هــذه الألغــاز ســوى نجيــب العزيزي نفســه ، ســأذهب لزيارته 
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فــي الســجن وأحــاول أن أدفعــه للاعتــراف إن كان هــو الــذي دبــر 
لاختطــاف ابنــك ، أشــك فــي مــدى اســتجابته لأنــه بالتأكيــد يحمــل 
ــة .                                                                                 ــن المحاول ــد م ــن لاب ــه ، لك ــت عن ــد أن أبلغ ــة بع ــي ضغين ل

قالت لوسي الصنباوي متلهفة :
_ دعني أذهب معك يا أبي فقد أستطيع أن أستعطفه ليعيد لي 

ابني .
وقال هاني الصنباوي :

_ نعــم يجــب أن نذهــب جميعــاً ، علاقتــي بــه كانــت طيبــة  قبل هذه 
الأحــداث ، ولــم أتقابــل معــه بعــد حدوثهــا ، أي أنــه لــم يحــدث بيننا 
مــا يســيء لهــذه العلاقــة ، وقــد تكــون هــذه نقطــة إيجابيــة ، لدفــع 
النخــوة إلــى داخلــه ، ويعيد حفيدي ، لو كان هو المدبر لاختطافه .                     

قال القس ميخائيل وهو يهز رأسه بطريقة توحي بشكه في 
جدوى هذه الزيارة :

_ يقولون علينا المحاولة وليس علينا إدراك النجاح . 
********

ميخائيــل  بالقــس  الســجن  مأمــور  مــن  فيــه  مبالــغ  ترحيــب 
ــم  ــارة ل ــح الزي ــى تصري ــع عل ــه ، اطل ــاوي وابنت ــي الصنب وهان
تســتطع ملامحــه إخفــاء مــا يعتمــل بداخلــه ، كلــف أحــد الضبــاط 
بإحضــار نجيــب العزيــزي مــن محبســه بعــد أن تبــادل معــه 
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ــجين  ــأن الس ــم ب ــط ليخبره ــاد الضاب ــت . ع ــث صام ــرة كحدي نظ
نجيــب العزيــزي رفــض أن يتحــدث مــع أحــد ، أو يتقابــل مــع 
الســجن  مأمــور  شــفتي  فــوق  تقُــرأ  لا  ابتســامة   ، زائريــه 
وقــال وهــو يحــاول الهــرب بنظراتــه نحــو ســقف الحجــرة :      
مــن  لكــن   ، الزيــارة  هــذه  تتــم  أن  أود  كنــت   ، آســف   _
التحــدث  أو  زائــر  أي  مقابلــة  يرفــض  أن  الســجين  حــق 
                           . ذلــك  يمنــع  القانــون  إجبــاره لأن  نســتطيع  ، ولا  أحــد  مــع 
ميخائيــل  القــس  نهــض   ، الأعيــن  تبادلتهــا  متشــككة  نظــرة 
ــارج  ــى ، فــي خ ــاكراً ، تبعــه هانــي الصنبــاوي وابنتــه لوس ش
الســجن كان أول مــن بــدأ بالحديــث هــو القــس ميخائيــل قائــاً :              
ينتابنــي  لمــاذا  أدري  لســت  لكــن   ، إثــم  الظــن  بعــض  إن   _
الإحســاس أن شــيئاً غريبــاً يــدور داخــل جــدران هــذا الســجن ! .                                                                     

وعلق هاني الصنباوي قائلاً :
_ نفس هذا الإحساس ينتابني أيضاً !

وقالت لوسي :
_ وماذا تظنان ؟.

أجاب القس ميخائيل مبتسماً :
_ لو كنا نعلم ما كنا ظننا !

الظنــون والشــكوك لــم تــدم لوقــت طويــل ، خرجــت الصحــف فــي 
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ــجون ،  ــد الس ــي أح ــع ف ــق اندل ــن حري ــدث ع ــي تتح ــوم التال الي
وأن عــدداً كبيــراً مــن المســاجين التهمتهــم النيــران ، وتضمنــت 
قائمــة الضحايــا رجــل الأعمــال نجيــب العزيــزي . الخبــر لــم يكــن 
مدهشــاً ســوى للقــس ميخائيــل وهانــي الصنبــاوي وابنتــه لوســى 
، تحولــت الشــكوك والظنــون إلــى حقيقــة مؤكــدة بــأن لعبــة 
ــي :                                          ــاً لوس ــل محدث ــجن ، وقــال القــس ميخائي ــل الس ــت داخ تم
ــى ســر جــواز الســفر المزيــف ،  _ أعتقــد أننــي توصلــت الآن إل
والحريــق الــذي اندلــع داخــل الســجن والادعــاء بــأن أحــد ضحايــاه 
نجيــب العزيــزي ، مــن المؤكــد أن نجيب خارج الســجن ، بل خارج 
مصــر كلهــا ، وأنــه وراء تزييــف جواز ســفري ، واختطــاف ابنك .                     

قالت لوسي والخوف ينطق مع كلماتها :
_ هــذا مــا راودنــي منــذ البدايــة ، وأن القــس الــذي اختطــف 
ــه .                                                                      ــراً أو أحــد رجال ــزي متنك ــب العزي ــم يكــن ســوى نجي ــي ل ابن
التــي  مخاوفــه  يخفــي  أن  محــاولاً  الصنبــاوي  هانــي  قــال 
تحــاول القفــز إلــى وجهــه حتــى لا يزيــد مــن جــزع ابنتــه :
_ آخــر شــيء كنــت أفكــر فيــه ، ان يكــون نجيــب العزيــزي خــارج 
القضبــان ، والأعجــب أن هربــه تــم بمعاونــة إدارة الســجن ، هــذا 
واضــح مــن كذبهــم بــأن نجيــب يرفــض مقابلتنــا ، وأكــده الحريــق 
ــه يســير الدهشــة ؟!!!                           ــس توقيت ــه ، ألي ــه التهم ــوا أن ــذي ادع ال
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وقال القس ميخائيل :
ــب  ــر هــروب نجي ــم تدبي ــه الآن وضــح كل شــيء ، ت ــد أن _ أعتق
ــر  ــد أن تنك ــزي مــن الســجن ، واســتخدم جــواز ســفري بع العزي
ــاف  ــط لاختط ــم خط ــر ، ث ــن مص ــروج م ــس للخ ــس ق ــي ملاب ف
                                                   . ؟!!!  القادمــة  خطوتــه  هــي  مــا  يعــرف  أحــد  ولا   ، ابنــه 

قالت لوسي وقد تملكها الجزع :
_  معنــى هــذا أنــه يمكــن أن يكــون الآن خــارج أمريــكا ومعــه ابني 
، لــه أعمالــه فــي كنــدا واســتراليا ، ومــن خطــط لــكل هــذا يمكنــه 
ــه فــي كل مــكان .                                                                                      أن يفعــل أي شــيء ، وخاصــة أنــه لديــه رجال
لوســي  لوجــه  بشــدة  تأثــر  وقــد  ميخائيــل  القــس  قــال 
: الخــوف  كلمــة  مــن  أكثــر  شــيء  احتلــه  الــذي 

_ آسف يا ابنتي ، قد أكون أنا السبب بإبلاغي عنه .
_ بالعكــس يــا أبــي ، إبلاغــك عنــه أنقذنــي مــن العيــش مخدوعــة 
مــع قاتــل ، تخلــص مــن زوجته بأعصــاب تخلت عن أبســط قوانين 
الرحمــة بعــد ســنوات العشــرة الطويلــة التــي أمضياها معــاً ، ومما 
يزيــد مــن جريمتــه أن زوجتــه كانــت ســيدة فاضلــة كمــا علمــت .                           

قال القس ميخائيل بصوت دامع :
قــال  كمــا  اللآلــيء  يفــوق  ثمنهــا  ابنتــي زوجتــه  يــا  نعــم   _
ــة  .                                                                            ــة ومحب ــا ســوى كل فضيل ــرف فيه ــم نع ــي ، ل ــليمان النب س
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قال هاني الصنباوي وقد انتقل إليه خوف ابنته :
_ يجــب أن نعــود إلــى أمريــكا ســريعاً ، وأســأل الله أن يكــون 
لا يــزال بهــا ونتمكــن مــن اســتعادة الطفــل ، آســف يــا بنتــي 
ــهلاً  ــس س ــوع لي ــك ، الموض ــن مخاوف ــد م ــا أزي ــد أن ــا لا أري أن
القــس  ملابــس  فــي  متنكــراً  أمريــكاً  دخــل  أنــه  وخاصــة   ،
بنفــس  منهــا  خــرج  يكــون  وقــد   ، ســفره  وجــواز  ميخائيــل 
ــل .                            ــة بالطف ــرق كل الأوراق الخاص ــه س ــة أن ــة ، وخاص الطريق

قال القس ميخائيل ووجهه لا يزال مسرحاً لتفكير عميق :
_ سأقوم بخطوة آمل أن تأتي بما يفيد .

قالت لوسى بلهفة وبعض الأمل :
_ ما هي يا أبي ؟

ــكا ، هــذه  ــي أمري ــة ف ــي بعث ــزي ، ف ــب العزي ــة نجي ــان ابن _ ليلي
ــت  ــذ أن كان ــا من ــا الله ، أعرفه ــا رحمه ــن أمه ــورة م ــة ص الابن
ــه الحــزن  ــذي مزق ــا ال ــا وقلبه ــت لدموعه ــرة ، ورثي ــة صغي طفل
علــى فــراق أمهــا ، جــاءت لزيارتــي بعــد وفاتهــا ، ورأيــت 
ــا  ــم هاتفه ــي رق ــت مع ــا ، ترك ــن كيانه ــاً يطح ــا حزن ــي عينيه ف
ــا  ــون لديه ــد يك ــا فق ــال به ــأقوم بالاتص ــا ، س ــكا وعنوانه بأمري
أي معلومــات قــد تفيدنــا ، وربمــا يكــون نجيــب اتصــل بهــا .                                                                   

قال هاني الصنباوي بصوت يشوبه الشك :
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_ وهــل تظــن أنهــا لــو لديهــا معلومــات عــن أبيهــا ســتخبرنا بهــا 
ــه كل الحــب .                                                              ــن ل ــا تك ــك أنه ــن حديث ــت م ــي علم ، وخاصــة أنن

قال القس ميخائيل :
_ نعــم كمــا تقــول ، لكنهــا ورثــت كل فضيلــة أمهــا ، وأعتقــد بعــد 
علمهــا بالجريمــة التــي ارتكبهــا فــي حــق أمهــا ســتكون لهــا نظرة 
أخــرى ، وخاصــة بعــد أن أخُبرهــا  باختطافــه الطفــل مــن أمــه . 

********

قال مبتسماً :
_ هل تذكرينني ؟

قالت بوجه هده الحزن :
نيويــورك  فــي  أبــي  مــع  رأيتــك  لقــد   ، أتذكــرك  نعــم   _
أتذكــرك.                                                                                     زلــت  لا  لكنــي   ، ســنوات  منــذ  هــذا  كان   ،

قال حامد البستاني ضاحكاً محاولاً أن يزيل الكلفة :
_ أذاً أنت تحملين ذكاء والدك .

قالت بصوت كسير :
_ والــدي ، أيــن والــدي ؟ لقــد فقــدت الأم والأب معــاً ، أمــي قتُلــت 
ــه بالســجن ، لســت أعــرف كيــف  ــم علي ــم أبــي بقتلهــا وحُكِ واتهُِ
ســأعود بعــد أن تنتهــي دراســتي ، وكيــف ســأعيش وحيــدة ؟      
قــال حامــد البســتاني مبتســماً ومحاولاً أن يســتغل ضعفها ويأســها 
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للموافقــة علــى عرضه :
_ لا ، أنت لست وحيدة ، والدك موجود بجانبك ، وأخوك الصغير 
الجميــل ، الاثنــان ينتظرانــك لتكونــوا أســرة صغيــرة جميلــة .                                                    

قالت ليليان وقد بدا على وجهها عدم الفهم :
أنــا   ، أســتاذ حامــد  يــا  تتحــدث  مــاذا  أعــرف عــن  لســت   _
                                                                             . ســواي  ينجــب  لــم  أبــي  وأن  بالســجن  والــدي  أن  أعلــم 

قال حامد ولا تزال الابتسامة تعلو شفتيه :
الأصغــر  والأخ   ، بأمريــكا  طليــق  حــر  الآن  والــدك   _
فــي  هنــا  بهــا  تــزوج  التــي  زوجتــه  مــن  والــدك  أنجبــه 
                                  . لجريمتــه  ارتكابــه  فــي  الســبب  هــي  وكانــت   ، أمريــكا 
بعــد  أمريــكا  فــي  طليــق  حــر  أبــي  أن  المؤكــد  مــن   _
يطلــق  أن  المعقــول  مــن  ليــس  لأنــه   ، مــا  بطريقــة  هروبــه 
أخــي  عــن  مــاذا  لكــن   ، جريمتــه  ثبــوت  بعــد  ســراحه 
وأبــي.                                                                      أنــا  معــي  ليعيــش  تتركــه  أن  أمــه  ســتوافق  وكيــف 

_ لقد تمكن والدك من أخذ الطفل منها .
دهشة فوق وجه ليليان وقالت :

_ كيــف تمكــن أبــي مــن أخــذ الطفــل مــن حضــن أمــه ؟! ، ليس من 
المعقــول أن يكــون أخــذه بطريقــة قانونيــة ؟! , أرجــو أن توضــح.                                                       

قال حامد البستاني محاولاً أن يخفف من وقع كلماته :
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_ لقــد تمكــن والــدك بعــد هربــه إلــى هنــا أن يختطــف ابنــه ، وهــو 
ــه  متعشــماً أن  ــك رغبت ــل ل ــك وأنق ــي إلي ــي أن آت ــب من ــذي طل ال

تســامحيه علــى فعلتــه .                                        
_ أرجو أن تحدثني بالتفصيل عن كيفية اختطافه لابنه .

ســرد حامــد البســتاني القصــة بــكل تفاصيلهــا التــي ســمعها مــن 
صديقــه نجيــب العزيــزي  . وبــدت علــى وجــه ليليــان مســحة مــن 
الشــفقة ، لكــن عيناهــا كان بداخلهمــا حديــث آخــر ، وقالــت :  

_ حديثك دفع إلى قلبي الشوق لرؤية أبي وأخي ، لكن كيف ؟!
بــدت علــى وجــه حامــد البســتاني فرحــة الفــوز فــي مهمتــه 
هــو  أدهشــه  مــا  لكــن   ، العزيــزي  نجيــب  بهــا  كلفــه  التــي 
 ، الإقنــاع  مشــقة  تكبــده  أن  دون  المتوقــع  غيــر  قبولهــا 
كبيــرة  بنســبة  المحتمــل  ورفضهــا  مواجهاتهــا  يخشــى  كان 
             : كلماتــه  مــع  وتنطــق  داخلــه  تعتمــل  وســعادة  قــال   ،
_ ســينال منزلــي شــرفاً عظيمــاً باســتقبالك ، والــدك والطفــل 
الســعادة  مــدى  تتخيلــي  ولا   ، الآن  معــي  يقيمــان  الجميــل 
فأنــتِ   ، أمامــه  يــراكِ  عندمــا   ، والــدك  علــى  ســتحل  التــي 
ــاة .                                                     ــذه الحي ــي ه ــل ف ــن أم ــه م ــى ل ــا تبق ــر كل م ــل الصغي والطف

قالت ليليان وابتسامة على وجهها :
ــي العنــوان، وســأحضر فــي  ــك اتــرك ل ــك ، مــن فضل ــا كذل _ وأن
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عطلــة نهايــة الأســبوع .  عــاد حامــد البســتاني يحمــل الخبــر 
الســعيد إلــى نجيــب العزيــزي الــذي امتــأ بفرحــة غامــرة .       

********

أصــر القــس ميخائيــل أن يرافــق هانــي الصنبــاوي وابنتــه لوســي 
إلــى أمريــكا ، شــعور داخلــي بــدأ يقلقــه بأنــه الســبب فــي ضيــاع 
ــم يكــن قــد أبلــغ عــن نجيــب العزيــزي ،  ــو ل الطفــل مــن أمــه ، ل
ــى  ــب اضطــر إل ــا كان نجي مــا ســارت الأمــور بهــذا الشــكل ، وم
اختطــاف ابنــه ، تأرجحــت أفــكاره بيــن قيــام الإنســان بــأداء واجبه 
وبيــن النتائــج ، انتهــى تفكيــره بــأن الضميــر وُضع داخل الإنســان 
ــرك نجيــب العزيــزي  ــر أن لا يت ــر ، والخي لكــي يدفعــه نحــو الخي
يفلــت بجريمتــه ، لأن الشــر لا يجــب أن يتــرك طليقــاً ، هــو الوحيــد 
الــذي كان يملــك دليــل إدانــة نجيــب ، وإن لــم يكــن قدمــه للعدالــة 
كان ســيتحمل هــو وزر أخطــاء لا يســمح بهــا الديــن ، فلــو عــاد 
نجيــب وفــي يــده شــهادة مزيفــة تفيــد وفــاة زوجتــه قبــل زواجــه 
الثانــي ، لأكمــل حياتــه مــع زوجتــه لوســي الصنبــاوي بالرغــم من 
بطــان زواجــه منهــا ، ومــن يــدري كان يمكــن أن يرتكــب جريمــة 
أخــرى ، قتــل زوجتــه الســيدة الفاضلــة ، والــذي ارتكــب جريمــة 
ــاده لاختطــاف  ــذي اقت ــل الشــر ال يمكــن أن يرتكــب أخــرى ، بدلي
ابنــه وحرمــان أمــه منــه ، تمنــى لــو اســتطاع أن يعيــد الطفــل إلــى 
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ــس وســط الأســرة  ــة  ، جل ــة للعدال ــرة ثاني ــب م ــدم نجي ــه ويق أم
التــي اجتمــع كل أفرادهــا فــي منــزل هانــي الصنبــاوي يتبادلــون 
الأراء فــي كيفيــة العثــور علــى الطفــل وإعادتــه إلــى حضــن أمــه .                               

********

لــم يصــدق نجيــب العزبــزي عينيــه وليليــان ابنتــه تقــف أمامــه ، 
صدقــت فــي وعدهــا لحامــد البســتاني  وذهبــت فــي عطلــة نهايــة 
الأســبوع إلــى كاليفورنيــا ، وفــي منــزل حامــد البســتاني رأت أباها 
، كانــت المــرة الأولــى بعــد ارتكابــه لجريمتــه وهربــه مــن الســجن 
، لــم تحــاول أن تنبــش الماضــي  ، ممــا أثــار دهشــة أبيهــا ، لكــن 
دهشــته ذابــت عندمــا شــاهدها تحتضــن أخاهــا وســيل مــن الدموع 
ينســاب فــوق رأســه ، انفتحــت أبــواب الأمــل أمــام عينيــه ، وأن ما 
فكــر فيــه وحســب حســاباته علــى وشــك أن يتحقــق ، ســيأخذ ابنته 
وابنــه ويذهــب ليديــر أعمالــه مــن اســتراليا ، الحريــق الــذي شــب 
بالســجن فــي مصــر وتقريــر مأمــور الســجن بأنــه ضمــن الضحايــا 
ــه  ــه لإدارة أعمال ــه ، ســيوكل ابنت ــا جريمت ــه ومعه طــوى صفحت
وهــو مــن خلفهــا يرشــدها ويعينهــا ، ومــن مركــز القــوة سيرســل 
إلــى زوجتــه لوســي يعــرض عليهــا أن تلحــق بــه هنــاك ، بالتأكيــد 
ــي أيضــاً  ــد تطــوي ه ــدري فق ــن ي ــا ، وم ــل ابنه ــن أج ــتلين م س
صفحــة الماضــي ، وتقبــل أن تعيــش معــه ، وتتحقــق أحلامــه 
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ــهد  ــام مش ــه أم ــى رأس ــزت إل ــا قف ــعيدة كله ــكار الس ــا ، الأف كله
ابنتــه وطفلــه الــذي أشــرق وجهــه بابتســامة طفوليــة جميلــة 
وهــو يداعــب بيــده الصغيــرة وجــه أختــه ، قــال نجيــب متشــجعاً :                                                                           

_ أرجو يابنتي أن تنسي الماضي وتغفري لي فعلتي .
قالت ليليان ووجهها خال من أي تعبير :

_ أرجو يا أبي ألا تثير هذه الذكريات الأليمة ، وما حدث قد حدث .
تهلــل وجــه نجيــب العزيــزي بفرحــة غامــرة وقــال وهــو يظــن أنــه 

فــي حلــم :
_ هذا ما توقعته من حبك لي ، وتأكدي أنني منذ اليوم سأكون 

خادماً لكما .
وقالت ليليان وعلى وجهها حشود من الحنان والعطف :

_ تأكــد أننــي ســأفعل المســتحيل لينشــأ أخــي وهــو لا يحمــل غصــة 
فــي حلقــه .

قبل رأسها وهو يردد بأنها أثبتت أنها بنت أبيها .
********

بعــد ليلــة ســاهرة مليئــة بالأمــل ، اســتيقظ نجيــب العزيــزي بعد أن 
قاربــت الســاعة علــى الواحــدة بعــد الظهــر ، وجهــه يطفــح ســعادة 
، الأمــور ســارت أكثــر انشــراحاً وأكثــر ممــا كان يأملــه ، لــم 
يتوقــع أن تقبــل ليليــان أن تعيــش معــه بهــذه السلاســة ، ســتكون 
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بمثابــة الأم لأخيهــا الصغيــر ، لــم يتوقــع أن تتقبــل جريمتــه وأن 
توافــق علــى العيــش معــه دون حتــى كلمــة عتــاب ، كانــت قريبــة 
مــن أمهــا جــداً فمــا الــذي حــدث ؟!! ، كيــف رحلــت عــن ذاكرتهــا 
بهــذه الســرعة ،  ليلــة الأمــس  تبادلــت الضحــكات بســخاء معــه 
ومــع حامــد البســتاني ، مــن الغــد ســيقوم بالترتيبــات ليرحــل 
ــاوي  ــي الصنب ــه لوس ــن زوجت ــداً ع ــتراليا مبتع ــى أس ــم إل ثلاثته
، يعلــم جيــداً أنهــا لــن تتــرك طفلهــا إلا إذا أصبحــت جثــة هامــدة 
، لــو ظــل فــي أمريــكا لــن تهــدأ حتــى تعثــر عليــه وتنتزعــه مــن 
ــي  ــر ، ف ــن مص ــرب م ــال أن يه ــطوة الم ــتطاع بس ــه ، اس حضن
أمريــكا لــن يفيــده المــال فــي الهــرب مــن جريمــة الاختطــاف 
ــتمتع  ــه  ليس ــن فراش ــض م ــواه ، نه ــن يه ــراً للح ــق صفي ، أطل
بالجلــوس مــع ابنتــه وابنــه ، بحــث عنهمــا فــي أرجــاء القصــر ، 
كلــف الخــدم بالبحــث عنهمــا فــي الحديقــة المتراميــة الأطــراف ، 
قــال وابتســامة علــى وجهــه أن ابنتــه اصطحبــت أخاهــا فــي جولــة 
، أنعشــته هــذه الفكــرة وأطلقــت فــي داخلــه مزيــداً من الاستبشــار. 
ــزي  ــب العزي ــتقبله نجي ــارج ، اس ــن الخ ــتاني م ــد البس ــاد حام ع
ــاً بالضحكــة :          بضحكــة تقطــر ســروراً ، قــال ولا يــزال فمــه مليئ
ــر ، وأنهــا مــن  ــى حــد كبي ــان تشــبهني إل ــك إن ليلي ــل ل ــم أق _ أل

ــي .  ــي فعلت ــد ســتغفر ل المؤك
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ــرات  ابتلــع حامــد البســتاني لســانه ، وبــدت علــى وجهــه تعبي
مختلطــة مــن الرضا والأســف من أجــل صديقه ، ففي هــذه اللحظة 
كانــت ليليــان تطــرق بــاب لوســي الصنباوي فــي بنســلفانيا ، لتقدم 
لهــا طفلهــا ، حركــت دموعهــا قلــب حامــد البســتاني ، ضحكاتهــا 
ــم تكــن ســوى خدعــة تخــدر بهــا والدهــا لتهــرب  ــة الأمــس ل ليل
ــل أن يذهــب  ــا حــدث قب ــم بم ــت تعل ــه ، كان ــل وتســلمه لأم بالطف
إليهــا حامــد البســتاني ، مــن محادثــة هاتفيــة مــع القــس ميخائيــل 
،  قالــت لحامــد البســتاني وســط دموعهــا إنهــا لــو أعــادت الطفــل 
إلــى حضــن أمــه ســيخفف هــذا مــن آلامهــا التــي تــزداد يومــاً بعــد 
يــوم علــى فــراق أمهــا ، رق قلــب حامــد البســتاني وســاعدها حتى 
طــارت بهــا الطائــرة إلــى بنســلفانيا ، اعترافــه كان بمثابــة مطرقــة 
هشــمت رأس نجيــب العزيــزي ، لــم يقــف ليحاســبه علــى فعلتــه ، 
خــرج ســريعاً وهــو ينعــت حامــد البســتاني بأشــد الألفــاظ قســاوة .        

********
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انطلقــت رصاصــة مــن مســدس الضابــط لتســتقر فــي رأس نجيــب 
العزيــزي وتكتــب نهايتــه ، انطلــق خلــف ابنته وابنه إلى بنســلفانيا 
، تســلل إلــى الداخــل رافعــاً مسدســه فــي وجــه الجميــع ليعيــدوا 
الطفــل إلــى حضنــه ، لــم يعلــم بوجــود القــس ميخائيــل فــي إحــدى 
ــاهد  ــاح وش ــوت الصي ــى ص ــلل عل ــذي تس ــة ، ال ــرف الداخلي الغ
الموقــف دون أن يفطــن إليــه نجيــب العزيــزي ، عــاد علــى أطراف 
أصابعــه وتمكــن مــن مهاتفة الشــرطة ، في لحظات كانت الشــرطة 
تمــأ المنــزل ، وعندمــا اســتدار نجيــب العزيــزي ليواجههــم وهــو 
لا يــزال شــاهراً مسدســه ، اضطــر الضابــط أن يطلــق رصاصتــه.                                                                          

تمت
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الأسماء التي وردت بالكتاب ليس لها أية صلة بمن تشابهت 
أسماءهم .
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المؤلف

• إدوارد فيلبس جرجس	

• جامعة القاهرة 1967	
•  صحفي وروائي مقيم بأمريكا  	
•  عضو نقابة الصحفيين	
• عضو اتحاد الكتاب  	
• عضو نادي القصة	
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صدر للمؤلف

الرواية الطويلة	•

• شقة للإيجار  	
•  أوديب ثانية          	
• الرجل لا يجب أن يثرثر    	
• امرأة مدمرة	
• الاختفاء الغامض » خيال علمي »  	
• محاكمة عزرائيل   	
• الروح الرابعة » تحت الطبع »  	

  
الرواية القصيرة	•

• حبيبتي أمريكا    	
• الراهب  	
• وقضى ليلة بالمشرحة   	
• الراقصة والمقامر   	
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• بيض تسكنه الأشباح  	
• نشالة من نيويورك 	
• المستنسخون السبعة 	

مجموعة قصصية	•

• أسرار الليل   	
• مات .. ومازال يقتل 	
• عين لا تنام 	

المسرحية	•

• أمريكاني من حي الزبالين 	
• دكتور الأحلام	
• مين قال ومين سمع	
•  النص تور والنص حمار	
• محاكمة طبق كشري	
•  جعجعة الجعجعوني 	
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الفهرس

5 			  ليلة من ألف ليله وليله   
21 					    رفاق المقهى    
35 					    نساء ولآلئ    
51 					    إمراة العزيز   
69 			  دمية خلف الواجهة الزجاجية    
85 				   مات وما زال يقتل  

103 					    فتاة البار   
123           			  حدث في ليلة عاصفة  
135           			  ليلة من ليالي إبليس 
153 						     شائعة    
169 				   حواء والتفاحة   
201 			  ثلاثة أيام قبل نهاية العالم   
219          				   الاعتراف  
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